
 

 

ِ:لةُِآلكونيّةِسّلسِ أل  

 

 

 

 

يَّاً    سَفِ نِعْمَةُ آلمَعْرِفةَ فلَْ              
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ِ:ِألمعرفةِفلسفياًّ[]نعمةِ:ِِِتوضيحِحولِكتاب  

بغضِالنّظرِِِ–ِمقالاًِِتاّبلكُِأحينِيكتبِفِِ,فكيرِأهميّةولاِللتِِّ,أثرِمكانةِأوِلكتابةللمعرفةِوِآِعدت ِِلمِألجاهليّةِألحديثةِ..ِفيِزمن

المتابعونِعلىِالفورِإلّاِماِندر,ِوِلاِيقرأهُِسوىِبعددِالأصابعِممّنِيهمّهِمستقبلِِيتعدىِالعشرةِأسطرِيهملهوِ-عنِمحتواهِ

بدلِِِوآلسّطحيةِفاهةلتِّأِعلمواِأنِّالمقالِينجيهمِوِيفتحِألآفاقِأمامهمِبقرائته!ِوهكذاِحلّتِحتىِلوِالبشريّةِ..ِوِالآخرين

لكنِِِّسعادةِالأنسانِإنقاذِوِعنِدورِوِأهميّةِالفكرِفيِِودآلكثيرِمنذِعقِكتبناِقدفيِهذاِالوسطِكتبناِوِِِالفكرِوالمعرفة!

ِ!الأكثريةِحتىِبعضِالكُتاّبِوِالمثقفينِإعتبروهاِمعقدّة  

 

ِِلأعدادِكتابِهامِِّمنشغلًِِكنتُِِ؛كحلضِّآشيئِللمزاحِوِِسخّرواِكلِِّآلأرضِوِبعدِمالتفاهةِالتيِشملتِشعوبِأِهذهِفيِوسط

ِقرائتهآملًِأنِيهتمِبِبعدِإعلنناِ)للفلسفةِالكونيّة(,ِالبشرية,ِسعادةحلهِوِدورهِفيِلفكرِوِطرقِكسبهِوِمراأةِأهميِِّلبيان

حياةِالشعوبِبدعمِوِتوجيهِلاِِبِيِأضّرتبدلِالسخريةِالتِليحلِِِّوِنشرهِوِمنِيحيطِبهِهِحياتهِوِحياةِمنِيحبهممنِيهمِّ

ِِدِالناسِعنعِ ذلكِبُِمنِوراءِالكواليس,ِيضافِلِلحروباِمؤججيأصحابِالمالِوِلتنفيذِمخططـاتِآلأياديِالعميلةيخلواِمنِ

(ِِوِالمنصبِاهلجِّآولار(ِوِ)ِمنِخللِ)الدِّإلاِِّآلمُتدينّين,حتىِِدركهالمِيِأمرناِبـ)إقرأ(ِكأوّلِكلمةِسماويةِالخالقِالذيِتعاليم

فيِحياتهمِ!ِمكانِللكرامةلاِومانِللأيِِّحتىِفبدونهاِلاِقيمة  

 

نتُِأنِّسببِطغيانِوِشرورِالبشرِوِجهلهِليسِفقدانِآلفكرِفحسب؛ِبلِغيابِالمنهجِوطرقِكسبِالمعارفِلبناءِِوتيقِّ

طرقِالمنهجيّةِألسّلسةِالأجيالِالصالحةِبدلِالأجيالِالطالحةِالحالية,ِفجهدتُِبعدِإتمامِ)الفلسفةِالكونيّة(ِعلىِإبداعِال

وّرِحتىِالقرآنِالكريمِلمِيفُسّرِتفسيراًِألمُناسبةِلكلِّالأعمارِوالمستوياتِلنقلِالفك رِللناسِبدلِالسفسطةِوِالتفاهةِ..ِت ص 

 موضوعياًِمنهجياًِليدركهِآلناسِمُباشرة.

وآلسؤآلِهو:ِأيِّفكرِيجبِنقله؟ِلحلِّتلكِالمشكلةِالتيِسببّتِأخطاءاًِمنهجيّةِعميقةِوبآلتاليِفسادِالتربيّةِوإنحرافِالناسِِ

 وتفاهتهم؟ِِ

 

لتحقيقِهذاِِِ..ِخصوصاًِمراكزِالنشرِالهادفةِوِالمواقعِألرّصينة؛ِألثباتِوِآلصمودِلفكرنشرِأِلِأياديِالمهتمينِببِّق ِلهذاِأُِ

الحكوماتِوِالأحزابِوِآلسّياسيينِالمتسلطينِبآلمؤآمراتِوِالمالِِبسببِآلمأساةِألآنِالهدفِلخلصِالبشرِألذيِيعيش

يقِآلجّهلِوِالطبقيّةِبتوجيهِمنِ)المنظمةِالأقتصاديةِالعالمية(ِالتيِتجُيزِحتىِِالحرامِوِنشرِألأميّةِالفكريّةِبينِالناسِبتعم

حياتهمِخصوصاِبعدِ)فصلِالدّينِعنِِِِقتلِآلشّعوبِألآمنةِلسرقتهاِلتعظيمِأرصدتهمِالماديّةِالتيِوحدهاِتمثلِّوجودهمِو

المالِحتىِوِلوِبآلحرامِوِسفكِالدّماء,ِوِجعلواِلكلِّإنسانِقيمةِوِدرجةِماديّةِِلاِقيمةِلمنِلاِيملكِأنِ ِوِإشاعة,ِالسياسة(

منِخللِ)الرّصيدِألاعتباريّ(ِالمادّيِّالذيِيملكهِلتصنيفهم!؟ِولاِتنسِياعزيزيِالمُثقفِألمقولةِآلمشهورةِلـ)ديكارت(ِوِِ

تفكيرناِ!للأئمةِألعظامِبكونِألفكرِهوِالذيِيمُثلناِوِيسُعدنا,ِوِوجودناِرهنِ  

 

لذلكِنبذتِمختلفِ)الهوياّت(ِالتيِتسببّتِبآلفسادِوِالعنفِوِالجهلِفيِالمجتمعات:ِوِ]لاِيصبحِألسّالكِكونيّاًِإلّاِبآلتحّرّرِمنِِ

 آلهوياّت[ِ.

 

 وآلناسِثمِّاللهِمنِوراءِالقصدِ.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذلك لآيات لقوم يؤمنون  إنّ في                

العنكبوت  24صدق الله العلي العظيم/                  
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 ألمقدمة:

 

ألمعرفةِوِطرقِوِأدواتِكسبهاِِألكتابِيضمِّأفكاراًِكونيّةِبلِهويةِّعرضناِفيهِقوانينِلمعرفةِ

للقضاءِعلىِآلظلمِألذيِهوِقرينِألجّهلِوِآلتعصبِألمُحدّدِلهويةِّمُعينةِتسُببِّموتِآلضميرِِ

ِوِذبحِألحياةِوِفناءِألأنسانيةِّ:
 

 ]حكمةِكونية:ِلاِتصبحِفيلسوفاًِكونياًِّحتىِّتفقدِهويَّتك[ِ.

ِبلِوِ]أفتخرِأننّيِبلِهوية[ِ.
ِ

ماتِوِمحنِعديدةِعلىِكلِّصعيد,ِمعِالمؤآمراتِوِالنزاعاتِالمختلفةِحتىِالعسكرية,ِتصوّرِعال ماًِِيعيشِعالمناِاليومِأز

ِمُتوحشاًِكع ال مناِتتحدِفيهِالدولِلأعلنِحربِعالميةِعلىِدولةِصغيرةِجداًِكآليمنِوِضدِقبيلةِتأبىِأنِتركعِللظالمين!؟ِ

ِ

وصرِلأكثرِمنِعشرِسنوات,ِسبقِكلِذلكِحروبِعالميّةِدولةِعظمىِعلىِدولةِصغيرةِكالعراقِالذيِح33ُِِأوِهجومِ

طاحنةِكحربِ)هتلر(ِالذيِكانِيعتزِوِيقدسِهويتّهِالآريّةِوِيفُضلهاِعلىِسائرِالبشرِفيِالأرض,ِِوِهكذاِ)نابليون(ِوِِ

تفهمِالهدفِمنِالحياةِِِموسولينيِوِغيرهمِ..ِكلِهذاِلأنهّمِوِقياداتِوِحكوماتِالعالمِلاِتملكِفكراًِإنسانياًِّتدينِبهِ..ِوِلا

ِأصلً,ِإلىِجانبِالأسئلةِالكونيّةِالسّتة!؟

ِ

لقدِحدثِكلِّهذاِبسببِالتعصبِالأعمىِوِإيمانِكلِطرفِوِجماعةِبحزبِأوِبمذهبِأوِدينِمُعينِّوِنهجِمعينِّإعتقدهِأفضلِِ

ِ.ِ.ِمنِالآخرينِ..ِبلِوِيكُفّرِالآخرِوِلاِيرضىِوِلاِيرىِآلحقِّإلّاِمنِخللِمنهجهِالخاص

ِ

وِتلكِهيِمشكلةِالعالمِاليومِالذيِلاِبدِمنِإيجادِحلِّلهِبأسرعِماِيمكنِوِلعلِ)هيئةِالأممِالمتحدة(ِهيِالمكانِالأنسبِوِ

القوةِالجامعةِلفكِوِحلِّهذهِالمشكلةِالتيِتتعلقِبمصيرِالبشرِ..ِفهيِالمعظلةِوِالمحنةِالكبيرةِالتيِأقضتِمضاجعِِ

ببِسيطرةِالطبقاتِالأخرىِالظالمةِعلىِمنابعِالقدرةِوِمصادرِالمالِوِالطاقةِوِالزراعةِِالشعوبِخصوصاًِطبقةِالفقراءِبس

..ِلذلكِعلىِتلكِالهيئةِالعالميةِالقيامِبدورِرئيسيِوِفاعلِلإيجادِحلِّلأزمةِالهويةِالأنسانيّةِالتيِيفسرهاِكلِّجهةِبحسبِ

ِا!؟عقيدتهِوِأنتمائهِبحيثِترىِكلِجهةِأنِالحقِّمعهاِلاِمعِغيره

ِفماِهيِالهويةِالكونيّةِالتيِيجبِالحصولِعليها!؟ِ

ِوِكيف!؟

ِ

ِماِمعنىِ)ألهويةّ(ِ؟ِ

ِ

,ِوِقدِرفضهاِالقرآنِكماِِوِعاداتِخاصةِِ"ِألهويةِ"ِكلمةِتعنيِإنتمائكِلجهةِمعينةِمحدودةِبإطارِخاصِِّوِمنهجِخاص

تعالىِمتساوونِفيِالحقوقِحتىِالمخلوقاتِالأخرىِبماِِالأديانِوِالفلسفةِ..ِبأدبٍِوِحكمةٍِخلصتها؛ِإنِآلبشرِعندِاللهِِ

فيهاِ)الحشرات(ِلهاِحقوقِوِحدود,ِوِإنهِتعالىِِيعشقِكلِمنِلهِقلبِسليمِمعِالتقوىِ..ِلهذاِخاطبناِالخالقِبـِ)ياِأيهاِِ

العملِالصالحِالمفيدِِِوِالمعرفةِعكسِالجهلِوِتعنيِ–يعنيِخلقتكمِلت ع رفواِِ–الناس(ِإناِجعلناكمِشعوباًِوِقبائلِلتعارفواِ

 للأنسانيةِوالوجود,ِكماِإنِالجهلِيعنيِالظلمِوِالفسادِ!

 

وِقدِكرّرِخطابهِتعالىِليعلّمناِوِيدلنّاِعلىِالهويّةِالكونيّةِبدلِالهوياتِالأرضيةِالمحدودةِ..ِوِهكذاِكانِالفلسفةِالعظامِبلِِ

فياتِوِالعنصرياتِوِآلآيدلوجياتِ!؟إستثناءِلاِتحدّهمِالعصبياتِوِالحزبياّتِوِالقومياتِوِالطائِ  

 

"ِالهويةِ"ِكلمةِرفضهاِالقرآنِكماِالأديانِوِالفلسفةِ..ِبأدبِوِحكمةِوِدليلِ..ِحينِخاطبناِالخالقِبـِ)ياِأيهاِالناس(ِِ

ناءِلاِتحدهمِِخلقتكمِلت ع رفواِ..ِوِكرّرِخطابهِليعلّمناِوِيدلنّاِعلىِالهويّةِالكونيّةِوِهكذاِكانِالفلسفةِالعظامِبلِإستث



 العصبياتِوِالحزبياتِوِالقومياتِوِالطائفياّتِوِالعنصرياتِوِالعرقياتِ!؟ِ

 

"ألهوية"ِمنِالكلماتِالتيِكرهتهاِوِنبذتهاِمذِرأيتِإنتشارِالعنفِوِالكراهيةِوِالتعصبِوِالجدلِوِالخصامِبينِالناس،ِِ

نيِكليّةًِآجلًِلاِعاجلًِ.ِِوأتمنىِأنِتزولِمنِالفكرِالانساِ  

 

لاِأشكِّ،ِأنِّكلمةِ"ِالهويةِ"ِ،ِهىِوراءِجميعِأشكالِالحروبِوِدرجاتِالفسادِوِالقهرِ،ِوالاستعبادِوغسيلِالأدمغةِوِوِ

 النهبِوِالسلب،ِوِتبريرِالأفكارِالوحشيةِالعنيفةِ،ِوالعاداتِوالتقاليدِالجاهليةِللستهلكِالبشرىِالسوىِِ.

 

ممتلئِبالغطرسةِ،ِوالتعالىِ،ِوِالتعصبِوِالفسادِ،ِوِالجهلِالمقصودِأوِِِ"ِالهويةِ"ِمصطلحِارهابىِ،ِفىِالمقامِالأولِ،

 غيرِالمقصودِِ.

 

وِلاِأشكِأيضاًِبأنِالهويةِهيِالعاملِالأولِفيِفسادِبلدناِوِضياعِحتىِالعالمِوِفقدانِالرحمةِوِآلأمانِوِالعدالةِبينِ

 الناسِ!

 

كوماتِوِمنِورائهمِمنِاِلمستكبرينِقدِفككتِأواصرِالمحبةِوِكماِلاِأشكِبأنِّالطبقيّةِالظالمةِالتيِتتوسعِبسببِالح

المجتمعِالأنسانيِوِحتىِالعائلةِالواحدةِ..ِفكلِآلمشاكلِهيِنتاجِالتعصبِللهويةِ!!ِوِقدِنهاناِالرسولِالكريمِأيضاِعلىِِ

ِدعاِإلِ ن  ىِعصبيّةٍ[ِوِغيرهاِمنِِغرارِالقرآنِبآلحذرِمنِالعصبياتِبجميعِألوانهاِوِأشكالهاِبقولهِ)ص(:ِ]ليسِمناِّم 

 الأحاديث.

 

لاِأدرى،ِماِالقصدِمنِالهوية،ِأوِالخصوصية،ِالتىِنحميهاِوِندافعِعنهاِوِهيِ)الهوية(ِقدِتسببتِوِلاِزالتِكلِتلكِالمحنِِ

 وِعمّقتِالطبقيّةِبيننا,ِبحيثِصارتِمناظرِالفقرِوِالموتِالفرديِوِالجماعيِللفقراء؛ِمناظرِعاديّةِتآلفهاِالناس!؟ِ.

 

ألجّهلاء و إن حكموا و صاروا أثرياء و أقوياء بآلسلاح و العتاد ؛ فإنهم هم الذين لا يؤمنون بآلآخرة و لا بحقوق الأنسان  

و بآلتالي لا يعرفون طريق السّعادة و الخلود, بسبب قلّة المعرفة نتيجة منعهم لنعمة المعرفة من أن تشمل وجودهم و  

عندهم واسعة ؛ فقيرة و أحاديّة الأتجاه في عقولهم, لأيمانهم بآلظاهر)المادي و غايتهم .. فباتت معارفهم و إن بدت 

العلاقات المجازية( فقط من دون آلرّوح و أبعاد )آلباطن و آلأسرار و العلامات الحقيقيّة( التي هي آلاصل و آلأقوى و آلأبلغ  

المحدود أساساً. -العقل الظاهر  –و الأوسع من كلّ تلك الأمور السطحيّة التي نكشفها بواسطة عقولنا   

 

للحقيقة الغائبة عن الناس في هذا  –ألحقيقيّ  –لذلك ندعوكم إلى رحاب المعرفة الكونيّة ألشاملة لتتعرف على الوجه الآخر 

 الوجود ألغامض ألمملوء بآلعجائب و الأسرار و التي تحتاج للبصيرة المفقودة أيضا في وجود البشر لأعتمادهم على البعد

المادي و قوة العقل الظاهر فقط, و هؤلاء لا يصلون العلم .. لأنهم يتبّعون آلشّكليات و الظّن و الأوهام و )إنّ الظّن لا يغُني 

منَ آلحقّ شيئاً(, و نحتاج لكشفها و معرفتها حقّ المعرفة إلى آلعقل ألباطن )الوجدان( أو )البصيرة( التي عادة ما يقتلها  

ا في هذا الكتاب من تولىّ عن ذكرنا و إستكبر و لم يرُد إلّا الحياة الدّنيا ألماديّة المحدودة بسبعين عاماً, الجهل, لهذا لا يهمن

فذلك هو مبلغهم من العلم, و ربّك أعلم بمن ظلّ عن سبيله و هو أعلم بآلمهتدين, لهذا كانت المعرفة هي الأولى و الأوَلى 

عاماً( و أنت لا تعلم شيئا عن نفسك و عن  70لا تساوي شيئاً حين تقضي العمر )من كلّ شيئ حتى حياة المرء نفسه, لأنها 

هذا آلوجود ألوسيع الذي نظنّ بعدم وجود حدود له, لأنه في حال التوسع دائمأً و إلى ما لا نهاية كما آلأنسان بعينه عالمٌ لا  

تاّلي, هو: نهائي مجهول .. كالله الذي لا بداية ولا نهاية له تعالى, و السؤآل أل  

 

 ]هل المعرفة هي أفضل النعم[؟

 ]ما هي المعارف التي علينا معرفتها[؟ 

 ]و كيف نعرفها و بإيّة وسائل نحصل عليها[؟ 

 ]و كيف نستفيد منها لنحصل على آلسّعادة ألأبديّة[؟ 

 

سألة المعرفة الكونيّة أساساً  ة إجمالاً من خلال )الكتب الثلاثة( التي بحثت مخصوصاً و بفضل الله قد حدّدت فلسفتنا الكونيّ  



، و مكانة المعرفة و كيفية كسبها و المعارف التي  ( أصلاً الوجود)في تلك العلاقة بين البشر و كونه)الكون(، و الهدف من 

, حيث توصلنا إلى  عملياً لتهذيب و صناعة الأنسان الهادف و لتطوير المجتمع بالعلم و التكنولوجيا نحتاجها للأستفادة منها

, لأننا "وُجِدنا لنعرف", بل  و التقوى معلقّ بآلبشر يجب التخلص منه بكسب المعرفة كبير هل بذاته ذنبناعة بكون الجّ ق 

دون[, لا تعني العبادات التقليدية صوم و صلاة تفسير الآية المشهورة بين المؤمنين]و ما خلقت الجّن و الأنس إلا ليعب

ليعرفون[ لا غير، وهو ما لا يمُكن الوصول إليه إلا عبر جدّنا و إجتهادنا لنصل  وووو .. إلخ, بل تعني بكلمة واحدة ]...

أعلى المراتب العلمية الممكنة لإنمائها و تطبيقها على أرض الواقع"، لأننا جئنا إلى هنا لنعبر، وهذا آلنهج هو معبرنا، و 

لاً!في هذا المعبر كل ما علينا أن نفعله هو معرفة أننا نعبر عاجلاً أو آج  

 

، والإصغاء للحن و موسيقى الوجود في أدق و الوجود و أن رحلتنا مؤقتة، لكنها تتطلب الوعي الكُلِّي بوحدة هذا الكون

التفاصيل وأصغرها، و ذلك الخلود للصمّت أكثر من استعمال الكلام، في أننا لسنا أفرادًا، ولسنا أجزاءً، بل نحن الكل، كل ما 

 في الكون! 

 

اِالكتابِالكونيِّمنِناحيةِأخرى؛ِفيِقدرتهاِعلىِنقلناِمنِخلفِالأسوارِالماديةِإلىِرحابِالرّوحِوِالتخلصِِتكمنِأهميةِهذ

منِرتابةِالحياةِألرّوتينيةِالمُملّةِللعيشِفيِأبعادِأخرىِأوسعِ,ِأكبرِمنها؛ِإلىِحركةِأكبر؛ِإلىِفضاآتِغيرِمحدودة؛ِإلىِِ

ِ–إلىِمداراتِالكونِكله؛ِعبرِمنهجِرصينِبجانبِمنهجِالكتابةِوِالخطابةِِسرعاتِهائلة؛ِإلىِبعُدِأوسعِِللسفرِالآفاقي

كونهِأوضعِالحديثِبينماِنهجناِهوِأرفعِوِأسمىِلأقحامِالمفاهيمِالمعرفيّةِللناسِليكتملِفيِوجودناِصورةِالعالمِبوعيِِ

اة(ِالمحدودةِالمُملة,ِوِسنبدأِبحثناِبـِ:ومعرفةِلتنويرِالحياةِبأسرارهاِوخفاياهاِالتيِتغيبِعنِالبالِفيِزحمةِ)عادياتِالحي  

 

وِإستنباطِالقوانينِالكونيّةِلهدايةِألعالمِتمهيداًِللدخولِفيِعالمِالمعرفةِِ(معرفةِالمعرفة)فيِِ(فلسفةِألفلسفة)دورِ

الآدميِالهادفِ..ِبدلِالهوياتِالجاهليّةِالمتنوعةِوِآلمنتشرةِفيِبلدِِِ-اللمحدودِالذيِوحدهِيحدّدِالهويّةِالكونيةِللأنسانِ

 العالمِِ:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألفصل الأوّل:                                 

دور فلسفة ألفلسفة في معرفة ألمعرفة                   

و كيفية إستنباط القوانين لهداية ألعالم:                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ألفصل ألأوّل:

لقوانين لهداية ألعالم :أدور فلسفة ألفلسفة في معرفة المعرفة و إستنباط   

جذور الفلسفة آلكونيةّ التي هي المرحلة ألسّابعة و الأخيرة لتحديد قواعد الفلسفة و تطبيقاتها,  ]حين تفقه 

قاعدة    هائيّة علىبل و ختام الفلسفة في آلعالم؛ تنفذ بشكلٍ طبيعي لأسرار الوجود و تؤُسّس معارفك اللان

لوم الطبيعيّة و الأنسانيةّ[. رصينة شاملة و لا تتأثرّ بأيةّ قوة .. بل يقع العكس تماماً بتثوير الع  

 )حكمة كونية(. 

 

يعُرّف القدماء الفلسفة العاديّة ألمعروفة لغة؛ً بأنّها كلمة مُشتقةّ من اللغة اليونانيةّ و أصلها فيلاصوفيا، و  

 تعني حُبّ الحكمة، أمّا معناها الاصطلاحي فقد تفرّق العلماء في بيانه، حيث عرّفها أرسطو ؛ 

ها ؛ المبادئ[، في حين أنّ ابن رشد عرّفها, بأنّ  بالأسباب الأولى و  ظريّ لم الن]بأنها العِ   

الاستدلال بها على الصانع[، و لا بد من الإشارة , بحسب رأي بعض الفلاسفة   ظر في الموجودات، و]النّ 

ا وثيقة  لذي يجعلهأة[، الأمر الفرديّ  جتماعية، و المتأخرين ؛ بأنّها ]فعلٌ فكريّ مرتبطٌ بجميع الجوانب الإ

ة، حيث تجمعها بتربية الإنسان )علاقةٌ وثيقة تعكس أهميتها على حياة الفرد،  لة بحياة الإنسان التربويّ الصّ 

 و أسلوبه(. 

 

لكننا و بحسب موازيين )فلسفتنا الكونيةّ( ألتي هي )ختام الفلسفة( بآلمناسبة: نعتقد أنّها اوسع معنى من  

و حتى الاخصائينّ, و تشمل جوانب الوجود كلّها أفقياًّ و عمودياً    كلّ ذلك و مما يعتقد به بعض المبتدئين

مع كيفيةّ إرتباطها .. و فاعليتها تقريباً بإستثناء ألذاّت ألمُقدّسة ألتي يستحيل حتى الخوض في مكنونها و  

 أسرارها آلكونيّة بسبب محدودية العلم البشريّ و آلمخلوقات الأخرى! 

 

أو بتعبير   - ابقة بنظرنا باتت محدودة اليوم و لا تجدي لمواكبة التطور و التقدم إنّ التعاريف ألفلسفيةّ ألسّ 

لأنّها تبحث في بعض المجالات النفسيةّ الفرديّة و    -أدقّ إعطاء زخم لعملية التطور و التقدم لنيل السعادة 

اً خصوصاً على أهل القانون  الأجتماعيّة و السّياسيّة و ربّما الأقتصاديّة و التكنولوجيّة فقط, لذلك بات لزام

 و المفكريين و الفلاسفة دراسة )ألفلسفة الكونيةّ(! 

 

ألفلسفة التي نحن بصدد بيانها و نشرها لتثقيف ألعلماء و الأكاديميين و أهل القانون و المجالس النيابيّة  

عاديّة ألتقليديّة المحدودة  و القضائيّة و الفضائيّة و المراكز العلميّة و آلتحقيقيةّ؛ تختلف عن تلك الفلسفة أل

ألكلاسيكية التي كانت رائجة خلال القرن الماضي فما قبل و للآن .. حتى بداية هذا القرن)ألألفية   -

الثالثة(.. إنّها فلسفة الفلسفة الكونيةّ التي تدرس جميع مكونات الوجود و علاقاتها و كيفيتها و غاياتها,  

لأننا نعتقد بأنّ:   في عالم الوحدة( ر )للتوّحد في عالم الكثرة بدل التكثّ   

 

)الفلسفة هي أمّ العلوم و الثقافة( لذلك فهي تسعى لإيجاد التفاسير و الحلول و من ثمّ القوانين التي تضمن  

تطبيقها سعادة الانسان كونياًّ لا أرضياً فقط, بعكس القوانين الأرضيةّ ألتي جرّبها البشر و لم تستجيب  

التكنولوجيا و التي وحدها لا تحُقق سعادته , بل تسببت   – في الجانب المدنيّ لمتطلبات الأنسان سوى  

بشقائه و عذابه لأنها تركت الأصول الكونية و قوضت الرّوح و آلمت آلنفس و كرّست في النهاية الطبقية  



و منعها لكي لا   التي حذّرنا منها الله ورسله و آلعليّ الأعلى, و هذا بذاته المنطلق الذي أمرنا الله ملاحظتها

ب ىِِٰتكون بيننا دُولة للأغنياء, بحسب قوله تعالى:  يِال قرُ  ل ذ  ِو  سُول  ل لرَّ َّ ِو  ىِٰفَلِل   ِال قرُ  ِأ ه ل  ن  ِم  سُول ه  ُِع ل ىِٰر  اِأ ف اء ِاللََّّ ]مَّ

ن ِ ِالأ  غ  ِدُول ةًِب ي ن  ِي كُون  ِلا  ِك ي  ِالسَّب يل  اب ن  ِو  ين  س اك  ال م  ىِٰو  ال ي ت ام  ِع ن هُِف انت هُواِِِۚو  اكُم  اِن ه  م  سُولُِف خُذوُهُِو  اِآت اكُمُِالرَّ م  ِِۚو  نكُم  ِم  ي اء 

ق اب [ِ)الحشر/ يدُِال ع  ِاللََّّ ِش د  اتَّقوُاِاللََّّ ِِۖإ نَّ (ِ.7و   

 

تحُقق  و تحقيقها يكون عبر آلنظّام السياسيّ الذي أساس دستوره مبنيٌّ على الفلسفة الكونيةّ التي وحدها 

العدالة وتدُرأ الطبقيةّ بسبر غورها بآلتفّكر ثمّ تطبيقها بعد تحديد ألقوانين ألعصريّة المُثلى وتحقيقها عبر  

 آلأنتاج و آلعمل الجادّ ألمخلص!

أقصد الذين يريدون تشريع قوانين   –لكن هناك أمورأً بمستوى أهميةّ التمدن .. إن لم تكن تفوقها, علينا 

الرّبانيّ الذي  –تباع نهج الفلسفة الكونيّة ألعزيزيةّ التي بها نصل لتحقيق المرام الكونيّ إ – لها و إدارتها 

 لا يتحقق إلا بآلمعرفة الكونيّة و كما عرضنا ذلك منذ بداية القرن )الألفية الثالثة( بآلتفصيل. 

 فقوانين النظام التعليمي و ملحقاتها …؛ 
 و قوانين النظام الحقوقي و ملحقاتها …؛ 

قوانين الحقوق ألزّوجيةّ و متعلّقاتها ...؛  و  
 و قوانين حقوق المرأة و….؛ 
 و قوانين حقوق العائلة و….؛ 
 وقوانين حقوق الأطفال و….؛ 
 و قوانين حقوق العامل و….؛ 

 و قوانين حقوق السجناء و الأسرى و….؛ 
 و قوانين حقوق الطبيعة و….؛ 

 و القوانين الصناعية و….؛
و…؛  و القوانين الزّراعية  

 و القوانين المدنية عموماً ….؛ 
 و قوانين حقوق السّفر و إمتلاك الكواكب الأخرى و….؛

 و قوانين الحدود و الدّيات و….؛ 
 و قوانين الحرب و آلسلام و….؛ 

 

و غيرها من القوانين المتعلقة بآلزراعة و الصناعة و التكنولوجيا و الأقتصاد و الفضاء و المجتمع و  

لم يبت بها الشارع .. خصوصا في عراق الجّهل و آلمآسي و الظلم و حتى باقي دول  ملحقاتها و التي 

العالم بنسب مختلفة, لأنها ما زالت تتبع أهواء القضاة و اللوبيات بتأثير و تنفيذ الحكومات و الاحزاب و  

ودة تحُجّم  المحسوبيات و السياسات العامة و المصالح القومية و الحزبية و الوطنية للأسف كأهداف محد 

حركة المجتمع لأجل تحقيق مصالح الطبقة الأقتصادية العالمية الظالمة, بإستثناء إيران و لبعض الحدود  

أيضاً لأن الطبقية ما زالت حاكمة فيها للأسف, رغم إنّ مجمل الدستور الحاكم في الجمهورية هو إسلاميّ  

العالمية ما نصبوا إليه .. خصوصا هيئة الأمم  و ليس كلّ تفاصيله, و نحن نسعى و نأمل لأن تتبع الأنظمة 

المتحدة و الاتحاد الأوربي اللذين أبهرتهم و أعجبتهم الرّسائل التي أرسلناها لهم سابقاّ بشأن العدالة  

الكونيّة التي طبّقها العليّ الأعلى الذي لولاه ما عرف الناس خالق الكون على حقيقته, بحيث إن )كوفي  

م أعلن إثر رسائلي لهُ ؛ على وجوب إتباع حكومات العالم 2001مم المتحدة في عام عنان( رئيس هيئة الأ 



 لنهج حكومة ألأمام عليّ بن أبي طالب .. للتفاصيل ؛ راجع كتابنا الموسوم بـ ]قصّتنا مع الله[ و غيره! 

 

المجالس و  وهذا ما نسعى لتعريفه لأهل الأدارة و السياسة و الاقتصاد و لمراجع ألدّين و القانون و 

والمدنية في العالم!الهيئات القضائيّة بما فيها )لاهاي( و هيئة الأمم المتحدة و المنظمات الأنسانية   

 

و ليعلم الباحث و الفيلسوف و الرئيس و العالم و المرجع, بأنّ ]النظّام الذّي يحُدّد مثلاً راتباً للعامل لا  

ساد المجتمع كله[, إذن ما آلغاية التي تستوجب دعم و أنتخاب  يكفيه لتسديد تكاليف المعيشة؛ إنما يمُهّد لإف

 مثل هذه الحكومات التي نتيجتها الفساد والفوضى والألم؟

 

و سنعرض في هذا آلكتاب أهمّ العناوين المتعلقة بذلك كمقدمة لبيان دور و هدف الفلسفة الكونيةّ في رسم  

 و تشريع القوانين بعد مقدمة هامة: 

 

ة دور أساسي .. لتحديد ليس فقط ماهيةّ القانون الخاص بموضوع معين ؛ بل بماهية ذلك  للفلسفة الكوني

 القانون و غايته ؛ و كذلك و هو الأهم: بعواقب و مخلفّات تطبيق ذلك القانون و نتائجها و إفرازاتها!؟ 

 

إن لم أقل جميع   – إجمالاً أستطيع القول و بحسب دراسات و تحقيقات و متابعات ممتدة لعقود؛ بأنّ معظم 

و للأسف لم تأخذ بنظر الأعتبار ما فرضته )الفلسفة الكونية(   –القوانين المطبقة في بلاد العالم اليوم 

كختام للفلسفة و الفكر في الوجود, لأنّ المعايير )الفلسفية( التي إستخدمت للأن في رسم و تحديد وتشريع  

من الفلسفة اليونانيةّ والرّومانيةّ القديمة أو القوانين  بنود و فقرات تلك القوانين كانت معظمها مستنبطة  

الغربية الجديدة إبان النهضة الأوربية .. و لم تكن مبنيةّ على ما عرضناه من آلأسس الكونيةّ   - الفرنسيّة 

العميقة و المتصلة في النهاية بأمر الله)الخالق( الذي يعرف طبيعة خلقه و ما يضره أو ينفعه, لهذا نرى  

القوانين و بآلأخص المطبقة حتى في الدّول الأسلاميّة ناهيك عن الغربية و الشرقية تتبدّل بين حين   جميع 

و آخر و بإستمرار بسبب فسادها أو عدم جدواها أو إفرازاتها السلبيةّ و نتائجها التدميرية في بعض  

 المجالات على حياة و مستقبل الأنسان و المجتمعات! 

 

البشريّة ألرّوحيّة و الماديّة و الظلم و الطبقيةّ علىّ كل صعيد .. لتترك ورائها الخسائر   

 

لذلك فأنّ أهميةّ الفلسفة التي نصبوا إليها تأتي أهميتها بآلدرجة الأولى في أيّ نظام لأنها تحدّد ماهية  

تقُدّم  القوانين, و قد بحثت هذا الامر مع أخصائيين و إستحسنوا ألأمر إلى الحد الذي قالوا يمُكنك أنْ  

 شهادة دكتوراه في هذا الموضوع .. 

 

قلت لهم : الفلسفة الكونيةّ هي التي تحدّد الشهادات ألعلمية و لا يمكن لأيةّ جامعة تقيمّ الفلسفة الكونيةّ  

 بذاتها و أنا أمينها آلعام و مُنظّرها و مُبدعها. 

 

يةّ( التي تجهلها حتى الجامعات الغربيةّ؛  و من الأمور التفصيلّّة الأخرى لبيان أبعاد و أهمية )الفلسفة ألكون

 نقدّم المجالات التاليّة لدراستها كي يتطلّع القارئ على أبعاد و آثار و أهمية الموضوع:

 



أهميّة الفلسفة للفرد؛ تنمّي القدرات و المهارات عند المُتعلم, خصوصاً من الناحية الفكريّة و العقليّة  

 بمستويّه الظاهريّ و الباطنيّ. 

 

نميّ و تبني العلاقة الكونية بين الأنسان و الخالق و الأنسان و آلأنسان مع الأنسان و آلانسان مع  تُ 

المخلوقات الأخرى, و كشف القوانين المثلى في بيان طبيعة العلاقة و كيفية الإستفادة المثلى منها لصالح 

 الجميع للوصول إلى السعادة بلا )ضرر و لا ضرار(. 

قلانيّ المنظم في الحياة النفسيةّ، والاجتماعية، والفكرية، والدراسية للمتعلم، وتعززه. تقُوّي السلوك الع  

 تعُزّز امتلاك الثقافة الفلسفيةّ والعلميّة و القدرة على التعبير الدّقيق؛ 

 و اليقظة الفكريةّ المنطقيةّ و الصارمة؛

 و المراقبة الذاتية خلال الحوار الفلسفيّ و التعبير و التفكير؛ 

 تنُمّي القدرة على مواجهة المشاكل و إيجاد الحلول وبرهنتها؛ 

 تزُيد القدرة على الفهم، والاستدلال الصحيح، والقراءة، والتعبير؛ 

 تنُمّي القدرة على التركيب، والتنظيم، والتحليل، والتصنيف، والتعليل؛

ذاته؛ تنُمّي وعي المتعلم لمحيطه و  

النقد، واتخاذ المواقف؛تنُمّي القدرة على إصدار الأحكام، و  

 تعُرّف الفرد على التراث الفلسفي الإنسانيّ الكونيّ، و تزيد قدرته على التجاوب معه؛

 توُعّي الفرد بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وتمثلها وتساهم في الدفاع عنها و تنفي الطبقية. 

د في العالم، وتساعد على التعامل معه بإيجابية. تزُيد معرفة الفرد بالصراع الإيديولوجي والثقافي السائ  

 و تزيد معرفة الفرد بالنظم الاقتصادية، والسياسية، والإجتماعية؛ 

تمُثلّ الدفاع عن القيم العليا، كالحرية، والحق، والعدل، والتسامح. تمكّن معرفة سبل الحق واكتشافها  

ومحاولة تجنبها. تمنح الفرد القدرة على احتواء  والالتزام بها، إضافة إلى اكتشاف مزالق الباطل والشر، 

؛ يةالعنف الفكري وتوجيهه نحو صلاح المجتمع والفرد والإنسان  

 تمُثل قيم التسامح الديني، والفكري، والحضاري و التي عمادها التواضع؛ 

؛ تزُيد القدرة في الإعتماد على أسلوب و قواعد ألحوار الثلاثة أثناء التعامل مع الآخرين  

التربوي اللذين   ية الفلسفة للمجمتع تزوّد المجمتع بمبادئ، وأصول، وغايات النظام الاجتماعي و أهم

 يحكمان المجمتع، والحياة الاجتماعية فيه, بما يضمن ضبط أخلاقه و حياته و تعامله و حقوق الآخرين. 

 تعُتبر مصدراً للمنظومة التربوية التي تتكون من المدرسة، والأسرة، 

التي تستمد مناهجها، ومبادءها، ومادتها، وغاياتها، وأهدافها من فلسفة المجتمع خاصةً  و المجتمع 

 وفلسفة الحياة عامةً. 

تنشئ أفراد المجتمع نشأةً اجتماعية، عن طريق تربية الأطفال، وتثقيف الأفراد بشكلٍ مستمر، وبذلك يعي  

 الفرد وجوده الاجتماعي، والذاتي معاً. 

ول الفلسفية للثوابت الوطنية. تعُرّف الفرد على الأص  

توُعّي الأبناء و التلاميذ بحقوقهم وواجباتهم في المجمتع، مثل واجبات او متطلبات العمل والمواطنة،  

 وتنظيم المجتمع؛ 

تمُنح القدرة على التكيّف والمساهمة في تغيير المجمتع، علماً أنّ أي تغيير في المجتمع مبنيٌ على أسس  

 فلسفية؛ 

الفرد على تمثيل نظام وقيم مجمتعه. تزُيد قدرة   



 

 تكشف مشكلات المجتمع؛ 

 

ضمن النظام   و الأهم من كلّ ذلك؛ معرفة قوانين و أسباب إرتباط الأشياء و الموجودات بعضها ببعض

! و موسيقاه , لحقيقة وحدة الوجود و صانعه و بآلتالي كيفيةّ التناغم مع أنغامه و حركته الكوني الموحّد  

 

فة العظمى المكتشفة عبر الفلسفة الكونيّة .. تسُاعد في حلّها و كشفها، كونها تعُمّق وعي  و تلك المعر

كيفية التفاعل معها   والفرد و تربطه بعالم الوجود كلّه، و بآلتالي تزُيد قدرته على معرفة المشكلات، 

الآدمي؛  –الإنساني  –لحلّها، و التعاون على تحسينها بوضع قوانين عادلة تحقق فلسفة الوجود البشري   

شيئ؛ معرفة مشكلات الفلسفة الكونيةّ, لنتقدم في هذا المضمار بوضوح و بيّنة, و   لكن علينا قبل كلّ 

 بآلتالي لبيان حقيقة المعرفة و آلياتها وطرق تفعيلها إن شاء الله؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألفصل الثاني:                                                    

مشاكل ألفلسفة ألكونيةّ:                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ألفصل الثاني :

 مشاكل الفلسفة ألكونيةّ:

 
 من أهم و أخطر المشاكل التي تواجه الفلسفة الكونيّة للإستفادة منها : 

فكريّة التي نخرت أعماق المجتمع ألأسلاميّ و العالميّ بمن فيه من الطبقة)ألأكاديمية(  هو الجّهل والأميةّ ال

نسانيّة, و جهل أساتذة الجامعات و  المتعلمة خصوصاً المناهج الجامعية في الجوانب الأجتماعيّة و الإ

خرى بفعل  المدارس التي أهملت هذا الدّرس ألأساسيّ ألذي يتقدّم على كلّ الدّروس الأختصاصية الأ

 وتوجهات الحكومات التي لا تأسس دائمأً طبقا للمعايير الكونية! 

 

س منذ السنوات الأولى في )رياض الأطفال(    إن )الفلسفة الكونيّة( ترى بأنّ درس )الفلسفة( يجب أن تدُرَّ

لبداية ليكون  و بعدها )الأبتدائية( حتى الجامعة, لنبني قواعد المعرفة الأساسيةّ في وجود آلاجيال و منذ ا

مؤهلاً لعملية البناء و الإنتاج عبر تلك المعرفة الكونيةّ التي بدونها يصبح طفيلّياًّ في المجتمع كما هو حال  

 أكثر الناس اليوم يتقدمهم السياسيون و الحكام و الرؤوساء!

 

ء و  حيث يجهل عامّة الناس حقيقة الفلسفة من ناحية موضوعاتها خصوصاً ألمسؤوليين و الرؤوسا

الوزراء و القضاة و المحامين رغم إنهم بدؤوا بدراستها مؤخراً من خلال درس الأدارة و الأقتصاد لكن  

بشكل سطحي ولا يعرفون أهدافها و الموضوعات التي عرضناها، مع أصولها، ومناهجها و غاياتها, لهذا  

متصلة بالواقع المعاش، و    يصفونها بصفات خاطئة والعزوف عنها في أكثر المواقع، كوصفها بأنّها غير 

أنّها نظرية و عديمة الجدوى في الحياة ألعلمية و العملية، أو أنّها معقدة، وعسيرة، و صعبة، وتشكّل  

خطراً على المجتمع, و إن الفلسفة هي فلسفة أفلاطون و أرسطوا و أمثالها نفسها التي ذهبت مع تقادم  

 الأزمان, لذلك لا نفع كثير فيها!! 

 

ر لكم إبتداءاً طرح أسئلة هامّة كإضاآت لفتح أبواب المعرفة أمام أهل الفكر و التي بمعرفتها  لذلك نختص

نقضي أو نقُلّل العوائق و المشاكل والتي تفتح لنا آفاق الوجود لبدء سفرنا المصيري هذا بظل نظام عادل  

(: 1بعيد عن الطبقيّة و الفوارق الحقوقيةّ)  

 ما أهميّة الفلسفة؟ 
م الاجتماع؟ ما أهمية عل  

 ما أهمية الفلسفة الكونية و إختلافها مع الفلسفة العاديةّ؟ 
ما أهم ألكتب الفلسفية, و في مقدمتها ]الفلسفة الكونية[ التي هي أمّ و ختام الفلسفة في الوجود, و قد  

 كتبها الفيلسوف الكوني الوحيد؟ 

 ما أهم الفلاسفة ألذين تركوا أثراً في هداية البشر؟ 
أن ندرس الفلسفة؟ لماذا يجب   

 ما خصائص السؤال الفلسفي؟ 

 ما معنى كلمة فلسفة؟ 



 ما معنى الفلسفة؟ 
 ما تعريف الفلسفة؟ 

 ما أهمية الفلسفة؟ 

 ما هي فلسفة التربية؟ 

 ما علم نفس النمو؟ 
 ما علم نفس الأطفال؟ 
 ما علم نفس ألفضاء؟ 

 ما هي قوانين حقوق السّفر للفضاء و إستعمار الكواكب؟ 

ى علم الطبيعة؟ماذا يطلق عل  

 ما مناهج البحث في علم الاجتماع؟ 

 ما خصائص السؤال الفلسفي؟ 

 ما أهداف علم الإجتماع؟ 

 ما المقصود بالفلسفة الاسلامية؟ 

 ما مكونات الخلية النباتية و وظائفها؟ 

 ما طريقة تحليل نصّ فلسفيّ؟ 

 كيف نبحث الفلسفة الحديثة؟

علاقة القرآن بهما؟  ما تاريخ ألفلسفة لعلم آلنفس و آلاجتماع و   
 ما هي فلسفة العلاقات الزوجيّة و تأثيرها آلطبيعي على تربية الأبناء؟ 

 لماذا الطلاق يهزّ العرش الذي لا تستطيع كل قوى العالم و أسلحتها من التأثير عليه!؟ 

 ما الفلسفة ما قبل سقراط؟ 

 مقالات من تصنيف العلوم الإنسانية؟ 

سلاميةّ و الأنسانيةّ؟ بحث عن التربية الوطنيّة و الأ  

 مدخل إلى علم الإجتماع؟ 

 بحث حول المذهب العقلانيّ؟

 أين نشأت الفلسفة؟ 

 ما مفهوم علم آلسّياسة؟ 

 ما هو مفهوم علم الجغرافيا؟
 ما مفهوم علم التأريخ و مذهب التأريخ؟ 

 تاريخ الفلسفة اليونانيةّ؟ 

 ما هي عوامل ظهور الفلسفة الإسلاميّة؟ 

الكلام و آلفلسفة؟ ما الفرق بين علم   

 عوامل ظهور الفلسفة الإشراقية؟ 

 مآلفرق بين الحضارة و المدنية؟ 

 مفهوم الدولة في علم الاجتماع؟ 

 لماذا العلاقات الدوليّة تشوبها الإرباك و عدم الثقة؟ 

 العوامل التي ساهمت في ظهور الفلسفة؟ 
 كم نسبة تشكيل )فلسفة ملا صدرا( في الهيكل الفلسفي بشكل عام؟ 



اريخ الفلسفة الحديثة المعاصرة؟ ت  

 هل بحث الصدر الأول حقيقة الفلسفة و مداراتها و علاقتها بآلقانون!؟ 

هل بحث الفلاسفة عبر المراحل الفلسفية الستة التي ختمناها بآلفلسفة الكونية علاقة العلم والفلسفة  

 بآلقانون؟ 

لاجتماعية في فرنسا؟لماذا حاولت بعض اللوبيات حذف مادة الفلسفة و حتى العلوم ا  

 حقيقة الفلسفة الكونيّة, و لماذا إعتبرت ختام الفلسفة؟ 

 ما الفرق بين آلعلم و آلثقافة؟ 
 و الأهمّ ؛ هل القرآن كتاب نفسانيّ و إجتماعيّ و فلسفيّ بآلدّرجة آلأولى؟ 

ط النظرياّت الكونيةّ  و إذا كان كذلك ؛ فلماذا لم تبُحث تلك الجوانب للآن من قبل المراجع و العلماء لإستنبا

 ألمتعلقة بخدمة الناس بإطمئنان على آلأقل .. كونهُ كلام الله و هو أصدق القائلين؟ 

 بل لماذا لم يطُبقّ للآن إذا كان ذلك )الكتاب( يحقق صلاح و سعادة البشرية؟ 

ة؟ هل بسبب آلذاّت التي سمّأها الباري بـ )العقبة الكأداء( التي تسبّبت في الطبقيّة الظالم  

 

هذه العناوين الكبيرة؛ خصوصا السؤآل الأخير بشأن )ألطبقيّة في الإسلام( مُقدّمات أساسيّة لتأهيل ألعقل و  

 القلب لدراسة الفلسفة آلكونيّة التي أساسها المعرفة الكونية طبقا لنظرية المعرفة؟ 

 

ط أدناه و الذي يضم: و يمُكنكم الأطلاع على حقيقة )الفلسفة الكونيةّ( و ملحقاتها من خلال الراب  

 

 نظريةّ المعرفة الكونيّة. 
 فلسفة الفلسفة الكونيةّ. 

 محنة الفكر الأنسانيّ. 
 ألأسفار الكونيةّ. 

 أسفارٌ في أسرار الوجود. 

 

مع عشرات الكتب المعرفيةّ الأخرى ذات العلاقة عبر الرّابط التالي في موقع نور ألكتاب و كذلك موقع  

 )ألكُـتب(:
https://www.noor-book.com/u/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A/books 
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( لأهمية هذا الموضوع الحيويّ الذي يعتبر بمثابة الأسئلة الأم و الأساس لتطور و سعادة البشرية؛ 1)  

ة في هذا الكتاب من منظور فلسفيّ من أجل درء  لذا سنقوم ببيان ألموضوعات ألأساسيّة التي تهم المعرف

الطبقيّة التي حطمت المجتمعات الأنسانيةّ, على أمل أن تدُرّس في المراحل الدراسيةّ المختلفة بحسب  

المستوى التعليمي لكلّ مرحلة, و سنقدم قبل كل شيئ موضوع )الطبقيةّ( و تأثيراتها السلبية العميقة و  

 العائقة لتقدم المجتمعات وسلامة حياة الأنسان و كرامته التي هي هدية الله تعالى للبشرية بإذن الله. 

 

 

https://www.noor-book.com/u/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A/books
https://www.noor-book.com/u/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A/books
http://www.noor-book.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ِألفصلِالثالث:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ألإسلمِوِألصّراعِألطبقيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الثالثِ:الفصلِ  

لإسلمِوِآلصّراعِألطبقيِّ:أ  

 
ألعلويِّبإعتبارهِالدّينِالخاتمِالذيِيجمعِمجملِالأحكامِوِالقوانينِِِ–ألفلسفةِإجمالاًِكأمِللعلومِ..ِإلىِجانبِألأسلمِالمحمديِّ

أنِّالطبقيّةِوِالنظّامِالذيِِِِ-ِأيِّالأسلمِكماِالفلسفةِأيضاًِبذاتهاِ–وِالعقائدِألأساسيّةِالتيِوردتِفيِالأديانِالسابقة؛ِِيعتبرِ

يحققهِ؛ِأكبرِمشكلةِوِمعظلةِتسُبّبِشقاءِالإنسانِوِالمجتمعاتِوِتمنعِتحققِالسعادةِفيها,ِلهذاِلهِكلمِحدّيِوِقاطعِوِِ

 واضحِمنِالنظامِالطبقيِّوِآثارهِالسيئةِالدّنيويةِوِالآخرويةِعلىِالأنسانِوِالمجتمع!

 

مةِالكونيّة(ِتقول:ِ]لاِيسُعدِمجتمعِفيهِشقيِّواحد؛ِفكيفِالحالِإذاِكانتِالمجتمعاتِكلهاِِهذاِخصوصاًِلوِعرفناِبأنِّ)الحكِ

 تشقى؟[ِ!

 

رغمِإنِّالطبقيّةِهيِالسّببِفيِدمارِالأممِوِتفريقِشملهاِوِتشتيتِوحدتهاِوِسرقةِحقوقهاِوِبآلتاليِإبعادهاِعنِالرّبوبيةِِ

تسببّتِبالخلفاتِوِالنزاعاتِوِالحروبِوِإستمرارهاِلتحقيقِمنافعهمِ؛ِللهِالخالقِمنِدونِباقيِالأربابِالأرضيّةِوِالتيِ  

إلّاِأنِّ)الطبقيّة(ِماِزالتِحاكمةِوِبقوّةِفيِجميعِالمجتمعاتِالبشريّةِبرعايةِالحكوماتِوِالأحزابِالجاهليّةِالتيِتحكمِبظلِِ

وِالشهويّةِوِالتسلطيّةِالتيِتمتازِبهاِالنفوسِِالإستكبار,ِكلِهذاِيحدثِوِللأسفِبسببِالأميةِّالفكريّةِوِالنزعةِالنفسيّة

البشريّةِألمتخنزرةِالتيِلمِتتهذبِبسببِ)الأنا(ِوِميلِأصحابهاِنحوِالتسلطِوِالملكيةِالفرديّةِوِالأنتصارِللذاّتِوِالتمييزِِ

 عنِباقيِطبقاتِالمجتمعِالمسحوقة!

 

اتذةِالجامعاتِوِمنهاِجامعةِالأزهرِأوِالحوزاتِالعلميّةِوِرغمِإعتقادِالبعضِحتىِمنِالإسلميينِفيِالأوساطِالعلميةِكأس

فيِالنجفِوِقمِوِغيرها,ِبكونِالنظامِالطبقيِّدخلِالمجتمعِالأسلميِّعنِطريقِالغربِطارئةِ؛ِإلّاِأنِّالحقائقِالتأريخيّةِوِِ

مبراطوريةِالفارسيّةِالقديمةِكانِِوقائعهاِتؤكدِبأنهاِكانتِموجودةِمعِكلِّالمجتمعاتِالتيِظهرتِقديمأًِوِحديثاً,ِففيِزمنِالأ

التعليمِعلىِسبيلِالمثالِمقتصراًِعلىِطبقةِخاصةِمنِأبناءِالملوكِوِالبلطِوِالتجارِوِقادةِالجيشِوِكانتِمحرّمةِعلىِِ

 أبناءِالفلحيينِوِالعمالِوِالطبقةِالفقيرة,ِوِكذاِفيِالحقوقِوِالدّرجاتِ!

 

ثِكانِأبناءِالملوكِوِالسّلطينِيتصّفونِبإمتيازاتِخاصّةِلاِيملكهاِباقيِطبقاتِِوِهكذاِفيِالبلدِالأخرىِالرومانيّةِ..ِحي

الشعبِوِهكذاِكانتِهذهِالصّفةِموجودةِحتىِفيِصدرِالأسلمِوِإلىِيومناِهذاِفيِجميعِالبلدِالإسلمية,ِفكانِمنِِ

ِيمتازِبكونهِمنِالأثرياءِوِآلملكيينِوِبعضهمِكانِلاِيملكِقوتِي ن  ومهِوِيستغلِالفقراءِمنهمِ..ِالمسلمينِم   

 

وِماِزالتِالمذاهبِالاجتماعيةِالمعاصرةِتقومِعلىِفكرةِالطبقيةِللأسف،ِوِتمايزِبعضِالطبقاتِعلىِبعضهاِالآخرِكماِِ

كانتِعليهِهذهِالفكرةِفيِالعهودِالقديمةِ..ِزمنِاليونانِوالرومان،ِحيثِكانتِتسيطرِهنالكِطبقةِالسادةِفقط،ِولاِقيمةِ

لكِيباعِويشترىِويتمِالتصرفِفيهمِاستغللًاِواستثمارًاِوتعذيباًِعلىِأبشعِماِيمكنِأنِيتصورِمنِللعبيدِفِ يها.ِإذِأنهمِم 

ِ.الفوارقِالصارخةِبينِهاتينِالطبقتين  

 

ِنقررِأنِالصراعِالطبقيِّمنِالظواهرِالتيِتختصِّبهاِالمجتمعاتِغيرِالإسلميّةِأكثرِبكثيرِمنِ فيِالبدايةِلاِبدُِّأن 

مجتمعاتِالإسلميةّ،ِوِالحديثِعنهاِوفدِإليناِفيِركابِالحضارةِالغربيّة،ِوِتوجدِالطبقاتِبشكلِواضحِوِواسعِفيِال

المجتمعاتِالرأسماليّةِوالهندوسيّةِوِالدّيمقراطيّةِوِالشعبيةِوِالديمقراطيةِالغربيةِِبلِوِحتىِالاشتراكيّة،ِطالماِأنهاِلمِِ

اركسيّةِأنِّالطبقاتِتذوبِوِتختفيِعندِالوصولِإليهاِ.تصلِإلىِالشيوعيّةِالتيِتعتقدِالم  

 

 والإسلمِلاِيعرفِهذهِالصورةِفيِمجتمعه،ِلأنهِيقضيِعلىِأسبابهاِقبلِظهورهاِ..ِوِيتبينِّذلكِممّاِيلي:

 

الإسلمِلاِيسمحِبالتفاوتِالفاحشِفيِالثرواتِ،ِفإذاِكانِيقرِالملكيةِالخاصةِوالتفاوتِفيهاِوهوِأمرِمنطقيِلاختلفِِ-1

الجهودِفإنهِيوجبِأنِيكونِالتفاوتِفيِنطاقِضيق،ِضابطهِماِيجعلِالمالِمتداولاًِبينِالجميعِ.ِيقولِاللهِتعالىِفيِتعليلِِ



ِ.ِأيِحتىِلاِيكونِالمالِمقصوراًِأولِعمليةِلتحقيقِالتوازنِالاقتص ن كُم  ِم  ن ي اء  ِالأ غ  ِدُول ةًِب ي ن  ِي كُون  ِلا  اديِبينِالمسلمين،ِك ي 

 علىِفريقِدونِفريقِ.

 

الإسلمِيقرّرِاشتراكِألجّميعِفيِثمارِبيتِالمالِأوِالمنابعِالطبيعيةِالتيِتديرهاِالدّولة،ِفإذاِكانتِالملكيةِخاصةِأوِضمنِِ-2

ل ك تِ جمهوريةِلأس اِم  ِع ل ىِم  م  ق ه  ز  اديِر  ِفضُلوُاِب ر  ين  اِالذ  انهُُِِبابِكثيرة،ِفإنِّثمارهاِيجبِأنِتعمِّالجميعِ]ف م  ِِأ ي م  ِف يه  ِف هُم  م 

[)النحل:ِ دُون  ح  ِالله ِي ج  ة  ف ب ن ع م  اءٌِأِ  بهِ(،ِمنِكانِلهِفضلِزادِفليعدِبهِعلىِمنِلاِزادِله،ِوِمنِكانِلهِفضلِظهرِفليعد71ِس و 

 علىِمنِلاِظهرِله،ِقالِالراوي:ِ)فذكرِمنِأصنافِالمالِماِذكر،ِحتىِرأيناِأنهِلاِحقِّلأحدِمناِفيِفضل(ِ.

 

الإسلمِيقُرّرِتقاربِأنماطِالاستهلكِفيِالمجتمع،ِإذِيتخذِالإسلمِمنِالإجراءاتِماِيكفلِظهورِالناسِبمظهرِمتقارب،ِِِ-3

وزِالحدِِىِمعينِمنِالاستهلك،ِبتحريمِالإسرافِوتجانعِالغنيِمنِتجاوزِمستوفيعمدِإلىِحفظِالاستهلكِمنِأعلىِعندماِيم

المعقول،ِكماِيعمدِإلىِرفعِمستوىِالاستهلكِمنِأسفل،ِعندماِيقررِحدِالكفايةِلكلِإنسان،ِوبهذاِيذوبِالناسِفيِفئةِ

ل مِ  فوُاِو  ر  ِيسُ  ِإ ذ اِأ ن ف قوُاِل م  ين  الذ  امًاِ)الفرقان:ِواحدةِشعارهاِالتوسطِوالاعتدالِو  ِق و  ِذ ل ك  ِب ي ن  ك ان  (ِومنِثمِيعيش67ِِِي ق ترُُواِو 

 المجتمعِبعيداًِعنِأيِلونِمنِألوانِالطبقيةِ.

 

الإسلمِلاِيقرِّالمالِمعياراًِللمفاضلة،ِفإذاِكانتِملكيةِالمالِهيِالمحورِالذيِتدورِحولهِالطبقية،ِفإنِّالإسلمِلاِيقيمِِِ-4

كُمِ للمالِوزناًِفيِالمفاضل م  ر  ِ)الحجرات:ِِةِبينِالناس،ِوِإنماِهمِيتفاضلونِبالتقوىِوالعملِالصالحِإ نِأ ك  ن د ِالله ِأ ت ق اكُم  (،13ِِع 

الناسِسواسيةِكأسنانِالمشط،ِلاِفضلِلأبيضِعلىِأحمرِولاِأحمرِعلىِأصفرِإلاِبالتقوى،ِوبهذاِيجتثِالإسلمِكلِجذرِِ

 يمكنِأنِيمدِالطبقيةِبماءِالحياة.

 

سلمِفيِعلجهِيهتمِبالجانبِالنفسيِكماِاهتمِبالجانبِألماديّ،ِفعندماِقضىِالإسلمِعلىِإمكانيّةِظهورِالطبقيّةِالإِ-5

اًِفيِِنفسيِِبوسائلِشتى،ِمنهاِاشتراكِالجميعِفيِثمارِالملكية،ِفإنهِسلكِلذلكِأسلوباًِيقضيِعلىِإمكانيةِظهورِالصراعِولو

لمِالدولةِبينِالمالكينِوالمستفيدينِمنِثمارِالملكيةِفتأخذِمنِالأولينِوتعطيِِمجتمعه،ِوِقدِتحققِذلكِعندماِوسطِالإس

الآخرين،ِوالعلقةِفيِالحالتينِحالةِالأخذِوحالةِالإعطاءِلاِتقومِبينِالدولةِوالأفرادِفقط،ِوإنماِيوجدِطرفِثالثِهوِاللهِِ

لاِيشعرِالمعطيِبتفضل،ِكماِلاِيشعرِالآخذِبنقصِ.ِِسبحانهِوتعالىِ.ِحيثِيؤخذِالمالِبأمره،ِويعطىِبأمرهِسبحانه،ِومنِثمِ

وبذاِيكونِالإسلمِقدِنزعِمنِبينِالمواطنينِالحقد،ِولمِيعطِالفرصةِللصراعِالنفسيِأنِيظهر،ِكماِحالِدونِظهورِالصراعِِ

ثِعنِالصراعِِالماديِمنِقبلِ.ِوبهذهِالإجراءاتِيكونِالإسلمِقدِحالِدونِظهورِالطبقيةِفيِالمجتمع،ِومنِثمِيكونِالحدي

الطبقيِفيِظلِالإسلمِحديثاًِغيرِذيِموضوعِ.ِوإذاِكانِمستوردوِالحضارةِالغربيةِقدِاستوردواِفكرةِالصراع،ِكماِقلنا،ِ

فإنِذلكِلمِيحدثِإلاِلغيبةِالنظامِالإسلمي،ِالذيِماِزالتِآثارِتطبيقهِالسابقةِتصونِالمجتمعِمنِالوقوعِفيِبراثنِالصراعِِ

 الطبقيِّ!

 

لمةِ)ديمقراطيّة(ِلاِتعنيِفيِمفهومهاِآلحديثِماِكانتِتعنيهِعندِأهلهاِوِمنشئيِكلمتها،ِأيِّعندِالأمةِاليونانية،ِإذِحتىِإنِك

أنهاِكانتِتعنيِطبقةِالشعبِالحاكم،ِأيِّطبقةِالسّادة،ِولاِوجودِللطبقةِالمستغلةِ)العبيد(ِفيِمفهومِكلمةِالديمقراطيّةِ

لسفةِوصفواِ)النظامِالديمقراطيّ(ِبحكومةِألجّهلءِ!القديم,ِهذاِإلىِجانبِأنِكبارِالفِ  

يمقراطيّة[. ينِوِالدّ   لمعرفةِالتفاصيلِراجع:ِ]كتابنا؛ِمستقبلناِبينِالدّ 

 

تعنيِآنئذِ)حكمِطبقةِالسادة(ِأوِ)طبقةِالأعيان(ِأوِ)الوجهاءِوِالأثرياء(ِ,ِوِتعنيِِِكانتِلذلكِفإنِّكلمةِ)حكمِالشعبِللشعب(

لمنظمةِالأقتصاديةِالعالميّة(ِبواسطةِالأحزابِالمختلفةِوِالتيِبدورهاِإنتخبتِخللِالعقودِالأخيرةِمنِالآنِحُكمِ)طبقةِا

ثرياًِفيِالعالم,ِوِتمِّإنتخابِواحداِمنِالثلثة350ِِ)القرنِالعشرين(ِثلثةِأعضاءِرئيسيّينِمنِبين1900ِالقرنِالماضيِ

هامّةِالتيِتتعلقِبمصيرِالأقتصادِوِكلِالبشرية,ِبمعنىِليسِفقطِشعبِليكونِهوِالرئيسِالأعلىِفيِحالِإتخاذِالقراراتِال

عضوِيحيطِبهمِتجّارِكبارِكلِّبحسب350ِِِواحدِأوِإثنينِأوِأكثرِلاِتحكمِنفسهاِ؛ِبلِاؤلئكِالمستكبرينِ)الثلثة(ِمنِبينِ

منابعِالقدرةِوِالطاقةِوِالزراعةِوِإختصاصهِوِبلدهِوِمرتبتهِالأعتباريّةِيحكمونِشعوبِالعالمِكلّهِمنِخللِسيطرتهمِعلىِ

بآلتاليِالتحكمِبعملةِالدّولارِالتيِلاِيستطيعِالمقاومةِأمامهِأيّةِعملةِأوِقدرةِإقتصادية,ِوِيتجلىِذلكِمنِخللِأغتيالِِ

نهاِِالرئيسِ)جورجِكندي(ِرئيسِالولاياتِالمتحدة)أمريكا(ِحينِأرادِإزاحةِهيمنةِتلكِالمنظمةِبرئاسةِعائلةِ)روتشفيلد(ِعِ

بإعتبارهِرئيسِأكبرِدولة,ِلكنِليسِفقطِلمِيستطيعِتحقيقِذلك..ِبلِإنتهىِبهِالامرِإلىِإغتياله,ِحتىِأورباِبعظمتهاِرغمِِ

توحدِالدّولِالإسكندنافيّةِتحتِرايةِواحدةِوِعملةِواحدة)اليورو(ِقبلِعقدين؛ِفأنهاِلمِتستطعِالصمودِأمامِقوةِالدولارِوِِ

 هيمنةِأمريكاِعلىِالعالمِ!



 

%,ِوِالقراراتِالمصيريةِخصوصاًِبشأنِالأقتصادِوِماِيتعلقِبآلبنوكِو1ِِوِلاِتوجدِديمقراطيّةِ)حكمِالشعب(ِحتىِبنسبةِِ

آلمالِوِالدولارِيتحكمونِبهاِعنِطريقِإدارةِالحكوماتِالتيِتترأسهاِالأحزابِوِالعملءِوِالجواسيسِفيِكلِّبلدِبحسبِِ

واعدِالعسكريةِالتيِتحيطِبهِمنِقبلِالحلفِالأطلسي,ِوِإنِّأيةِحكومةِحتىِلوِوضعهِوِنظامهِوِإمكاناتهِوِموقعهِوِالق

المقامة؛ِلوِخالفواِذلكِ؛ِفأنِّالمستكبرينِفيِالغربِسيحُاصرونهمِمنِِِ–كانتِمسنودةِمنِالشعبِكحكومةِإيرانِالثوريّةِ

ديّةِوِالسياسيةِوِالأعلميةِوِالتكنولوجيةِوِخللِالأقتصادِوِلقمةِالخبزِوِالدواءِوِالعلجِوِكلِّممكنِمنِالناحيةِالأقتصا

 غيرهاِوِحتىِالعسكريةِلوِتطلبِالأمرِذلكِعبرِمختلفِالوسائلِوِالأساليب.ِ

 

وكذلكِالحالِعندِالرومانيينِوماِكانتِعليهِالطبقيةِلدىِالفئةِالحاكمةِمنهم،ِومنِيلوذِبهاِمنِأمراءِوفرسانِوغيرهم،ِولاِِ

لطبقاتِالمتوسطةِوالفقيرةِوطبقةِالعبيدِوالأسرىِ.قيمةِتذكرِلفئاتِالفلحينِوا  

 

وقدِتجلّتِوِظهرتِفكرةِالطبقيّةِفيِزمنناِالحاضرِخللِالقرنِالماضيِعبرِمفهومِوِصراعِمغاير،ِوهوِالصراعِالطبقيِ

طيِالحالِِبقيادةِروسياِوِالصينِوِبينِطبقةِالأغنياءِوِمنِيحيطِبهمِمنِمتوسِ–منِعمالِوفلحينِِ-بينِالطبقةِالعاملةِ

ألشيوعيِّمنِجهةِوِبينِآلصراعِألرّأسماليّ،ِلأنِِ–بقيادةِ)المنظمةِالأقتصاديةِالعالميّة(،ِوِقدِعُرفتِبآلصراعِالإشتراكيِّ

 الشيوعيةِهيِغايةِللشتراكيةِكماِيعُبرِّعنهاِماركسِ.

 

لشعبِليسِلهاِمنِهذاِالحكمِإلاِوِهذهِالفكرةِالطبقيةِأظهرتِللوجودِنوعانِمنِالحكمِالمتسلطِالغاشمِباسمِطبقةِمنِا

 الاسمِضدِالطبقاتِالأخرىِالمسحوقة.

 

وِتقومِهذهِالفكرةِعلىِإثارةِالصراعِالداميِّالمستمرِبينِالطبقاتِوِإيجادِالأسبابِالدائمةِلإثارتهِلإشغالِالفئةِالمخدوعةِ

ِمنِالاضطراباتِوالفو ضىِفيِكلِبلدٍِيمكنِأنِتعملِفيهاِهذهِِبهِعنِحقيقةِأوضاعهاِوكذلكِتقومِهذهِالفكرةِعلىِخلقِجوٍّ

الأفكارِلتتوهمِالشعوبِالمخدوعةِمنِأنِالفردوسِالمنشودِلاِيتحققِإلاِإذاِقامِهذاِالصراعِالدمويِوانمحتِالطبقاتِالغنيةِِ

 )الأرستقراطيةِوالرأسمالية(ِ.

 

هاِتهدفِإلىِتهديمِكلِّمعتقدِلاِيكونِمبنيًّاِِولماِكانتِهذهِالفكرةِتستندِإلىِمذهبِاجتماعيِّلاِيؤمنِبدينِأوِعقيدة؛ِلذلكِفإنِّ

رٌِ)أفيون(ِللشعوب،ِوتستغلِتأخرِبعضِالشعوبِالمتدينةِلتثبتِلهاِمنِواقعِ ِالدينِمخدّ  علىِالأسبابِالماديّةِوتعتبرِأنَّ

 تأخرهاِأنِسببِهذاِالتأخرِمردُّهِإلىِهذاِالدينِالذيِتعتنقه.

 

منهمِعلىِِوأكثرِماِيعتمدِعليهِأصحابِهذهِالفكرةِلت رويجهاِهوِواقعِالشعوبِوِتأخرِالكثيرِمنهاِوِسيطرةِالقويِّ 

الضعيف،ِوأنِهذهِالسيطرةِناشئةِعنِالفكرةِالاستغلليةِالمتولدةِعنِالرأسماليةِوأنِالتقدُّمِالعلميِلاِيجتمعِأوِيأتلفِمعِ

 الأفكارِالدينيةِالتيِتشلِمنِقدرةِهذاِالتقدمِعنِأنِيأخذِسبيلهِدونِعائقِ.

 

عللونِلمزاعمهمِهذهِبواقعِالأممِالأوربيةِفيِالعصورِالوسطىِعندماِكانتِالكنيسةِمسيطرة،ِوماِانقلبتِإليهِأحوالِهذهِِوي

 الأممِبعدِماِانعتقتِمنِأسارِهذهِالسيطرةِالكهنوتيةِحتىِإنهمِيسمونِهذاِالمنطلقِبدايةِعصرِالنهضة.

 

ِ-وهمًاِمنهمِِِ-خذواِبهذهِالحضارةِالماديةِوهذاِالتقدمِالكبيرِوظنواِوقدِانخدعِبعضِالمثقفينِثقافةِغربيةِمنِالمسلمينِوِأ

مِالنظرِوِالبحثِفيِمثلِهذهِالمسائل،ِوِِأ نِّالدينِالإسلميِعائقِللأمةِالإسلميةِعنِالانطلقةِفيِهذاِالميدانِوِأنهِيحُرّ 

ِوِبعضِالمعاملتِالماليةِالشخ ِالتعبديَّة  ينِيقتصرِعلىِالأمور  صيةِالتيِكانتِمعروفةِفيِالعصورِالغابرة،ِوأنِِأنِعلمِالدّ 

ِِ-كمفهومِالدساتيرِالحديثةِفيِهذاِالعصرِِ-القرآنِقدِأدىِمهمتهِفيِالعصرِالذيِأنُزلِفيهِوِأنَّهِلاِيمكنِأنِيتُخذِدستورًا

لمِفيهِمنِالمفاهيمِلأنهِكتابِيتعلقِبالأمورِالتعبديّةِوِلمِيقصدِمنهِأنِيكونِكلِشيءِفيِحياةِالناس،ِوِإنِصحِّأنِّالإس

ِهذهِالمفاهيمِلاِتكفيِوحدهاِليبنىِعليهاِنهضةِعلميّةِكهذهِالنهضةِ الأخلقيّةِماِنجعلهِدعوةِأخلقيّةِساميّة،ِفإنَّ

المعاصرة،ِوِشتانِبينِماِوصلِإليهِالغربيونِوِالشرقيوّنِمنِمستوياتِعاليةِجدًّاِفيِشتَّىِالعلومِوِبينِماِعليهِالأمةِِ

اختلفِالأجناسِفيها,ِبيدِأنِحقيقةِمصادرِالعلومِوِمنطلقهاِكانِعلىِيدِالإسلميينِكآلخوارزميِوِالبتانيِوِِِالإسلميةِمع

إبنِسيناِوِالكوفيِوِغيرهمِ,ِفآلخوارزميِهوِالذيِكشفِهندسةِ)الأعداد(ِحيثِلمِتكنِتعرفِمنِقبلِحتىِفيِالغربِلأنهمِِ

واحدِيعنيِإثنينِوِهكذاِ..ِبينماِطريقةِالزواياِالهندسيةِالتيِإبتكرهاِِِكانواِيستخدمونِالواحدِفقطِكواحدِوِواحدِبجانب

البتانيِحلّتِهذهِالمعظلةِلتصبحِبمرورِالزمنِالعقلِالذيِيتمِمنِخللهاِحساباتِالحاسوبِ)الكومبيوتر(ِعنِطريقِالصفرِِ



ابِوِالكتابِوِالتحليلِإلاِمنِخللهما,ِِوِالواحدِكأساسينِلمِيكوناِمعروفينِلولاِهذاِالكشف,ِلأنِالكومبيوترِلاِيعرفِالحس

 وِللمزيدِيمكنكمِمراجعةِمقالناِالموسومِبـِ]الحضارةِالإسلميةِأكبرِحضارةِعرفتهاِالبشرية[ِ.
 

ينِوحدهِ. ينِوالدّ  ِهيِالدّ   مماِيؤكدِأنِالوحدةِالجامعةِالتيِتشدُِّبهؤلاءِإلىِالوراء 

 

ثقفينِالغربيينِوِ)منِالمسلمينِالمتغربيين(ِوِحجةِالمخدوعينِبهمِوِِبعدِكلِهذهِالحقائقِوِالحجج؛ِهلِمنِحجةِلدىِالم

صناِهذهِالحجةِتمحيصاًِدقيقاًِلوجدناِأنهّاِحجةِواهيةِلاِ بالمظاهرِالماديةِالمتعددةِالجوانبِفيِالحضارةِالمعاصرة,ِوِلوِمحَّ

الحجةِوعدمِإمكانيةِاتخاذهاِمستندًاِِتستندِإلىِأساس،ِوسنوردِبعضِالنقاطِالرئيسيةِالتيِيمكنِأنِتشيرِإلىِضعفِهذهِ

 لتبريرِهجرِالتعاليمِالإسلميةِوِعدمِمعرفةِروحِالإسلمِوِالأخذِبهاِ.

 

 وأولِهذهِالنقاطِِ:
 

 وأعتقدُِأنّهِأهمِّمنِجميعِالنقاطِالأخرىِ..ِهىِ:

 

ةِالتيِيعتبرِ)العلم(ِركناًِمنِِجهلِالناسِبآلفلسفةِالكونيّةِالتيِتؤكدِعلىِوجوبِتسلحِالأنسانِالهادفِبآلثقافةِالكونيِِ-1

كماِيعتقدِالبعضِحتىِعندِأؤلئكِالمثقفينِبعقيدتهمِالإسلميّةِوِبماِتتضمنهِهذهِالعقيدةِمنِأسسِِ–لاِكلِشيئِِ–أركانهاِ

قويمة,ِلكنهاِبحاجةِإلىِبيانِوِتفصيلِوِتحليلِوِتجزئةِوِبآلتاليِإلىِفلسفةِالإسلمِليكونِمفيداًِلحياةِالبشرِوِقابلةِِ

 للتطبيقِ.

 

,ِوِمنِ ل ِشيئاًِعاداه(,ِوِهؤلاءِمعذورونِمنِهذهِالناحيةِلأنهمِيجهلونِحقيقة ِالإسـلم  ه  ِج  ن  وِقدِقيلِفيِالأمثالِالعربية:ِ)م 

هناِنرىِإنِأكثريةِالمسلمينِيرونِأنِتطبيقِالنظامِالإسلميِفيِحياةِالناسِتخالفِالنظمِالحديثةِكآلديمقراطيةِوِِ

 العلمانيةِ!

 

سألتِأحداًِمنهمِأنِيذكرِلكِماِيفقههِمنِالإسلم؟ِلقالِلك:وِلوِ  

 

]إننيِولدتِمنِأبوينِمسلمينِوِوجدتهماِيعتنقانِالإسلمِديناًِفنشأتِأقلّدهماِفيِهذاِالمعتقدِوِأقومِبماِيقومانِبهِمنِ

هاِمردودًاِأوِأثرًاِإيجابيًّاِفيِنفسيِعبادات,ِأوِأقلدّهماِفيماِيقومانِبهِدونِأنِأفقهِالفائدةِمنِهذهِالعباداتِلأننيِلمِأجدِل

 كماِلمِأجدِذلكِفيهماِولاِفيِمحيطيِالذيِأعيشِفيهِولاِفيِواقعِالمسلمينِكلهم[.

 

وإنِهذهِهيِالحقيقةِبالنظرةِالتيِتنطبقِعلىِواقعِالأكثريةِمنِالمسلمين,ِإذِهمِالغالبيةِالعظمى،ِفكيفِتريدِمنِهذهِالكثرةِِ

هةِمنِمظاهرهِفتزعمِأنهاِِأنِتعطيِإنعكاسًاِصحيحًاِع نِالإسلمِماِدامتِتعيشِعلىِهامشهِوِلاِتعرفِمنهِإلاِصوراًِمشوَّ

 أمّةِمسلمةِوِتحسبِنفسهاِفيِعدادِالمسلمين،ِوِليسِبينهاِوبينِالإسلمِإلاِصلةِالإسمِالوراثي.

 

تِالسنينِوِكانتِتدعوِلتطبيقِِيضافِلذلكِمسألةِأخطرِمنِهذا؛ِوِهيِأنِالحركاتِوِالأحزابِالتيِإدّعتِالأسلمِلعشرا

أحكامِالإسلمِ..ِوِإذاِبهاِبعدِوصولهاِللسلطة؛ِقدِعكستِشيئاًِآخرِيخالفِالأسلمِبآلعمقِوِعلىِكلِصعيد,ِممّاِتولّدتِِ

قناعةِخاطئةِفيِعقولِالناسِخصوصاًِالجيلِالناشئِوِهكذاِالأجيالِالقادمةِ؛ِبأنِالدّينوِمنِيدعيهِلاِحقيقةِلهِولاِيمكنِأنِ

يطبقِكنظامِللحياة,ِلهذاِيجبِإبعادهِعنِالسياسية,ِوِهذاِماِحدثِفيِالعراقِعلىِيدِالإسلميينِالذينِوصلواِالحكمِباسمِِ

الإسلمِوِطبقواِماِيخالفِالإسلمِجملةِوِتفصيلً,ِوِهذاِماِحدثِللمسيحيةِأبانِالقرونِالوسطىِعندماِإتخذِالقساوسةِ

ونِمنفعةِالناس,ِفتصدىِالفلسفةِلهمِوِهزموهمِشرِّهزيمةِ.شعارِالدينِوسيلةِلمنافعهمِالخاصةِد  

 

بلِوِتسببواِلئنِيتهّمواِالأسلمِبنفسِتلكِالتهمةِ..ِولمِيجعلواِبنظرِالأعتبارِالظروفِوِالزمانِوِالمكانِوِالأسبابِ

نِأسبابِذلكِبآلتفصيلِِالأخرىِبنظرِالأعتبارِ..ِحتىِشاعتِمقولةِظالمةِمفادها:ِ]فصلِالدّينِعنِالسياسة[,ِوِسيأتيِبيا

 فيِالفصولِالقادمةِإنِشاءِاللهِ.

 

 

 



 

 والنقطةِالثانيّةِهيِ:

 
 الأسبابِالتاريخيّةِفيِتخلّفِالمسلمينِالحاليِّ:

 تحفلِكتبِالتاريخِبذكرِالإنقساماتِالتيِحصلتِفيِالبلدِالإسلميّةِنتيجةِلعواملِمتعدّدة:ِأهمها:

 

ألفِ:ِألترفِ؛ِ  

 

ر(ِوِأهلِآلدّينِبأنفسهمِللحفاظِعلىِجاههمِوِمكاسبهمِالشخصيّة،ِوِالكيدِلبعضهمِبعضاًِ.باء:ِإنشغالِ)أوليِألأم  

 

باستثناءِأفذاذِلاِيخلوِزمانٌِِِِ-تاء:ِإنصرافِالعلماءِوِأكثرِالمراجعِعنِأداءِواجبهمِمنِالجّهرِبالحقِّوِالوقوفِإلىِجانبهِ

 منهم.

 

ينِوعلىِرأسهمِالرأسماليو نِوِالشعوبيوّنِلهذهِالتفرقةِوالعملِعلىِتوسعتهاِوالحصولِعلىِِثاء:ِإستغللِأعداءِألدّ 

 مكاسبِبسببها,ِوِقدِتلخصتِحركتهمِاليومِمنِخللِ)المنظمةِالأقتصاديةِالعالمية(ِبقيادةِالنظامِالعالميِالإستكباريِ.

 

اِالصراعِالمتجدد.ِوالمتعددِِهـ:ِانصرافِالخاصةِوالعامةِمنِالمسلمينِعنِمتابعةِالجهدِالعلميِوالتفوقِفيهِإلىِمراقبةِهذ

ضتِأركانِِ.بينِزعماءِالأمةِالإسلميةِوانغماسِأكثرهمِفيه وسادسها:ِحصولِالنكباتِالطبيعيةِوالهجماتِالبربريةِالتيِقوَّ

المعارفِوالعلومِمراتِعدة.ِومنِثمِماِيعقبِهذهِالهزاتِمنِركودِطويلِنسبيًّاِإلىِأنِخالطتِالأممِالغربيةِالأمةِالإسلميةِِ

بانِالحروبِالصليبيةِوأخذتِعنهاِالكثيرِمنِحضارتهاِزيادةِعماِكانتِاقتبستهِمنهاِعنِطريقِالأندلسِأوِالبحرِالأبيضِِإ

 المتوسطِالذيِكانِيدعىِآنئذِ)بحرِالعرب(ِ.

 

لميةِِواستمرِهذاِالتقاربِمدةِطويلةِمنِالزمنِينتجِعنهِالتقاربِمدةِطويلةِمنِالزمنِينتجِعنهِتدهورِأوضاعِالأمةِالإسِ

رِأحوالِالأممِالغربيةِولمِتغيرِالخلفةِالعثمانيةِعلىِماِكانتِعليهِفيِبدايةِمنطلقهاِمنِقوةِوصلبةِمنِواقعِهذهِِوازدها

ِعلىِحالهاِبعيدةِعنِالأخذِبأسبابِالعلم،ِلأنِلغةِالعلمِالتيِكانتِالعربيةِقبيلِالتغلبِالعثمانيِعلىِِ الأمةِشيئاًِفبقيت 

لإسلميةِالعديدةِأهملتِوأصبحتِاللغةِالتركيةِهيِاللغةِالرسميةِللأمةِالإسلميةِمماِأثرِعلىِالنتاجِالدويلتِوالإماراتِا

العلميِفأصبحِفيِغالبيتهِيقومِعلىِشرحِالمتونِوشرحِوتلخيصِهذهِالشروح..ِإلىِآخرِماِوصلِإلىِأيديناِمنِمخلفاتِِ

 هذهِالعصورِالمتأخرةِ.

 

الخلفةِالعثمانيّةِعملِعلىِأنِيقتلعهاِمنِجذورهاِفكانِلهِذلكِوعاونهِعلىِتحقيقِِِولماِأنِتمكنِالغربِمنِتقطيعِأوصال

دة,ِوأعقبتِهذهِالنتيجةِتوسعِسيطرةِالمستعمرِالغربيِعلىِالبلدِالإسلميةِِ هذهِالغايةِبعضِأبناءِهذهِالأمةِلأسبابِمتعدّ 

فِمختلفة،ِإلىِأنِتولَّدِعنِهذهِالسيطرةِ)الأجنبية(ِِوخضوعِأغلبِهذهِالبلدِالإسلميةِلهذهِالسيطرةِبأشكالِمتعددةِوظرو

تهمِمنِغفلتهاِوتحذيرهاِمنِالاستمرارِفيِهذهِالغفلة،ِوظهرتِبعضِِ تيقظِبعضِرجالاتِالمسلمينِفعملواِعلىِتنبيهِأمَّ

تِالبلدِالإسلميةِفترةِطويلةِمنِالزمنِوتلحق ِِ-تِهذهِالأنوارِالإشاعاتِالخفيفةِفيِجنباتِهذهِالظلمةِالواسعةِالتيِعمَّ

ولكنِالنورِلاِيخفىِأثرهِمهماِاشتدتِالظلمة.ِ-رغمِشدةِالظلمِالمخيمِعلىِكثيرِمنِبلدِالعالمِالإسلميِ  

 

وِهكذاِتكشّفتِحقيقةِالواقعِالمؤلمِلبعضِالقلوبِالتيِتفتحتِبنورِالإيمانِوأخذتِتعملِبإخلصِوجدِفيِإيقاظِالعالمِِ

مةِإلىِمعتقدهِ.الإسلميِوردَّهِبتؤدةِوصبرِوعزي  

 

وِلابدِلهذهِالجهودِالمخلصةِأنِتؤتيِثمارها،ِلأنِالنهضاتِلاِتتحققِوالعثراتِلاِتقالِإلاِبإخلصِالعاملينِمنِكلِصنفِِ

 وفيِكلِزمانِ.

 

وأرىِأنِبوادرِالخيرِظاهرةِفيِالأمةِالإسلميةِرغمِتلحقِالشدائدِعليها،ِلأنِمنِسننِاللهِسبحانهِأنِلاِيضيعِالشدائدِلاِ

 تخرجِعنِكونهاِابتلءاتِتتمخضِعنِإنابةِإلىِالحقِبإذنِاللهِوِدولةِالإسلمِالتيِتقاومِالمعتدينِعلىِكلِالجبهاتِ.

 



 

 وِالنقطةِألثالثةِ:

 

علىِعلماءِالعالمِالإسلميِوِرجالاتهِهيِصفةِالفردية،ِوعدمِالاطمئنانِللآخرينِأوِالثقةِِِ-حتىِالآنِِِ-أنِالعقليةِالغالبةِِ

 بهمِوِبهذاِلاِيتحققِالتعاونِالمنشودِبينِرجالاتِالعالمِالإسلميِعلىِجميعِالمستوياتِ.

 

اِتكنِفذَّةًِفإنهاِلاِتبدعِإنِلمِيكنِإلىِجانبهاِماِيشحذِمنِمضائهاِ.وداءِالفرديةِداءِفتَّاكِفيِجسمِالأمة،ِلأنِالعبقرية،ِمهم  

 

والحذرِأوِاليقظةِشيءِمطلوبِولكنِشدّةِالشكِوعدمِالاطمئنانِأوِالثقةِبالآخرينِيبعدِالشُّقَّة ِبينِالإخوةِوِيبقيِثغراتِِ

بينِرجالاتِالأمةِالإسلميةِِِِ-المستوياتِِعلىِجميعِ-مفتوحةِلكيِيتسللِمنهاِالمخربونِوِالمفسدون،ِوِإنِتبادلِالزياراتِ

وتوليِوسائلِالإعلمِفيِبلدِالعالمِالإسلميِمهمةِالتقريبِبينِالشعوبِالإسلميةِيزيدِفيِالتقاربِويقضيِعلىِكثيرِمنِِ

 الخلفاتِالتيِصنعهاِالجهلِوالاستعمارِوأعداءِالإسلمِ.

 

أنِتكونِنقاطًاِرئيسيةِللأسبابِالتيِنتجِعنهاِالتخلفِالذيِورثهِهذاِِواعتقدِأنِهذهِالنقاطِالثلثِالتيِعرضتهاِآنفًاِيمكن

 الجيلِالمسلمِعنِآبائهِوأجدادهِمنِالعصورِالمتأخرةِ.

 

ِيغيرِمنِأوضاعهِالشاذةِويعودِإلىِسلوكِِ وإنِإحساسهِبهذاِالواقعِوشعورهِبالتخلفِعنِالحضارةِالماديةِستدفعِبهِلأن 

هاِالإسلم.الجادةِالمستقيمةِالتيِيدعوهِإليِ  

 

وتبقىِالنقطةِالأخيرةِالتيِأودُِّعرضها؛ِهيِفيِالحقيقةِردٌِّعلىِتساؤلاتِالكثيرِمنِالمسلمينِأصحابِالثقافةِالغربيةِالذينِِ

 لاحظَِّلهمِمنِالإسلمِإلاِصلةِالنسب،ِوهي:

 

 والسؤآلِالأهم,ِهو؛ِهلِالإسلمِتسببِفيِهذاِالتخلف؟ِ 

 

لبيّةِالبلدِالإسلميةِمعِالبشريةِأمرِلاِنكرانِفيهِفهلِتسببِالإسلمِبهذاِالتَّخلفِكماِِإنِّالتخلفِألعلميِّالذيِيشملِغا

 أشرنا؟ِأوِهلِكانِالإسلمِسبباًِله؟ِ

 

ينِمنِأبنائهِأصحابِ هالِبدينهم(ِإلىِأنِيطلعواِعلىِتعاليمِهذاِالدّ  إنِجوابناِعلىِهذاِالتساؤلِهوِدعوةِ)هؤلاءِالجُّ

قين(ِأعداءِالدّينِالإسلمي،ِوأنِيخصصواِلذلكِبعضًاِمنِوقتهم،ِوأنِيدققواِفيِهذهِالتَّعاليمِوِِالاختصاصِلاِمنِ)المستشر

 منِثمَِّلاِيترددونِبإعطاءِرأيهمِفيماِسيتوصلونِإليه.

 

ِغالبيَّتهمِستأخذهاِالدهشةِوالألمِمعاًِ:  وإنيِعلىِيقينِأنَّ

 

ينِليسِديناًِكهنوتيًّاِكمف ينِلدىِالغربيين،ِوِإنماِهوِنظامِدقيقِجامعِلشؤونِالحياة،ِدنياِِالدهشة؛ِمنِاكتشافِأنِّالدّ  هومِالدّ 

وِأخرى،ِلاِيرتضيِلأتباعهِالتَّخلفِوالجمودِوالضعفِوالجهل،ِوإنماِيدعوهمِللأخذِبأسبابِالحياةِبكلِماِلهذهِالكلمةِمنِِ

تعالى:ِ]ماِخلقتِالجنِّوِالأنسِإلاِِمعنى,ِبحيثِعدِّالأمامِالصادق)ع(ِوِهوِإستاذِرؤوساءِالمذاهبِالسنيةِبكونِقوله

 ليعبدون[ِيعنيِ]ِماِخلقتِالجنِّوِالأنسِإلاِليعرفون[ِ.

 

وسيأخذهمِالألم؛ِلهذهِالغربةِالتيِاكتشفوهاِفيِأنفسهمِعنِالإسلمِالذيِينتسبونِإليه،ِوعنِهذهِالقوىِالمهدورةِمنِِ

فسهمِوعنِهذاِالمثلِالسيئِالذيِيعطونهِعنِالمثقفِجهودهمِوِأوقاتهمِالتيِضاعتِفيِغيرِتثبيتِمفاهيمِالإسلمِفيِأن

 الذيِيجهلِحقيقةِماِيتَّصلُِبهِاتصالِنسبٍِوِتاريخٍِوِحضارةٍِ.

 

ِشيءٍِتميزًاِلجهةِالفضيلةِوالصلح،ِ وِسيتبينِلهمِأنِالإسلمِيريدِمنِأتباعهِأنِيكونواِعرفاءِمتميزينِعنِغيرهمِفيِكلّ 

شيءِتفوقِإرتقاءِوِسموِفيِمعانيِالإنسانيةِومفاهيمها.وِيريدهمِأنِيكونواِمتفوقينِفيِكلِّ  

 

 وِيحرصِعلىِأنِيكونِأتباعهِرواداًِللمعرفةِوِللحقّ ِوِالأنتاجِودعاةًِللخيرِوأمثلةِحيّةِلذلكِ.



 

الإسلمِِوإنِدعوةِالإسلمِإلىِالعلمِوِالثقافة)المعرفة(؛ِدعوةِمفتوحةِلاِحدودِلهاِإلاِفيماِلاِخيرِفيه،ِوإنناِلنِنجدِفيِغير

تقديرًاِللعلمِوإشادةِبالعلماءِكماِنجدهِفيه.ِوإنِأبرزِماِفيِهذاِالدينِالإسلميِأنهِلاِيحجزِالعقلِوالمواهبِالأخرىِالتيِ

 يتمتعِبهاِالإنسانِعنِأنِتؤديِوظيفتهاِعلىِأحسنِوجهِوأتمه.

 

خذِبالصالحِمنِهذهِالثقافةِوأنِالإسلمِلاِِوسوفِيتحققِلهؤلاءِ)المخدوعين(ِبالثقافةِالغربيةِأنِالإسلمِلاِيحولِدونِالأ

ِلكلِماِهوِمفيدِوِنافعِوِمثمرِ.  يدعوِأتباعهِإلاَّ

 

وسيتبينِّلهمِأنِّتخلفِالمسلمينِناشئِعنِعدمِتفهمهمِلتعاليمِدينهمِوِعنِعدمِأخذهمِبالأسبابِالتيِتجعلِمنهمِخيرِأمةِ

منحرفِإلىِالصراطِِرجلِالمسلمِالذيِيرتفعِبهِعنِالطريقِالأخرجتِللناس.ِوأنِالحضارةِالماديةِالمعاصرةِبحاجةِإلىِال

المستقيمِلتؤديِخيرِماِفيهاِلبنيِالإنسانِوتحولِبينهمِوبينِشرورها،ِلأنِالوازعِالدينيِوالعاملِالأخلقيِوفقِالتعاليمِِ

 الإسلميةِغيرِمتوفرِبرجالاتِهذهِالحضارةِ.

 

ذاِالموضوعِالذيِيمثلِمحورِالإسلمِ..ِوِمنهاِالكتابِألقيمِ]ماذاِخسرِِوِلديناِكُتبِوِمؤلفاتِوِمقالاتِعديدةِعنِأهميةِه

العالمِبانحطاطِالمسلمين[ِلمؤلفهِالكبيرِأبيِالحسنِالندوي,ِففيهِالكثيرِمنِالنقاطِالتيِيجبِأنِيعيهاِالشابِالمسلمِالمثقفِِ

 علىِمدىِهذهِالخسارةِالتيِحاقتِبأسرهِمنِجراءِهذاِالتخلف.

 

هؤلاءِومنِكلِمسلمِأنِيرجعِإلىِتعاليمِدينه،ِوإلىِالنبعِالأساسيِالذيِبنيتِعليهِالتعاليمِالإسلمية،ِِِوِإننيِأرجواِمن

وهوِالكتابِوسنةِالرسولِوِأهلِبيتهِعليهِالسلمِليتعرّفواِعلىِعللِالشرائعِوِأسبابِالأحكام،ِوأنِيتحققواِبأنفسهمِمنِِ

انيةِقاطبة.ِولاِأريدهمِأنِيتأثرواِبماِأقولِدونِتثبتِمنِصحةِذلكِلأنِِصلحيةِهذاِالدّينِالإسلميِّلأنِيكونِدينِالإنس

الإسلمِهوِالدينِالوحيدِالذيِتلتقيِعندهِهذهِالإنسانية،ِفهوِوحدهِالذيِأعلنِتكريمهِلعنصرهاِوتفضيلهِعلىِسائرِِ

ِِالمخلوقات،ِولأنهِالدينِالوحيدِالذيِيجمعِأبناءِالإنسانيةِعلىِصعيدِواحدِلاِفرقِبينهمِ بسببِالعرق ِأوِاللونِأوِالنس ب 

ِهذاِالدينِأعلنِالمساواةِبينِالناسِفلِطبقيةِولاِتصارعِوإنماِهوِوحدةِِ وإنماِالتفاصيلِبينهمِبالتقوىِوبعملِالخير،ِولأنَّ

 ومساواة.

 

فيِأعماقِالبشر.وِإنِالإنسانيةِلاِيهنأِلهاِعيشِإنِلمِتسدِهذهِالمبادئِوِتتغلبِعلىِنوازعِالشرِومواطنِالسوءِالكامنةِ  

 

وِإنِالصراعِالطبقيِّالذيِيسودِفيِبعضِالعقائدِالمنحرفةِعلىِاختلفِأنواعها،ِبماِفيِذلكِالتفرقةِالعنصريةِفيِعصرِِ

 المدنيةِوِالتفوقِالعلمي،ِلاِوجودِلهِفيِالإسلمِولاِيقبلِبهِإطلقا,ِبلِيرفضهِرفضاِقاطعاًِِ.

 

مسلمينِصادقينِمعِذواتهمِ..ِوِذلكِهوِإسلمِالحنيفيةِالسمحةِليعودواِبهاِإلىِِلهذاِكلهِفإنِالإنسانيةِآليومِبحاجةِإلىِ

الجادةِالتيِإنحرفتِعنهاِفضلَّتِوِتاهتِفيِظلماتِالشركِوالوثنيةِوعبادةِالمادةِوِدعواتِالإلحادِوِالعلمانيةِوِالنظامِِ

دة,ِبحسبِقولهِتعالىِوِبآلنصِّالذيِوردِفيِِالطبقاتيِالمرفوضِفيِالنظامِالإسلميِوِحتىِفيِالأنظمةِالشيوعيةِوِالملح

ِ:7سورةِالحشر/  

 
الِ  ىِٰو  ال ي ت ام  ب ىِٰو  يِال قرُ  ل ذ  ِو  سُول  ل لرَّ َّ ِو  ىِٰفَلِل   ِال قرُ  ِأ ه ل  ن  ِم  سُول ه  ُِع ل ىِٰر  اِأ ف اء ِاللََّّ ِِ]مَّ ِدُول ةًِب ي ن  ِي كُون  ِلا  ِك ي  ِالسَّب يل  اب ن  ِو  ين  س اك  م 

ن ي اءِ  يدُِالأ  غ  ِاللََّّ ِش د  اتَّقوُاِاللََّّ ِِۖإ نَّ ِع ن هُِف انت هُواِِۚو  اكُم  اِن ه  م  سُولُِف خُذوُهُِو  اِآت اكُمُِالرَّ م  ِِۚو  نكُم  ق اب [ِ)ِم  الحشر(ِ.7ِال ع   

 

{ِ:ِلأنِّألفيءِالذيِيعودِلبيتِمالِالمسلمينِبلِقتال نكُم  ِم  ن ي اء  ِالأ  غ  ِدُول ةًِب ي ن  ِي كُون  ِلا  أوِالمواردِالطبيعية,ِقدِقسمهِِ}ك ي 

الباريِتعالىِبينِأهلِالحاجةِحسبِالأولوياتِحتىِلاِيستقويِالأغنياءِوِأصحابِالسلطانِوِالطبقةِالسياسيةِعلىِفقراءِ

المسلمينِوِعامّتهمِبالاستحواذِعلىِمثلِهذهِالأموالِ,ِوِذلكِمراعاةِلحقوقِالضعافِوِأهلِالحاجات,ِوِخمسِللهِولرسولهِِ

يِمصالحِالمسلمينِالعامةِ.يصرفِفِ  

 

 كلِهذهِالمقدماتِلكيِلاِتظهرِالطبقيّةِبشكلِفاضحِوِآلتيِتعُمّقِالفسادِوِالظلمِوِالشقاءِ.ِ.

 



 

 

 

 ألطبقيةِّسببِدمارِألبشريةِّ:
 

لصحيحِلنبحثِكيفيّةِظهورِالطبقيّةِالتيِتسببّتِفيِالظلمِوِركزتِالفسادِ..ِوِكيفِنبهّناِاللهِمنها,ِوِعرضِعليناِالنهجِا

 البديلِللطبقيّةِالسائدةِاليومِفيِالعالمِبشكلِفاضح!؟

 

لقدِنزلِالشرعِبهاِواضحاًِمبيناًِحريصاًِعلىِهؤلاءِمنِبطشِأوليِالقوىِوِالطبقاتِالحزبيةِوِالسياسيّة,ِثمِّكانتِالقاعدةِِ

ِع ن هُِف ِ اكُم  اِن ه  م  سُولُِف خُذوُهُِو  اِآت اكُمُِالرَّ م  انت هُوا[ِ,ِلينهيِأيِّجدالِأوِترددِفيِتنفيذِأحكامِاللهِوِشرائعه,ِالكليةِالعامةِ:ِ]...ِو 

فطاعةِالرسول)ص(ِكماِطاعةِوصيهِووليهِواجبةِوِنهيهِواجبِالاجتنابِكماِنهيِوصيهِوِوليهِ,ِوِهذاِيحققِالتقوىِ,ِِ

فريطِوِذكرهمِبعقابهِالشديدِلمنِِفماِالتقوىِإلاِتنفيذِالأمرِوِالانتهاءِعنِالمحرمات,ِوِحذرِاللهِعبادهِمغبةِالوقوعِأوِالتِ

 خالفِأمرِرسوله)ص(ِ.

 

7ِِِقالِتعالىِفيِسورةِالحشرِآيةِ ب ىِٰو  يِال قرُ  ل ذ  ِو  سُول  ل لرَّ ىِٰفللهِو  ِال قرُ  ِأ ه ل  ن  ِم  سُول ه  ُِع ل ىِٰر  اِأ ف اء ِاللََّّ كماِأشرناِآنفاً:ِ]مَّ

ِ ِك ي  ِالسَّب يل  ِاب ن  ِو  ين  س اك  ِال م  ىِٰو  ِع ن هُِف انت هُواِِِۚال ي ت ام  اكُم  اِن ه  م  سُولُِف خُذوُهُِو  اِآت اكُمُِالرَّ م  ِِۚو  نكُم  ِم  ن ي اء  ِالأ  غ  ِدُول ةًِب ي ن  ِي كُون  لا 

ق اب [ِ. يدُِال ع  ِاللََّّ ِش د  اتَّقوُاِاللََّّ ِِۖإ نَّ  و 

 

تيِفيِ)سورةِالأنفال(،ِفيِقولهِ:ِِقالِمفسرونِفيِتفسيرهِوِمنهمِالسعديِوِالطباطبائي:ِ]وِهذهِالآيةِنظيرِالآيةِال  

سِ  ال م  ىِو  ال ي ت ام  ب ىِو  يِال قرُ  ل ذ  ِو  سُول  ل لرَّ َّ ِخُمُس هُِو  ِلِلّ  ءٍِف أ نَّ ِش ي  ن  ِم  تمُ  اِغ ن م  ل مُواِأ نَّم  اع  [ِ,]و  ِالسَّب يل  اب ن  ِو  ين  اك   

 فهذاِالفيءِيقُسمِخمسةِأقسام,ِوِهي:

 

المسلمينِالعامة,ِحيثِينوبِعنهِفيِعصرناِهذاِمراجعِالدّينِالذينِعليهمِأنِِخُمسِللهِولرسولهِيصرفِفيِمصالحِِ-

 يطبقواِهذهِالآية,ِخصوصاًِفيِمسألةِالأموالِالتيِللأسفِشهدتِخللِحياتيِبأنِالمرجعِيتركِجلهّاِكإرثِلأبنائهِوِأحفادهِ.

 

ذكورهمِوإناثهم،ِوإنماِدخلِبنوِالمطلبِِِخمسِلذويِالقربى،ِوِهم:ِبنوِهاشمِوبنوِعبدِالمطلب،ِحيثِكانواِيسوىِبين،ِ-

فيِخمسِالخمس،ِمعِبنيِهاشم،ِولمِيدخلِبقيةِبنيِعبدِمناف،ِلأنهمِشاركواِبنيِهاشمِفيِدخولهمِالشعب،ِحينِتعاقدتِ

ىِاللهِعليهِوسلم،ِبخلفِغيرهم،ِولهذاِقالِالنبيِ)ص(ِفيِبنيِعبدِِقريشِعلىِهجرهمِوعداوتهمِفنصرواِرسولِاللهِصلِ

]إنهمِلمِيفارقونيِفيِجاهليةِولاِإسلم[,المطلب:ِ  

 

خمسِلفقراءِاليتامى،ِوِهم:ِمنِلاِأبِّلهِوِلمِيبلغ،ِ-  

 

خمسِللمساكينِ,ِ-  

 

خمسِلأبناءِالسبيل،ِوهمِالغرباءِالمنقطعِبهمِفيِغيرِأوطانهم.ِوإنماِقدرِاللهِهذاِالتقدير،ِوِحصرِالفيءِفيِهؤلاءِِِ-

ِدُِ ِي كُون  ِلا  ِ[,ِفإنهِلوِلمِيقدره؛ِلتداولتهِالأغنياءِِالمعينينِلـِ]ِ...ك ي  ن كُم  ِم  ن ي اء  ِالأ  غ  ول ةً[,ِأيّ:ِمدوالةًِوِإختصاصاًِ]ب ي ن 

الأقوياء،ِوِلماِحصلِلغيرهمِمنِالعاجزينِمنهِشيء،ِوِفيِذلكِمنِالفساد،ِماِلاِيعلمهِإلاِاللهِوِكماِنرىِاليومِذلكِفيِ

لأموالِمنِدونِالفقراء،ِكماِأنِفيِاتباعِأمرِاللهِوشرعهِمنِالمصالحِماِلاِِوضعِالحكوماتِوِالأحزابِالتيِتتداولِتلكِا

الكليةِوالأصلِالعام،ِفقالِ:يدخلِتحتِالحصر،ِولذلكِأمرِاللهِبالقاعدةِ  

 

ِع ن هُِف ان ت هُوا[,ِوِهذاِشاملِلأصولِالدّينِوِفروعهِوِأهمّهاِ) اكُم  اِن ه  م  سُولُِف خُذوُهُِو  اِآت اكُمُِالرَّ ِم  الولاية(ِالتيِتبنىِعليهاِِ]و 

باقيِالأحكامِوِالأصولِوِالفروع،ِظاهرهاِوِباطنها،ِوِأنِماِجاءِبهِالرسولِيتعينِّعلىِالعبادِالأخذِبهِواتباعه،ِوِلاِتحلِ

مخالفته،ِوأنِنصِالرسول)ص(ِأوِوصيّهِعلىِحكمِالشيءِكنصِاللهِتعالى،ِلاِرخصةِلأحدِولاِعذرِلهِفيِتركه،ِوِلاِيجوزِِ

ولِأحدِعلىِقوله،ِثمِّأمرِبتقواهِالتيِبهاِعمارةِالقلوبِوِالأرواحِوالدنياِوالآخرة،ِوبهاِالسعادةِالدائمةِوالفوزِِتقديمِقِ

ق اب [,ِعلىِمنِتركِالت يدُِال ع  ِاللََّّ ِش د  ِاتَّقوُاِاللََّّ ِإ نَّ قوى،ِوآثرِِالعظيم،ِوبإضاعتهاِالشقاءِالأبديِوالعذابِالسرمدي،ِفقال:ِ]و 

 إتباعِالهوىِ.



 

ِب كُِ ق  ِف ت ف رَّ لاِت تَّب عوُاِالسُّبلُ  ت ق يماًِف اتَّب عوُهُِو  يِمُس  اط  ر  ِه ذ اِص  ِأ نَّ ِِوصدقِاللهِالعليِّالعظيمِبقوله:ِ]و  ِب ه  اكُم  صَّ ِو  ِذ ل كُم  ِس ب يل ه  ِع ن  م 

[ِ)الأنعامِ ِت تَّقوُن  (ِ.153ل ع لَّكُم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ن؟ِـمماذاِتعمّقتِالطبقيةِمعِمرورِالزِّل  

زيادتهاِوتطورها؟لهلِلقلةِالمعرفةِأمِ  

 

 أسبابِتعمقِوِإستمرارِألطبقيةِّهيِ:
 

 الحقيقةِبروزِالطبقيّةِوِالتخلفِبآلتاليِكنتيجة؛ِلسببينِرئيسينِّهما:

 

 قلةِالمعرفةِبآلأتجاهِالإيجابيِّالمفيدِ؛ِ

 

رّ,ِِبسببِجهلِألمُدّعينِبمعرفةِألنفّسِوِآلأفاقِالكونيّة,ِوِسببهاِهوِ:وِزيادةِالمعرفةِبآلأتجاهِالسلبيِألمُض  

 

آلأناِوِحُبِّالمالِوِالشهواتِوِالدّنياِكسببِرّئيسيِفيِتعميقِالطبقيّةِوِإستمرارهاِ,ِبحيثِولدّتِمختلفِالمصاعبِوِِِ-

 المشاكلِللناسِخصوصاِالفقراءِوِالمساكينِوِأبناءِالسبيلِوِالمتعففينِ.ِ.

 

تشعبتِمنِ)الأناِوِحبِالمالِوِالشهوات(ِإفرازاتِأخرىِتسببتِفيِإستمرارِالامرِوِتعمقهِ,ِاهمِتلكِالإفرازاتِهي:ِثمِِ

 التفسيرِالخاطئِللإسلمِوِالدياناتِوِالفلسفاتِالأخرىِ.

 

همِوِأساتذتهمِفيِِغيابِروحِالإسلمِوِمبادئهِوِولايتهِمنِحياةِالناسِبسببِالمبلغينِللدينِالذينِيتبّعونِأوامرِمراجعِ-

 الحوزات.

 

بروزِحكوماتِظالمةِفتكتِبآلأممِوِالشعوب,ِبسببِتنصلِمنِأشرناِعنِمبادئِالإسلمِالحنيفِمنِالذينِلمِيحكمواِبماِِ-

ِأسوءِوِأقوىِمنهاِسلبيةِوِإدانةِوِمنهاِماِوردِفيِثلثِآياتِمتتالياتِِأنزلِاللهِتعالىِوِالذينِوصف همِالباريِبصفاتِلمِأر 

.47.ِوِ)فاسقون(ِآية45ِ.ِِوِ)ظالمون(ِآية44ِورةِالمائدةِبقولهِ:ِأنهمِ)كافرون(ِآيةفيِس  

 

هذاِإلىِجانبِأنِّألكثيرِمنِمراجعِالدّينِاليومِمعِعوائلهمِوِأبنائهمِوِأصهارهمِهمِمنِأغنىِالرّجالِوِلهمِأرصدهِوِِ

 مشاريعِفيِداخلِوِخارجِبلدانهمِبآلمليارات.

 

ببتِفيِتعميقِالطبقاتِوِتكبيرِالفواصلِبينِشرائحِالمجتمعِالواحدِللأسفِالشديد.ِهذهِالعواملِمجتمعة؛ِتس  

 

وِالسببِالرئيسيِلكلِذلكِهوِقلّةِالمعرفةِ..ِخصوصاًِ)الكونيّة(ِوِغيابِ)التفسيرِالسليمِوِالصادقِوِالعميقِلآياتِالقرآن(ِِ

درِممّنِخلقِالخلقِوِلذلكِهوِأعلمِبتفاصيلهِوِبماِيسعدهِِكأفضلِوِأكملِوِأعجزِ..ِوِكخاتمِلكلِّالكتبِالسّماويّةِوِلأنهِصا

 وِيشقيه,ِلهذاِنحتاجِإلىِالمعرفةِالصحيحةِبعدِمعرفةِمصادرهاِلنكتسبِالمطلوبِلفهمِالأسلمِوِالوجودِوِالكونِ.

 

 وِلكسبِهذهِالمعرفةِ؛ِتتطلبِمعرفةِمصادرِالمعرفةِوِآلياتهاِوِكيفيّةِتطبيقهاِ!

 

وِآلياتهاِوِأدواتهاِوِكيفيّةِالأستفادةِمنهاِوِتطبيقهاِ؟ِفماِهيِمصادرِالمعرفةِ  

 

 وِسنتطرقِلهاِمنِخللِالفصولِالقادمةِإنِشاءِاللهِ.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفصلِالرابعِأِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ألإستقراءِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ألفصلِالرّابعِ:

ألأستقراءِِِ:ِ  

 

ِ:منهجِالأستقراءِأهمِّأداةِفيِآلمعرفةِآلكونيّة  

 

عِكنيِولأهميةِالموضولِالتيِسنذكرها,ِيعتبرِألأستقراءِأهمِّأداةِللحصولِعلىِالمعرفةِمنِبينِمجموعةِعديدةِمنِالأدوات

لبيانِهذاِالموضوعِالأهمِّالذيِيقربِنتائجهِالدقيقةِوِالصحيحةِإلىِنسبةِِِذكرِأيِبحثِِلهِفصلًِكاملًِقبلِتخصصِِفقد

,ِوِقدِأبدعِأستاذناِمحمدِباقرِالصدر)قدس(ِبتأليفِكتابِهامِبحثِفيهِِوِالحقائقِالمجهولةِ%ِلكسبِالمعارف100

ِفيرجىِمراجعةِذلكِللتعرفِعلىِالأسسِالمنطقيةِللإستقراءِبشكلِواضحِِالأستقراءِبعنوانِ]ألأسسِالمنطقيةِللإستقراء[,

.فيِمحلهِأدواتِآلمعرفةِإنِشاءِاللهلباقيِوِسنشيرِ  

 

المعرفةِالحقيقةِيجبِأنِتكُسبِمنِمنابعهاِألمُعتبرةِوِمنِخللِمناهجهاِوِطرقهاِألرّصينةِالتيِحدّدتهاِ)فلسفتناِالكونية(ِوِِ

تيِ:نشيرِلهاِإجمالاًِبحسبِآلآ  

 

كلِّمعرفةِتتولدِعنِمعرفةِسابقة,ِوِهكذاِتلكِالمعرفةِعنِمعرفةِأخرىِ,ِحتىِتنتهيِسلسلةِالمعارفِالنظريّةِإلىِِالمعارفِِ

ِعليهِألفلسفةِالإسلميوّنِوِالكثيرِمنِالفلسفةِالغربيوّن,ِوِإتضحِمنِ الأوليّةِألمعلومةِبآلذاّت,ِوِهذاِهوِالمنهجِألذّيِدرج 

عقليّون.ِ-حسيوّنِِمجموعِذلكِأنهم  

 

وِهناكِإتجّاهِآخرِظهرِعلىِيدِبعضِالعلماءِكآلسّهرورديِوِالبهائيِوِإبنِسيناِوغيرهم؛ِأطلقِعليهِبـ)آلمنهجِالإشراقي(,ِ

 حيثِأضافواِللحسِّوِالعقلِبعداًِآخرِوِهوِ)البعدِالباطني(ِ.

 

 وِأضفناِأيضاًِبعداًِآخرِوِهوِالبعدِألذاتيِالتكوينيِّللسالكِ.

 

جتماعِتلكِالمحاورِألأربعةِعبرِألتواليِالمعرفيِثمِّالحسيِّألعقلي؛ِثمِّالتكوينيِّالذاتيّ؛ِثمِّالإشراق,ِتكتملِطرقِكسبِوِبإ

 المعرفة.ِ

 

منِهناِوِبعدِإكتمالِكسبِالمعرفةِمنِمنابعهاِالمختلفة؛ِتتحدّدِقيمةِوِأهميّةِوِدورِالمعرفةِفلسفياًِعندِالمؤمنينِبآلغيبِِ

الواقعِبشكلٍِواضحِوِمنِخللِحياتهمِالشخصيّةِوِالعائليةِوِالأجتماعيّةِالخاليةِمنِالعنفِوِالطبقاتيّةِوِِِعبرِتجسيدهاِفي

(ِو1ِِالظلمِوِالأستغللِوِالفسادِوِوِكماِهوِالواقعِفيِجميعِالمجتمعاتِالبشريةِاليومِلجهلهمِبقيمةِالمعرفةِالكونيّة)

 مصادرهاِ!

 

تقراء(ِوِأسسها,ِالمنهجِالأمثلِوِآلأفضلِللوصولِإلىِالمعارفِوِالقيمِالكونيّةِالصحيحةِِوِبتعبيرِأدقِّتعتبرِ)نظريّةِالإس

%ِ!100بنسبةِتقتربِإلىِ  

ِ 

 فماِهيِتلكِالقيمة)المعرفيّة(ِوِكيفِتتحدّدِفيِالمنهجِالإستقرائي؟ِ

 

 ألمنهجِألإستقرائيِ؛ِأهمِقانـونِفاعلِفيِتحديدِألمعرفةِوِتقنينهاِِ:

 

ماِهيِعلقتهِبآلقياسِوِغيرهاِمنِالمعلوماتِالهامة؟ِِفماِهوِآلأستقراءِو  

 

 وِسنجيبِعلىِتلكِالأسئلةِبآلتفصيلِفيِالموضوعاتِالقادمةِ:

 

 



 

 
 

 تعريفِالإستقراءِلغةِوِإصطلحاً:
 

نستعرضِمعكمِتعريفِالاستقراءِلغةِواصطلحا؛ًِألإستقراءِوِآلقياس؛ِالإستقراءِوِِ

 الإستنتاج؛ِ

 

الإستقراء؛ِالإستقراءِوِالاستنباطِفيِالبحثِالعلميّ؛ِمهارةِ  

 

 معنىِالإستدلالِوِالإستقراءِِ:

 مشكلةِآلإستقراء؛ِإستقراءِبالانجليزي؛ِ

 منهجِالإستقراءِعندِالأصوليينِوالفقهاء؛ِ

 

 تعريفِألإستقراءِ:

 
,ِيعتبرِألإستقراءِِ:كماِأشرناِفيِالفصلِالمتقدمِإلىِأهميةِوِدورِوِمكانةِالإستقراءِفيِالعلومِوِالعقائد  

 أهمِقانـونِفاعلِفيِتحديدِألمعرفةِوِتقنينهاِِ:

 

 فماِهوِالأستقراءِوِماِهيِعلقتهِبآلقياسِوِغيرهاِمنِالمعلوماتِالهامة.

 
 وِسنستعرضِلكمِتعريفِالاستقراءِلغةِواصطلحا؛ًِ

 

 الاستقراءِوِالقياس؛ِ

 الاستقراءِوِالاستنتاج؛ِ

 مهارةِالاستقراء؛

ستنباطِفيِالبحثِالعلمي؛الاستقراءِوالا  

 معنىِالاستدلالِوِالاستقراء؛ِ

 مشكلةِآلأستقراء؛ِ

 استقراءِبالانجليزي؛ِ

 منهجِالاستقراءِعندِالأصوليينِوالفقهاءِ.

 
 تعريفِالاستقراءِلغةِوِإصطلحاً:

 
قبلِالمعلمِتتيحِللطالبِِألمنهجِالإستقرائيِيعتمدِبشكلٍِكبيرِعلىِملحظةِالمتعلم،ِإذِيتمِتقديمِمجموعةِمنِالأمثلةِمنِ

القدرةِعلىِاستنتاجِكيفيةِعملِالمفهوم،ِوذلكِمنِخللِالملحظةِوالقدرةِبعدهاِعلىِتحديدِالقواعدِالمرتبطةِبذلكِِ

المفهوم،ِوهوِعكسِالمنهجِالاستنتاجيِوالذيِيعتمدِعلىِالمعلمِبشكلِأكبر،ِإذِيشرحِالمعلمِمفهومِجديد،ِثمِيمارسِِ

شرةًِ.الطالبِهذاِالمفهومِمبا  

 

 إستقراءِالوقائعِ؛ِتتبعهاِعنِقربِمعاينةِوِمشاهدةِللوصولِإلىِأحكامِعامة.

 



 ألأستقراءِفيِالمنطق؛ِتتبعِالجزئياتِللوصولِإلىِنتيجةِكلية.

 

ف(ِالاستدلالِالعقليِّوِأماِفيِ)الفلسفةِو الانتقالِبهِمنِالخصوصِإلىِالعمومِ.ِالتصوُّ  

 

لقةِبينِآلقياسِوِآلاستقراءِِ:  ألع 

 
فالاستقراءِيضمنِمطابقةِالمقدماتِللواقع.والقياسِيضمنِعدمِتناقضِالفكرِأثناءِانتقالهِمنِمقدماتِماِإلىِنتيجةِصحيحةِ

صحةِمنطقية.فكلهماِمحتاجِللآخر.فالقياسِفيِحاجةِإلىِالاستقراءِليمدهِبمقدماتِكليةِصحيحةِمنِناحيةِالواقع)لأنهِلاِ

يحتاجِإلىِالقياسِلكيِيقومِلهِبدورِالمراجعِأوِالمحقق،ِلأنِالقضاياِالكليةِالتيِِِإنتاجِمنِقضيتينِجزئيتين(.والاستقراء

 توصلِإليهاِالاستقراءِبالملحظةِوالتجربةِلاِنستطيعِالتحققِمنِصدقهاِإلاِبتطبيقهاِعلىِحالاتِجزئيةِجديدةِ.

 

 أقسامِآلإستقراءِِ:

 
مِوِناقصِ،ِوالتاّمِمنهِيحصلِبملحظةِالحكمِالمشتركِفيِجميعِينقسمِالاستقراءِمنِحيثِكمّيةِالأفرادِالمستقرئةِإلىِتاِ-1

جزئياتِكلّيِمعينّ،ِكالحكمِعلىِالكلمةِبأنهّاِ)لفظِدالِعلىِمعنى(ِلملحظةِهذاِالحكمِفيِجميعِأفرادِالكلمةِ)ِالاسمِوالفعلِِ

 والحرفِ(ِ.

 

 أمّاِالاستقراءِالناقص،ِفهوِتتبعِبعضِالجزئياتِلتعميمِحكمهاِعلىِالكلّيِ.

 وهذاِالنوعِمنِالاستقراءِهوِالمتبادرِعندِإطلقهِ.

 

وقدِصرّحِبعضهمِبأنِّأمثلتهِفيِالشرعِكثيرة،ِمنِقبيلِالحكمِبسماعِشهادةِالعدلينِوترتيبِالأثرِعليها،ِأوِالحكمِبأنِّكلِِّ

 صلةِواجبةِلاِيجوزِالقيامِبهاِعلىِالراحلة.
 

إلىِمباشرِوغيرِمباشر،ِوالمباشرِماِيستقرئِفيهِعددِمنِالأحكامِِينقسمِالاستقراءِبلحاظِدلالتهِعلىِالحكمِالشرعيِ-2

إلىِالحكمِالكلّي،ِكاستقراءِالحالاتِالتيِيعذرِفيهاِالجاهلِتوصلًِإلىِالحكمِبمعذوريتهِفيِجميعِِ-مباشرةِ-للتوصلِبها

 الحالات.

 

علىِالحكمِالشرعي،ِكاستقراءِالخبرِلإثباتِأمّاِغيرِالمباشرِفهوِالاستقراءِالذيِيثبتِمنِخللهِدليلِلفظيِيستدلِبهِ

كونِالاستقراءِدليلًِعليهِبصورةِغيرِِتواترهِوصدورهِعنِالمعصومِثمِّالاستدلالِبهِعلىِماِيتضمّنهِمنِحكمِشرعي،ِفي

 مباشرة.
 

 والأستقراء؛ِهوِتصفحِالجزئياتِلإثباتِحكمِكليّ.
 

نهاِحكماًِكلياًِّكماِإذاِشاهدِعدّةِأنواعِمنِالحيواناتِ،ِفوجدِأنِّكلِِوبعبارةِأخُرىِ:ِدراسةِالذهنِلعدّةِجزئياتِ،ِليستنبطِم

هِالأسفلِعندِالمضغِ.نوعِمنهاِيحرّكِفكّهِالأسفلِعندِالمضغِ،ِفيستنبطِمنهاِقاعدةِعامّةِ،ِوهيِأنِّكلِّحيوانِيحرّكِفكِّ  

الاستدلالِبالخاصِّعلىِالخاصّ.ِفملكِِفحقيقةِالاستقراءِهيِالاستدلالِبالخاصِعلىِالعامِّ،ِكماِأنِّحقيقةِالتمثيلِهيِ

الاستنباطِفيِالتمثيلِهوِالتشابهِبينِجزئيينِ،ِبينماِملكهِفيِالاستقراءِهوِالتشابهِبينِجزئيٍِّلمِندرسِحالهِ،ِوجزئياّتِِ

قِالجزئيِالمجهولِ،ِبالجزئياتِالمعلومةِالحال, الاستقراءِ،ِإذِِِوِأمّاِالبرهانِ،ِفلِصلةِلهِبالتمثيلِوِدرسناِحالهاِ،ِفنلُ ح 

ليسِالجزئيِهناكِموجباًِللمعرفة،ِبلِهوِالاستدلالِبالعامِعلىِالخاص،ِيعنيِالاستدلالِبالكبرىِالكليّةِعلىِمقدمةِكليّةِ،ِ

 كماِسيأتيِبيانه,ِوأركانِالاستقراءِـِكالتمثيلِـِأربعةِ:

 

.ِالأصلِ،ِوهوِالجزئياتِالتّيِدرسناِحالهاِ.١  

يِنريدِأنِنتعرّفِعلىِحاله..ِالفرعِ،ِوهوِالجزئيِالذ٢ِّ  

.ِالجامعِ،ِوهوِجهةِالمشابهةِبينِالأصلِوالفرعِ،ِكالحيوانيةِفيِالمقامِ.٣  



.ِالحكمِ،ِوهوِماِعلمِثبوتهِللأصلِ،ِوالغرضِإثباتهِللفرعِ،ِكتحريكِالفكِّالأسفل.٤  

 

 ثمِّإنِّالمعروفِتقسيمِالاستقراءِإلىِقسمينِ:ِتامِوناقصِ.

 

تصفّحِحالِجميعِالجزئياتِبأسرهاِ،ِكماِإذاِتجوّلِفيِجميعِشوارعِبلدِخاصِ،ِولمِيستثنِأيِشارعِِفالاستقراءِالتامِّهوِ

ِِمنهاِ،ِفرآهاِجميعهاِنظيفةِ،ِمشجّرةِ،ِمعبَّدةِ،ِفيقولِعندِتوصيفِهذاِالبلدِ:ِشوارعِهذاِالبلدِكلهّاِنظيفةِ،ِمشجّرةِ،

 ومعبدّة.

 

ِبعضِالجزئياتِ،ِكمثالِالحيوانِ،ِفإنّهِباستقراءِالكثيرِمنِأنواعهِـِلاِِوالاستقراءِالناقصِهوِأنِلاِيفحصِالمستقرئِإلاِّ

جميعهاِـِيجدِأنهّاِتحرّكِفكّهاِالأسفلِعندِالمضغِ،ِفيحكمِعلىِماِلمِيرهِمنِالحيواناتِبذلكِ،ِمؤسساًِقاعدةِكليّةِهيِ:ِكلِِ

 حيوانِيحرّكِفكّهِالأسفلِعندِالمضغ.

 

 قيمتهِآلعلميةِِّ:

 
مِفيِالحقيقةِ،ِليسِمنِمقولةِالاستدلالِوالاستنباطِ،ِولاِيستكشفِفيهِحالِمجهولِمنِمعلومِ،ِوإنّماِهوِألإستقراءِالتا

إعادةِجمعِوصياغةِماِشاهدهِالإنسانِ،ِفيِقالبِواحدِ،ِففيِالمثالِالمذكورِيصبِالإنسانِكلِّانطباعاتهِعنِشوارعِالبلدِِ

وارعِكذاِوكذا.ِفهوِبدلاًِمنِأنِيتكلمِبالتفصيلِ،ِيكتفيِبالإجمالِ.الذّيِتجوّلِفيهِ،ِفيِقالبٍِجامعِ،ِويقولِ:ِكلِالش  

 إنّماِالكلمِفيِالاستقراءِالناقصِ،ِالذّيِيعدِمنِأقسامِالاستدلالِ.

 

المعروفِعندِالقدماءِأنِّالاستقراءِالناقصِغيرِمفيدِللعلمِ،ِلأنّهِماِدمناِلمِندرسِجميعِجزئياتِالحيوانِـِمثلًِـِفكيفِ

حكمِبأنِّكلِحيوانِيتحركِفكّهِالأسفلِعندِالمضغِ،ِإذِمنِالمحتملِأنِيكونِهناكِحيوانِيعيشِفيِالغاباتِِيجوزِلناِال

وأعماقِالبحارِـِلمِندركهِـِيتحركِفكّهِالأعلىِعندِالمضغِ،ِكماِثبتِبعدِذلكِفيِالتمساحِ،ِولأجلِذلكِقالواِإنِّالاستقراءِ

 الناقصِلاِيفيدِاليقينِ.

 

يدِالظنِ،ِوالظنِيلُحقِالشيءِبالأعمِالأغلب.نعمِ،ِلاِشكِأنّهِيف  

 

والحقِأنِيقالِإنّهِإذاِتهاونِالمستقرئِفيِاستقرائهِ،ِوتركِالكثيرِممّاِيمكنِالتفحصِعنهِ،ِواكتفىِبالقليلِ،ِفلِشكِأنّهِ

ِكبيرِ،ِو لمِيرِباباًِإلّاِطرقهِ،ِِربماِلاِيفيدِحتىِّالظن.ِولوِأفادهِلماِتجاوزِعنه.ِوأمّاِلوِبذلِجهدهِ،ِوسعىِسعيهِإلىِحدٍّ

إليهِالذهنِوإنِكانِموجوداًِفيِزواياهِ،ِفعندِِِووصلِإلىِنتيجةِخاصةِ،ِوصارِاحتمالِمخالفهاِ،ِاحتمالاًِضئيلًِلاِيتوجه

ذلكِيفيدِالعلمِ،ِأيِالعلمِالعرفيِ،ِباعتبارِفرضِالاحتمالِالمخالفِكالعدم.ِوكلّماِاتسّعِنطاقِالاستقراءِ،ِيبتعدِصحةِِ

ِينساهِالذهنِفيِمقامِالقضاءِ.الاحتما لِالمخالفِ،ِإلىِحدٍّ  

 

ِوماِذكرهِالقدماءِأمرِمتينِ،ِإذاِفسرناِالعلمِبالاعتقادِالجازمِالذّيِلاِنحتملِخلفهِأبداًِ،ِحتىِّواحداًِفيِالمليار.ِومنِالمعلوم

ـِموجودِفيِالضميرِ،ِوهوِعلىِطرفِِأنِّالاستقراءِالناقصِلاِينتجِهذهِالنتيجةِ،ِإذِالاحتمالِالمخالفِـِولوِبصورةِضئيلة

 النقيضِمنِالعلمِ.

 

والعلمِبهذاِالمعنىِهوِمصطلحِمنطقيِ،ِغيرِأنِّالعقلءِـِفيِفروضهمِالعلميةِـِيكتفونِبماِهوِأدونِمنِذلك.ِفلوِتبيَّنِحالِِ

يسمونِالاستقراءِدليلًِِموضوعِبنحوِيطمئنِإليهِالفؤادِ،ِوكانِالاحتمالِالمخالفِضئيلًِإلىِحدِّلاِتتوجهِإليهِالنفسِ،

علمياًِلاِظنياًِ،ِوذلكِلإهمالهمِالاحتمالِالمخالفِالضئيلِالمكنونِفيِالذهن.ِوهذاِهوِالرائجِفيِالتحليلتِالاجتماعيةِِ

 والعلمية.ِوإليكِمثالِفيِغيرِالاستقراءِِ:

 

ن شئهِ،ِوتحديدِفا علهِ،ِفيفترضونِعدّةِفروضِ،ِثمِِّلوِوقعِحريقِمهيبِفيِمعملِمنِالمعاملِ،ِوجاءِالخُبراءِلتحقيقِم 

ي ردّونِالواحدِمنهاِتلوِالآخرِ،ِحتىِّيستقرِّنظرهمِعلىِأقواهاِوهوِـِمثلًِـِأنِتكونِالنارِقدِانقدحتِمنِاحتكاكِأسلكِِ

كهربائيةِأوجدتِفيِالبدايةِحريقاًِفيِزاويةِمعينةِمنِالمعملِثمِّانتشرتِإلىِسائرِأرجائه.ِفيخرجونِبهذهِالنتيجةِ،ِِ



يعلنونِعلىِالملأِأنِسببِالحريقِهوِذلكِ.و  

 

ومعِذلكِكلّهِ،ِفالخبراءِلمِيحصلِلهمِاليقينِالقاطعِبأنِّهذاِهوِسببِالحريقِلاِغيرِ،ِعلماًِلاِيحتملِمعهِأيِاحتمالِآخرِ،ِ

لاحتمالِغيرِِكاحتمالِأنِتكونِالطائرةِالتّيِمرّتِفوقِالمعملِقبلِاحتراقهِ،ِقدِأحدثتِشرارةِأوجدتِالحريق.ِفإنِّهذاِا

 معدومِعلىِالقطعِ،ِوإنِكانِضئيلًِللغاية.ِومعِذلكِفالمحللونِللقضيةِيهملونِهذاِالقدرِمنِالاحتمالِولاِيعتنونِبه.

 

قِِ وعلىِذلكِ،ِفهناكِنسبةِخاصةِبينِالتوغلِفيِالاستقراءِ،ِوضآلةِالاحتمالِالمخالفِ،ِفكلّماِاتسّعِنطاقِالاستقراءِ،ِوط ر 

يواجههِ،ِوقطعِكلِطريقِيعترضهِ،ِوإنِلمِيستوفِجميعِالطرقِلعدمِتمكّنهِمنهِ،ِأوِلوجودِمانعِعنهِ،ِالمستقرئِكلَِّبابِ

 أوِلوجودِصوارفِخاصةِ،ِكانِالاحتمالِالمخالفِلنتيجةِالاستقراءِضئيلً.

 

لذهنِغيرِغائبِعنه.ِِوكلماِضاقِنطاقِالاستقراءِ،ِواكتفىِالمستقرئِبالأقلِمنِالكثيرِ،ِصارِالاحتمالِالمخالفِماثلًِفيِا

بذلِالجهدِ.فغيبوبةِالاحتمالِالمخالفِشدّةِوضعفاًِ،ِأوِظهورهِكذلكِ،ِتابعِلاستفراغِالوسعِو  

 

ولوِأردناِأنِنفرغِذلكِفيِقالبِالاصطلحِالرياضيِ،ِنقولِ:ِإنِّبينِقوةِالاستقراءِوضعفهِمنِجهةِ،ِوقوةِالاحتمالِِ

ضعفِالاحتمالِالمخالفِ،ِوكلماِقويِالاحتمالِِالاستقراءِوطالِنطاقهِ،ِوضعفهِمنِجهةِأخُرىِ،ِتناسبِعكسي.ِفكلماِقوي

المخالفِللنتيجةِالتّيِيفيدهاِالاستقراءِ،ِيكشفِعنِضعفِالاستقراء.ِفلوِأرادِالمستقرئِأنِيصلِإلىِالقمةِمنِالعلمِِ

لفِمنِزواياِالذهنِ،ِوإنِكانِلاِِالعرفيِوالاطمئنانِالعقلئيِ،ِفعليهِأنِيستفرغِوسعهِإلىِحدِّينتفيِمعهِالاحتمالِالمخا

 ينعدمِأبداًِإلّاِإذاِكانِالاستقراءِتامّاً.

 

وليعُلمِأنِّملكِالحكمِفيِالاستقراءِهوِالتشابهِبينِالشيئينِ،ِومنِالمعلومِأنِّالمتشابهينِقدِيختلفانِفيِالحكمِ،ِإلّاِأناِّإذاِ

ةِبهاِ،ِولذلكِلاِيمكنِالقطعِبالحكمِ،ِإذِليسِهناِدليلِعقليِِفوجدناهاِمحكومةِبحكمِخاصِ،ِنلُحقِالبقيِنظرناِإلىِالأكثرية

ه نُِبهِعلىِوحدةِالمتشابهينِفيِالحكمِ.  يبُ ر 

 

وأمّاِالتجربةِـِالآتيِبحثهاِـِفالأساسِفيِسريانِالحكمِفيهاِإلىِجميعِالأفرادِ،ِهوِالتماثلِفيِالحقيقةِوالتوحّدِفيِالماهيةِ،ِِ

لّذيِسيوافيكِبيانهِ.نِيتحداِفيِالحكمِ،ِحسبِالبرهانِالعقليِاومنِالمعلومِأنِّالمتماثلينِيجبِأ  

 

 وممّاِتقدمِيعلمِأنِّأداةِالاستقراءِليستِأداةِحسيّةِمحضةِولاِأداةِعقليةِكذلكِ،ِبلِهيِمزيجِمنِالحسِّوِالعقلِ،ِفإنِّ؛ِ

 

منِالمعلومِأنِّالحكمِعلىِالجزئياتِِالإستقراءِالكاملِ:ِيرجعِإلىِبيانِماِأدركهِالمستقرئِبحسّهِ،ِتحتِضابطةِعامةِ،ِوِ

 المتشتتةِبحكمِواحدِهوِمنِعملِالعقلِلاِالحسِّ.

 

وِأمّاِالإستقراءِالناقصِ:ِفهوِاستدلالِبالخاصِعلىِالعامِ،ِولاِشكِفيِاشتراكِالحسِّوالعقلِمعاًِفيِذلكِلأنِّهذاِالاستقراءِِ

،ِومنِالمعلومِأنِّالانتقالِمنهاِإلىِحكمِعامِشاملِلماِلمِِِلاِيتفحّصِإلّاِعنِبعضِالجزئياتِبحسّهقائمِعلىِأنِّالمستقرئِ

 يتعلقِّبهِالاستقراءِ،ِيستمدِّمنِالعقلِ.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لخامسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِآألفصلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

لمعرفةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِآِقيمةُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

لخامسِ:آلفصلِأ  

لمعرفةِِ:آقيمةِ  
ِ 

الناسِعليهاِوِالتسلحِبهاِِِ,ِلحثِّعديدةالباريِكثيراًِفيِآياتِوِمواضعِِاعظمهِقدِللبشرِوِيألمعرفةِأعظمِنعمةِإلهيةِأهد

فيِسورةِالأحزابِوِالتيِتتحدّثِعنِالأمانةِالتيِودّعهاِاللهِللأنسانِلحملهاِو72ِِِ,ِوِلعلِآيةِلأداءِدورهمِفيِهذاِالوجود

اأداءِمضمونهاِهيِأكبرِآيةِفيِالقرآنِالكريمِبنظري,ِيقولِتعالى:ِ ِو  ات  او  ان ة ِع ل ىِالسَّم  ن اِالأ  م  ض  ِِ]إ نَّاِع ر  ِف أ ب ي ن  ب ال  ال ج  ِو  ض  لأ  ر 

هُولًا[ ِظ لوُمًاِج  نس انُِِۖإ نَّهُِك ان  اِالإ   ل ه  م  ح  ن ه اِو  ِم  ف ق ن  أ ش  ل ن ه اِو  م  .ِأ نِي ح   

 

،ِفعلمِبعلمٍِبسيطِلاِيعتريهِشكِولاِِبنظرهِعاينِالأشياءِفقدِِ،ِوِلأنهِكانِبآلاساسِجاهلًِِلىِالأرضعِمنذِأنِوجدِالإنسانوِ

ِتحتويِعلىِكائناتِلاِيشوبهِريبِأنِّالفضاءِمملوءِبموجوداتِهائلةِ،ِو ,ِوِيكتنفِتحُصىِ،ِهوِأحدهاِتعُدِّوِلاِالأرض 

!عظيمةِِوِكنوزِالوجودِأسرار  

 

لوجودِموجوداتِغيرهاِ،ِوِأنِِّكماِعلمِبعلمِفطريِمعِمرورِالزمنِأنِّفيِالكونِدياّراًِسوىِماِيراه،ِوِأنِّفيِصحيفةِا

ِفيِذلكِأبداً. ت ب   وراءِنفسهِوِتصوراتهاِحقائقِواقعيةِثابتةِ؛ِلمِي ر 

 

وكلِواحدِمناِّإذاِرجعِالقهقرىِإلىِأوُلياتِحياتهِ،ِيقفِعلىِأنّهِماِعرفِيمينهِمنِيسارهِإلّاِوقدِأدركِقبلِعرفانهِهذاِ،ِ

نّهِفيِهذاِالعالمِمبدأِلأفعالِتصدرِعنهِباختيارهِ،ِفهوِيأكلِإذاِِوجوداتِ،ِوأأنِّوراءِوجودهِوتصوراتهِعالماًِمشحوناًِبالم

 جاعِ،ِويشربِاذاِظمئِ،ِويكتسيِإذاِعريِ،ِويستريحِإذاِتعبِ...

 

إنِّالاعترافِبأنِّوراءِذهنِالإنسانِوِذهنياتهِحقائقِووقائعِتحكيِعنهاِعلومهُِوإدراكاتهِ،ِليسِبمعنىِتصويبِعامةِ

،ِبلِالمرادِالتصديقِالإجماليِبأنهّاِتكشفِعنِواقعياتِ،ِلأنّهِكماِيكونِمصيباًِفيِبعضِإدراكاتهِ،ِقدِيخطئِِآرائهِوأفكارهِ

 فيِبعضِآخرِمنهاِ.

 

هذاِماِعليهِجلِالبشر.ِإلّاِأنِّهناكِشرذمةِقليلينِخالفواِالرأيِالعامِفيِهذاِالمجالِ،ِوهمِبينِمنكرٍِللواقعياتِوالحقائقِ،ِِ

لاِتكشفِعنِشيءِوراءهاِأبداً.ِالذهنيةِليستِإلّاِخيالاًِفيِخيالِوقائلٍِبأنِّالصورِ  

 

ومسلّمِبالحقائقِوالواقعياتِولكنهِشاكِّفيِصحةِانطباقِماِندركهِعليهاِ،ِغيرِمذعنِبأنِّلهذهِالصورِإمكانيةِالكشفِعمّاِ

 وراءها.

 

عليهِعقلءِالبشر.ِِإتفقِوهاتانِالطائفتانِتقابلنِالمنهجِالثالثِالّذي  

 

ِ.مسألةِوجودِواقعٍِموضوعيِللإدراكاتِوالإحساساتِ؛ِهناِمسألتينِبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّهاِو  

 

حواسناِلذاكِالواقع.ِوالأخرىِمسألةِمطابقةِماِيبدوِلناِفيِإدراكناِو  

 

راكناِوِحواسناِلماِهوِالواقعِ.وِلكنهِيشكِّفيِمطابقةِماِيبدوِفيِإدِ,هناكِمنِيقبلهاِفهناكِمنِينكرِالمسألةِالأولىِ،ِو  

 

:الكونيّـةِفالمذاهبِـِإذنِـِفيِتقييمِألمعرفةِ  

 



:ِلكونيِّأثلثةِمناهجِبحسبِالمعتقدِالفلسفيِ  

 

 

 

 ألأوّلِـِمنهجِالإنكارِ.

 

 ألثاّنيِـِمنهجِالشكِ.

 

 ألثاّلثِـِمنهجِالجزمِواليقينِ.
 

 

الفلسفةِالكونيّةِكختامِللفلسفةِفيِالوجودِإنِبِلإحاطةِالشاملةلِكأبوابِ,ِالثلثةِفيِثلثةِفصولِالمناهجِتلكوِسنبحثِ

 شاءِالله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصلِالسّادسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

مناهجِتقييمِالمعرفة:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

أولاًِ:ِمنهجِألأنكارِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ألفصلِالسّادسِ

 مناهجِتقييمِالمعرفة:ِِ

MSIHPOSِ:ِأولا؛ًِمنهجِالإنكار 

 
الميلدِ،ِيدّعونِأنهّمِمنِأهلِالفضلِوِالعلمِ،ِِإنِّتاريخِالفلسفةِاليونانيةِيحكيِعنِظهورِجماعةِفيِالقرنِالخامسِقبلِ

كانواِينكرونِالمحسوساتِوالبديهياتِ،ِوِي عدُّونِصحيفةِالوجودِخيالاًِفيِخيالِ،ِولاِيعترفونِبشيءِمنِالواقعياتِ،ِ

سفةِِوغايةِماِكانواِيعترفونِبهِبعدِالبحثِوالجدالِ،ِهوِوجودهمِوذهنهمِوذهنياتهم.ِوهؤلاءِعُرفواِفيِتاريخِالفل

 بالسوفسطائيينِ.

 

وِممّاِينقضيِمنهِالعجبِ،ِأنِّالجدلِربماِكانِيجرهمِإلىِإنكارِوجودِأنفسهمِأيضاًِ،ِومعِذلكِكلهِكانواِيعيشونِكسائرِِ

الناسِالذينِلاِيشكونِفيِالحقائقِ،ِبلِاختلفِبينهمِفيِالمعيشةِوالسلوك.ِفلمِيشُاهدِمنِالمنكرينِ،ِالضحكُِفيِمقامِِ

لنومِعندِالجوعِ،ِولاِالسكوتِفيِموضعِالتكلم.ِوذلكِيعربِعنِأنهّمِكانواِيتفوهونِبماِليسِفيِقلوبهمِ،ِِالبكاءِ،ِولاِا

رِالماءِإذا ِويقولونِبماِيضادِماِتوحيهِإليهمِفطرتهمِ،ِوهوِأنّهِلاِيسدِّجوعِالإنسانِخيالِالأكلِإذاِجاعِ،ِولاِيرويهِتصوُّ

يريحهِتفكيرِالراحةِإذاِتعب.ظمئِ،ِولاِيكسوهِخيالِالثوبِإذاِعريِ،ِولاِ  

 

 بواعثِالإنكارِ:
 

فلِبدِـِفيِضوءِذلكِـِمنِالبحثِعنِالحافزِأوِالحوافزِالتّيِجرّتهمِإلىِتبنيِهذهِالفكرةِالساقطة.ِولعلِّالذّيِدعاهمِإلىِِ

 تبنيهاِأحدِالأمرينِالتاليينِأوِكلهما.

 

الفلسفيةِفيماِيتعلقِببدءِالعالمِونهايتهِ،ِوموجدهِ،ِوغرضهِوغيرِذلكِممّاِالأوّلِـِظهورِالآراءِالمتشتتةِفيِالأبحاثِ

هاِ،ِوالتشاجرِوالتنازعِفيماِبينهاِقائمِعلىِقدمِوساقِ،ِتضاربتِفيهِالآراء.ِورأواِأنِّكلِطائفةِتخطّئِالأخُرىِوتردِّبراهين

 فلِينقطعِالبحثِولاِيصلِإلىِغاية.

 

طةِأفكارِالقومِفيِتمييزِالصحيحِمنِالآراءِعنِالزائفِمنهاِ،ِمنِجانبِآخرِ،ِجعلهمِِفهذاِالبسطِوالعمقِمنِجانبِ،ِوبسا

 حيارىِ،ِوعقولهمِصرعىِ،ِفلجئواِإلىِمسلكِآخرِ،ِوهوِمسلكِالسفسطةِبأقسامهاِ.

 

ونهاِِالثانيِـِظهورِفنِّالخطابةِفيِتلكِالأدوارِ،ِوهذاِالفنِيبتنيِعلىِذوقياتِوتحليلتِيستحسنهاِالبسطاءِ،ِحيثِيجد

ملئمةِلبعضِقواهم.ِوكانِللخطابةِتأثيرٌِواسعٌِفيِتلكِالحقبةِ،ِفاستخدمهاِرجالِالسياسةِلبيانِأهدافهمِالسياسيةِفيِ

إجراءِالإصلحاتِ،ِأوِإشعالِالثوراتِ،ِأوِإخمادها.ِبلِكانِالمحامونِفيِالمحاكمِالقضائيةِيستخدمونهاِفيِالدفاعِعنِِ

ولاًِوقواعدِ،ِوصارتِفنّاًِمستقلًِ.موكليهم.ِفلأجلِذلكِدوّنواِلهاِأص  

 

فلماِكانِالقومِيرونِأنِرجالِالسياسةِقدِيتبنونِموقفاًِاليومِ،ِوآخرِغداًِ،ِورأواِأنِّكلِمحامِيتبنىِشتىِماِينتفعِبهِموكلهِ

يكِالقومِفيِِويبطلِماِيدّعيهِخصمهِ،ِبلِربماِلجأِمحامٍِواحدِإلىِالدفاعِعنِالمتخاصمينِجميعاًِ،ِكلِذلكِصارِسبباًِلتشك

ل ع ب ةُِالأفكارِوالآراءِ.  ثبوتِواقعيةِوراءِالتفكيرِالإنسانيِ،ِإذِرأواِأنِّالحقائقِم 

 

وظلِالقومِتائهينِفيِضللتهمِ،ِيسوقونِالعامةِإلىِحضيضِالجهلِوالظلمةِ،ِإلىِأنِنهضِالفطاحلِمنِالأغارقةِالأقدمينِِ

وحلوّاِعقدهمِوشبهاتهمِ،ِوأوضحواِأنِّللأشياءِكلهاِحقيقةِِِمِ،كسقراطِوأفلطونِوأرسطوِ،ِفكافحوهمِ،ِوبددواِشمله

وواقعيةِ،ِوإنِاختلفتِالآراءِوالأفكارِفيِإدراكهاِ،ِوأنِّالفلسفةِهيِالعلمِبأحوالِالأعيانِالخارجيةِعلىِماِهيِعليهِ،ِولوِِ

مِالمعلمِالأولِبتدوينِالمنطقِِأنِّالإنسانِسعىِفيِتحصيلِضالتّهِعلىِنظامِصحيحِ،ِلظفرِبها.ِوتحقيقاًِلهذهِالغايةِ،ِقا

 وتبويبهِ،ِواستطاعِبذلكِأنِيقضيِعلىِشبهاتِالقومِ.



المنكرينِِ:ِأقسام  

 

ِ:ِأقسامِثلثةاتِعلىِثمِّإنِّالمنكرينِللواقعيِّ  

 

.ِمنِأنكرِالواقعياتِبقولِمطلقِ،ِفلمِيعترفِبواقعيةِشيءِمنِالأشياء.١  

 

الإطلقِيتضمنِالاعترافِبعدّةِحقائقِمنِحيثِلاِيشعر.ِولأجلِذلكِأخذواِ.ِمنِوقفِعلىِأنِّإنكارِالواقعياتِعلى٢ِ

واقعِمنِالوقائعِ،ِأوِأيّةِحقيقةِمنِالحقائقِ.  منحىًِآخرِ،ِفقالواِ:ِلاِعلمِلناِبأيِّ 

 

تفكيراًِ.وِقدِعزبِعنِالطائفتينِأنِّماِتبنتاهِيتضمنِالاعترافِبواقعيةِأنفسهمِوِذواتهم,ِوأنِّلهمِعلماًِوِ  

 

.ِمنِوقفواِعلىِالمؤاخذةِالسابقةِ،ِفقالواِليسِلناِعلمِبشيءِعداِذاتناِوتفكيرناِ،ِفاعترفواِبواقعيتينِ:ِواقعيةِذات٣ِ

 الإنسانِوعلمه.

 

مجملِالقولِفيِهذاِالمنهجِ،ِأنِّالإنكارِ،ِبقولِمطلقِأوِعلىِوجهِنسبيِ،ِداءٌِفكريِتجبِمعالجتهِبالطرقِالسلميةِِو

وّلاًِ،ِكماِقامِبذلكِالمعلمِالأولِوتلمذته.ِفإنِلمِينجعِهذاِالتداويِ،ِفآخرِالدواءِالكي.ِوفيِهذاِالصددِيقولِِالمنطقيةِأ

 الشيخِالرئيسِِ:

 

»يسألونِ:ِهلِأنكمِتعلمونِأنِّإنكاركمِحقِّأوِباطلِ،ِأوِتشكّون.ِفإنِحكمواِبعلمهمِبشيءِمنِهذهِالأمورِ،ِفقدِاعترفواِ

نِ،ِأوِالشكِفيه.ِواءِأكانِذلكِالاعتقادِاعتقادِالحقيّةِفيِقولهمِبإنكارِالقولِالحقِ،ِأوِاعتقادِالبطلبحقيّةِاعتقادٍِماِ،ِس

 فسقطِإنكارهمِالحقِمطلقاًِوإنِقالواِ:ِإناِّشككناِ،ِفيقالِلهمِِ:

 

مِشاكونِأوِمنكرونِ،ِوأنهّمِِهلِتعلمونِأنّكمِشككتمِأوِأنّكمِأنكرتمِ،ِوهلِتعلمونِمنِالأقاويلِشيئاًِمعينا؟ًِفإنِاعترفواِبأنهّ

تىِِّيعلمونِشيئاًِمعيناًِمنِالأشياءِ،ِفقدِاعترفواِبعلمٍِماِوحقٍِّما.ِوإنِقالواِ:ِإناِّلاِنفهمِشيئاًِأبداًِ،ِوننكرِالأشياءِجميعاًِح

رشادِ،ِفليسِِإنكارناِلهاِأيضاًِ،ِولعلِّهذاِماِيتلفظِبهِلسانهمِمعاندينِ؛ِفسقطِالاحتجاجِمعهمِ،ِولاِيرُجىِمنهمِالاست

 علجهمِإلّاِأنِيكلفواِبدخولِالنارِ،ِإذِالنارِواللنارِواحدِ؛ِويضربواِ،ِفإنِّالألمِواللألمِواحد«ِِ)١(.

 

وقالِالإمامِفخرِالدينِالرازيِ:ِ»اتفّقِأهلِالتحقيقِعلىِأنِّالمنازعِللأوائلِ)البديهيات(ِفيِالتصديقاتِ،ِلاِيستحقِالمكالمةِ

جزاءِنّهِلمِيحصلِلهِتصوّرِأإقامةِالبرهانِعلىِحقيقةِهذهِالقضيةِ،ِوالذّيِينازعِفيهاِ،ِإمّاِينازعِلأِوالمناظرةِ،ِإذِلاِيمكن

هذهِالقضيةِ،ِوإمّاِلكونهِمعانداًِ،ِوإمّاِلأجلِأنّهِتعادلتِعندهِالأقيسةِالمنتجةِللنتائجِالمتناقضةِالمتقابلةِ،ِولمِيقدرِعلىِِ

 ترجيحِبعضهاِعلىِبعضِ.

 

عِمنِالقسمِالأولِ،ِفعلجهِتفهيمِماهياتِتلكِالقضية.فإنِكانِالمناز  

 

 وِإنِكانِمنِالقسمِالثانيِ،ِفعلجهِالضربِوِالحرقِ،ِوِأنِيقالِلهِ:ِالضربِوِاللضربِ،ِوِالحرقِوِاللحرقِواحدِ.

 

 وإنِكانِمنِالقسمِالثالثِ،ِفعلجهِحلِّشكوكه«ِ)٢(.

 

وماِنقلناهِوغيرهِيدلِّعلىِأنِّالمتكلمينِوالفلسفةِالإسلميينِكانواِفيِالقمةِمنِالموضوعيينِ،ِكماِكانواِمهتمينِبدفعِِ



 شبهاتِالسوفسطائيينِ.

_______________ 

،ِطِطهران.١١ِ(ِإلهياتِالشفاءِ:١ِ)  

ينِ،ِلل٣٥٠ـ١ِِ/٣٤٩ِِ(ِالمباحثِالمشرقيةِ،ِالرازيِ:٢ِ) ،ِفقدِذ كرِمضمونِهذاِالكلم٦ِِبغداديِ،ِ:ِ.ِوِلاحظِأصُولِالدّ 

 بعبارةِأخُرىِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألفصلِالسّابعِ:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

قييمِألمعرفةمناهجِتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ثانياًِ:ِمنهجِالشّكِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ألفصلِالسّابعِ:

 

 مناهجِتقييمِألمعرفة

 
 ثانيا؛ًِمنهجِالشّكِِ:

 

منهجِآلشّكِيقُابلهِمنهجِأليقين,ِوِلكلِّمدرسةِروادهِوِمؤيدّيه,ِوِسنبدهاِبمنهجِآلشكِوِالشكاكينِوِِ

اللهِ:شبهاتهم,ِإنِشاءِ  

 
 منهجِألشكِ)١ِ(

 

علىِإنكارِالواقعياتِوالحقائقِ،ِومنهجِاليقينِالذّيِيتبنّىِواقعيةِجميعِالمدركاتِ،ِنهجٌِيتوسطهماِِ بينِمنهجِالإنكارِالمبنيِّ 

 ،ِحاولِالتوفيقِبينهماِ،ِفلمِينكرِالواقعياتِعلىِوجهِالقطعِولمِيثبتهاِكذلكِ،ِبلِالتزمِموقفِالشكِمنها.

 

لماِقامِالمعلمِالأولِبتدوينِالمنطقِوتبويبهِ،ِواستطاعِبذلكِأنِيقضيِعلىِشبهاتِالمنكرينِ،ِظهرتِعندِذلكِِتوضيحهِ:ِ

السفسطةِبصورةِأخرىِ،ِهيِصورةِالشكِوالترديدِ،ِوزعمِالمبشرونِبهاِأمثالِ»پيرون«ِ)٢(ِ،ِأنهّاِالطريقةِالوسطىِبينِِ

وعلىِكلِماِفيِالكونِمنِوجودِوثبوتِ،ِعلىِالإطلقِ،ِاوِِِِالسفسطةِالتّيِتريدِأنِتضربِعلىِالحقائقِبقلمِعريض

تبنواِوجودِمذتهِ،ِوباستثناءِنفسِالإنسانِوذهنهِوتفكيرهِ؛ِوالفلسفةِومذهبِاليقينِالذّيِمشىِعليهِسقراطِوأساتذتهِوتل

 الحقائقِوإمكانِالوصولِإليهاِبالمنطقِالسليمِ.

 

للوصولِإلىِالواقعِ،ِلاِتعطيهِيقيناًِولاِاطمئناناًِ،ِإذِالحسِّوالعقلِخاطئانِفيِِِقالواِ:ِإنِّالطرقِالتّيِاتخّذهاِالإنسانِلنفسه

 إدراكهاِـِبلِشكِـِفيِمواردِشتىِّ،ِوإنِالمنطقِالأرسطيِلاِيعصمِفكرِالإنسانِعنِالخطأِ.

 

لىِ،ِتحفّظاًِعلىِكرامةِالواقعِ،ِهوِالتوقفِفيِالرأيِ،ِوالسكوتِدونِالواقعِ،ِبلِفرقِفيِذ لكِبينِالمسائلِالطبيعيةِِفالأو 

 وغيرها)3(ِ.

 

ولكنِهذاِالمذهبِلمِيعمّرِطويلًِ،ِفخمدتِجذ وتهِإلىِالقرنِالسادسِعشرِ،ِعندِماِقامِالغربِبحضارتهِالصناعيةِ،ِ

ونشطتِالعلومِالطبيعيةِ،ِواكتشفتِالنواميسِالماديّة.ِعندِذلكِأحُييِمذهبِالشكِمنِجديدِ،ِواستأنفِنشاطهِبأساليبِِ

،ِوغداِماِأفناهِالدهرِمنِأفكارِالشكاكينِاليونانيينِغضّاًِطرياًِنابضاًِبالحياةِالتّيِبعثهاِفيهِرجالِنظراءِ»باركلي«ِِمختلفةِ

 وِ»شوبنهاور«.ِفصارِالشكِفيِإمكانِالوصولِإلىِالواقعِالموضوعيِفيِالغربِشعاراًِللمنكرين.

 

ـِبجملةِمنِالشبهاتِنذكرهاِفيماِيلي.ِوقدِاحتجِمنهجِالشكِالحديثِـِالذّيِورثِأصُولهِمنِ»پيرون«  

 يرىِپيرونِأنِّعلىِالحكيمِأنِيسألِنفسهِثلثةِأسئلةِ:

 

ماِهيِالأشياءِوِكيفِتتكون؟ِ-1  

كيفِنرتبطِبهذهِالأشياء؟ِ-2  

ماِيجبِأنِيكونِموقفناِإزاءها.ِ-3  

 

 وأجابِعنِالسؤآلِالأول؛ِبأننّاِلاِنعرفِشيئاً.



 

.٢٩٥ِِـ٢٩٤ِِنةِالتامةِوالهربِمنِالحياة,ِ)لاحظِتاريخِالفلسفةِاليونانيةِ،ِوولترستيسِ:ِوعنِالثاني؛ِاللمبالاةِوالسكي

 بتصرف(ِ,

 

شيء.ِوعنِالثالث؛ِبأنِّموقفناِيجبِأنِيكونِالتوقفِالتامِعنِالحكمِلأننّاِلاِنستطيعِأنِنتيقنِفيِأيِّ  

 

الشكّاكينِاليونانِإلىِكتابِ:»وبإمكانِالباحثِالكريمِالرجوعِفيِآراءِ»پيرون«ِوِ»تيمون«ِوسائرِ serg euqitpecs 

seL تأليفِِ drahcorِ.B 

 

وبعبارةِأخرىِ:ِكانِرئيسِالشكّاكينِالأغارقةِيرددِهذهِالمقولةِ:ِإنِّمنِالممكنِأنِيكونِللأشياءِكيفيةِخاصةِ،ِغيرِأناِّلاِِ

الزمانيةِوالمكانيةِفيِوقوفناِعليهاِ.ِندركهاِعلىِماِهيِعليهِ،ِبلِندركهاِحسبِالدورِالذّيِتلعبهِالظروفِوالشرائط  

 

وعلىِذلكِفلِيمكنناِالحكمِعلىِمعرفةِبالخطإِوالصوابِ،ِلأننّاِنفقدِالميزانِالذّيِيعينِّحدودهما,ِوهذاِعينِماِتمسَّكِبهِ

نسبيوّنِمنِالفلسفةِالغربيينِفيِإثباتِنسبيّةِالمعرفةِ،ِكماِسيوافيكِ.ال  

ِــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  

MSICITPECS (1ِ).  

(ِپيرونِأوِفيرون٢ِ) nohrryP ق.ِم(ِ،ِويعُ دِّأولِمنِق دّمِنزعةِشكيّةِشاملة.ِلمِيتركِأيّة٣٦٠ِِِاليونانيِولدِحواليِ)(2ِ)

.كتاباتِولكنِمعرفتناِبأفكارهِتعتمدِأساساًِعلىِماِذكرهِتلميذهِ»تيمون« Tnomi 

هِأثبتِبحججِعشرِضرورةِالشكِالمطلقِ،ِوأنِكلِقضيةِمنِالقضاياِتحتملِِ(ِوقدِنقلِعنِپيرونِبطلِمنهجِالشك,ِأن3ِّ)

همِّتلكِالأدلّةِأنِّالعلومِالإنسانيةِتخضعِلعواملِخارجيةِوداخليةِ،ِلهاِدورِفيِتبلورِالخارجِِوجهينِ:ِالإيجابِوالسلب,ِوأ

داركِبشكلٍِآخر.ِوأمّاِالحقيقةِالواقعيةِفيِذهنِالإنسان.ِولأجلِذلكِلوِتبدلتِتلكِالشروطِوالعواملِ،ِلتبلورِالخارجِعلىِ الم 

 الموضوعيةِ،ِفهيِخفيّةِعلىِالإنسان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شبهاتِالشكّاكينِِ:

 
 ألشّبهةِالأولىِـِخطأِالحواسِِ:

يميزِِّإنِّالأدواتِالتّيِيتوصلِبهاِالإنسانِإلىِدركِالواقعياتِ،ِلاِتتجاوزِالحسِّوالعقلِ،ِوهماِخاطئانِ،ِوليسِهناكِشيءِ

لأخطاءِنذكرِبعضهاِِ:بهِخطأِالحسِّوالعقلِعنِصوابهما.ِولهماِفيِشؤونِحياتناِالكثيرِمنِا  

 

 أمّاِالأخطاءِالراجعةِإلىِأدواتِالحسِّ،ِفمنهاِِ:

 

.ِإناِّنرىِشكلِالجسمِالواحدِفيِالماءِمغايراًِلشكلهِخارجِالماء.ِفإنِّالقلمِأوِالقضيبِيظهرانِفيِالماءِمنكسرينِمع١ِ

 أنهّماِليساِكذلكِخارجهِ.

 

.ِإنِّعنقِالحمامِيتجلىِّفيِالماءِبألوانِمختلفةِ،ِمعِأنّهِخارجهاِفاقدِلهاِ.٢  

 

.ِإنِّالواقفِفيِقاعةِكبيرةِيرىِالموضعِالذيِيقفِعليهِأعلىِمنِمنتهىِالقاعةِ،ِويرىِالسقفِالذّيِيحاذيِرأسه٣ِ

 علىِعكسِذلك.ِمعِأنهّاِفيِالمقاييسِعلىِمستوىِواحدِ.

 

.ِإنِّالخطَّي نِالمتوازي ي نِيظهرانِمتمايلي نِ،ِإذاِوقفِالإنسانِبينهما.٤  

 

.ِإنِّالقطرةِالنازلةِمنِالسماءِتتراءىِكأنهّاِخطٌِّممتدِ،ِمعِأنهّاِليستِإلّاِنقطةِ.٥  

 

.ِإنِّالشعلةِالجوّالةِتبدوِكأنّهاِدائرةِتدورِعلىِمركزهاِ.٦  

 

مسةِبأقلِّمنهِ،ِفمثلًِ:هذاِكلّهِفيِخطأِالباصرةِ،ِوليسِخطأِالل  

 

.ِلوِوضعِأحدناِإحدىِيديهِفيِماءِساخنِوالأخُرىِفيِماءِباردِ،ِثمِّأدخلهماِمعاًِبعدِذلكِفيِإناءِثالثِيحتويِعلى٧ِِ

ِمنِيديهِتخبرهِبحرارةِتغايرِماِتخبرِبهِالأخُرىِ،ِفإنّهِيحسِفيِإحداهماِبأنِّالماءِحارِ،ِوفيِِ ماءِدافئِ،ِفإنّهِيجدِأنِّكلًّ

ِالماءِواحدِوهوِدافئِ.الأخُرىِبأنّهِباردِ،ِمعِأنِّ  

 

 ومثلِذلكِخطأِسائرِالحواسِ،ِكالذائقة.ِمثلًِِ:

 

.ِلوِأكلِالإنسانِعسلًِ،ِثمِّأكلِبعدهِبطيخاًِ،ِفإنّهِلنِيحسِّبحلوتهِ،ِفيِحينِأنّهِلوِتناولِملحاًِثمِّأكلِبعدهِالبطيخِ،٨ِِ

 يشعرِبحلوتهِ.

 

ِالإنسانِإلىِماِيقفِعليهِمنِطريقِالحس؟ِوعلىِضوءِجميعِذلكِ،ِ كيفِيطمئنُّ  

 

وقدِذكرِالقاضيِالإيجيِكثيراًِمنِالأمثلةِالتّيِيغلطِفيهاِالحسِّ،ِقالِ:ِ»إنّاِنرىِالصغيرِكبيراًِ،ِكالنارِالبعيدةِفيِالظلمةِ،ِ

بِمنِالعينِيرىِكالحلقةِالكبيرة.ِ وبالعكسِكالأشياءِالبعيدة.ِوالواحدِكثيراًِِوكالعنبِفيِالماءِترُىِكالإجاصةِ،ِوالخاتمِالمُق رَّ

كالقمرِإذاِنظرناِإليهِمعِغمضِإحدىِالعينينِ،ِأوِإلىِالماءِعندِطلوعهِ،ِفإنّاِنراهِقمرينِ،ِوكالأحولِ،ِفإنّهِيرىِالواحدِِ

تِرؤيتِكاللونِِاثنين.ِوبالعكسِ،ِكالرّحىِإذاِأخُرجِمنِمركزهاِإلىِمحيطهاِخطوطِمتقاربةِبألوانِمختلفةِ،ِبأنّهاِإذاِدار

فةِاليدِوالشعبذةِ،ِوكالخطِلنزولِالقطرةِ،ِوالدائرةِِالواحدِالممتزجِمنها.ِوالمعدومِموجوداًِ،ِكالسرابِ،ِوماِيريهِصاحبِخِ



لإدارةِالشعلةِبسرعة.ِوالمتحركِساكناًِ،ِوبالعكسِ،ِكالظلِيرىِساكناًِوهوِمتحرّكِ،ِوكراكبِالسفينةِيراهاِساكنةِوالشطِِ

إلىِخلفهاِ،ِكالقمرِسائرِإلىِالغيمِحينِيسيرِالغيمِإليهِ،ِوإذاِتحرّكناِإلىِجهةِ،ِِركِإلىِجهةِ،ِمتحركاًِمتحركاً.ِوالمتح

جّاًِبحسبِاختلفِِ رأيناهِمتحركاًِإليهاِ،ِوإنِتحرّكِإلىِخلفها.ِوالشجرِعلىِالشطِمتنكّساً.ِوالوجهِطويلًِوعريضاًِومُع و 

 شكلِالمرآة«ِ)١(.

 

ذهِالعبارةِ:ِفيكونِالقدحِالحقيقيِفيهاِ،ِقدحٌِفيِعلومهمِالتّيِيفتخرونِبهاِ،ِوذلكِلاِيتُصوّرِممنِيقولِالشريفِفيِشرحِه

ِهؤلاءِالأذكياءِالأجلء. ن  س كةِ،ِفكيفِم   لهِأدنىِم 

 

واقفِ:ِثمِّب ينِّكيفِتنتهيِعلومناِإلىِالحسياّتِ،ِوأضافِبأنِّالقدحِفيِالحسياّتِيؤولِإلىِالقدحِفيِالبديهياّت.ِ)شرحِالم

١ِِ/١٢٦.ِ)  

 

.١٦ِِِ،١٩وقدِذكرِفيِالمواقفِشبهاتِأخُرىِللقادحينِفيِالبديهياتِ،ِفمنِأرادِالاطّلعِفليلحظِ:ِ  

 والجوابِعنِهذهِالشبهةِمنِوجهينِِ:

 

ِمصوناًِعنِالخطأِوالسهوِ،ِوأنِّالحواسِ الإنسانيةِلاِتحيدِعنِأولاًِـِإنِّالقائلينِبمنهجِاليقينِلاِيدّعونِأنِّالإنسانِخُل ق 

الحقيقةِ،ِبلِكلُِّذيِلبٍِّيعترفِبأنِّلهِأخطاءًِجمّةِربماِتحيطِبهِوهوِغافلِعنهاِ،ِبلِربماِيقضيِحياتهِعلىِغفلتِِ

واشتباهاتِ،ِوإنّماِغرضهمِأنِّوراءِذاتناِوتفكيرناِواقعياتِوحقائقِنصلِإليهاِبالحواسِ،ِيرشدناِإلىِذلكِالإمكانِ،ِنفسِِ

لضرورياتِاليوميةِالتّيِتصدرِمناِّعلىِنظامِواحدِ،ِفإنِّأبناءِالبشرِيأكلونِإذاِجاعواِ،ِويشربونِإذاِظمئواِ،ِأفعالناِفيِا

ويفرونِمنِالضواريِإذاِواجهتهم.ِولوِكانِذلكِمنِمواليدِأوهامهمِ،ِفأيِمعنىِلهذاِالنظامِالسائد؟.ِولماِذاِلاِيأكلونِعندِِ

رشدناِإلىِالتفريقِبينِالتفكيرِالذّيِليسِوراءهِواقعِموضوعيِ،ِوالتفكيرِالّذيِِالظمأِولاِيفرونِعندِالجوع؟.ِكلِذلكِي

 وراءهِذلكِالواقعِ.

 

فماِيرومهِالشكاكِمنِإثباتِالخطأِفيِبعضِالحواسِ،ِلاِينفيِماِيرومهِالمؤمنِبالحقائقِ،ِالقائلِبأنِّوراءِالمعرفةِِ

الجملة.الإنسانيةِحقائقِوواقعياتِيمكنِأنِيصلِإليهاِالإنسانِفيِ  

 

ِالاهتداءِإلىِوقوعِالخطأِفيماِذكرِمنِالأمثلةِ،ِدليلِعلىِأنِّهناكِحقائقِمسلّمةِلاِيشوبهاِريبُِالشكِ،ِوقدِِ وِثانياًِـِإنَّ

 اهتديناِببركتهاِإلىِوجودِبعضِالأخطاء.

 

اِفيِالقضاءِبالخطإِفيِِففيِالأمثلةِالتّيِاستدلِبهاِالشكاكِعلىِمنهجهِدليلِواضحِعلىِأنِّلهِعلوماًِقطعيةِيعتمدِعليه

إدراكِالقلمِمنكسراًِفيِالماءِ،ِوالقطرةِالنازلةِمنِالسماءِخطأِممتداًِ،ِوهوِعلمهِبأنِّللقلمِشكلًِثابتاًِفيِالماءِوخارجهِ،ِ

ِ،ِفيرجعِـِعندِذاكِـِإلىِتخطئةِماِيدركهِالحسّ.ِفلوِلمِيكنِهناكِماِيتصفِبالصحةِعلىِوج ِخطٍّ هِوأنّهِليسِفيِالهواءِأيُّ

الجزمِ،ِلماِاهتديناِإلىِوجودِهذهِالأخطاءِ،ِفإنِّالخطأِأمرِنسبيِوقياسيِ،ِفلِيمكنِالحكمِبكونِالنسبةِغلطاًِإلّاِبقياسهاِِ

علىِأمرِآخرِيكونِالحكمِفيهِمسلَّماًِ،ِليحكمِبالصحةِعندِالتطابقِ،ِوالخطأِعندِالتخالف.ِوالغلطِلاِيستنتجِمنِمثلهِ،ِولاِِ

رِإذاِقيسِبباطلِآخر.ِهذاِ.يجوزِالحكمِببطلنِأم  

 

ِقدِتكشفِخطأِحاسَّةِأخُرىِ،ِففيِموردِالقلمِالذّيِيتراءىِفيِالماءِِ ولاِبدِّمنِإلفاتِنظرِالباحثِإلىِأنِّبعضِالحواسّ 

حاسّةِالبصرِ،ِوهكذاِسائرِالحواسِ)2(.  منكسراًِ،ِتلمسهِاليدِمستقيماًِمستوياًِ،ِفتكشفِحاسَّةُِاللَّمسِخطأِ 

 

 

 

 

 

 



كِهوِالصورِالذهنيةِلاِالواقعِِ:ِالشبهة ر  الثانيةِـِالمُد   

 
إنِّالإنسانِلاِيقفِعندِعمليةِالإدراكِإلّاِعلىِالصورةِالذهنيةِ،ِولاِينالِالواقعِالموضوعي.ِوانطلقاًِمنِهذاِ،ِلاِيصحِّلناِِ

معلومِأنِّللواقعِالخارجيِآثاراًِالإذعانِبوجودِحقائقِخارجيةِ،ِإذِالحاصلِعندناِهوِالعلمِلاِالمعلومِالخارجيِ،ِفإنِّمنِال

 خاصّةِغيرِموجودةِفيِالفكرِعندِالإدراك.

 

ِبهاِالإنسانِللوصولِإلىِالواقعِ،ِلاِتوصلهِإلّاِإلىِالصورِالعلميةِوالإدراكاتِ هَّز  وإنِشئتِقلتِ:ِإنِّالوسائلِالتيِت ج 

لُِّعلىِالعالمِالذهنيةِالقائمةِفيِذهن ه رِوالتلسكوبِ،ِلاِيحصلِلهِـِرغمِماِه.ِفالإنسانِالذّيِيطُ  ج  بنظرهِحتىِّعنِطريقِالم 

 يتحملهِمنِالجهودِـِإلّاِصورِذهنيةِ،ِوهيِلاِترويِغليلهِ.

 الجوابِ:

 

إنِّالمستدلِّنظرِإلىِالعلمِبماِهوِهوِ،ِبالنظرِالموضوعيِوالاستقلليِلاِبالنظرِالآليِوالطريقيِ،ِفألغىِجهةِكشفهِ

العلمِِِهِماِرتبّ.ِولكنهِغفلِعنِأنِّالعلمِوالكشفِعنِمعلومِسواهِ،ِمتلزمانِلاِيتفارقانِ،ِوأنِّوطريقيّتهِ،ِفرتبِّعلي

 بالشيءِعينِالكشفِعنهِ،ِفلِيصحِّلناِالاعترافِبالعلمِمنِدونِالمعلومِ،ِولاِبالصورةِالإدراكيةِمنِدونِمكشوفها.

 

ضوعيِبوصفِكونهِموجوداًِخارجياًِحاضراًِبنفسهِعنِوالمؤمنِبالحقائقِلاِيدّعيِأنِّالإنسانِيصلِإلىِالخارجِالمو

هِالحاضرةِِ ر  المدركِلاِواسطةِالصورةِالذهنيةِ،ِبلِكلُِّمنِسلكِمنهجِاليقينِلاِيريدِإلّاِالوصولِإلىِالواقعِعنِطريقِصُو 

 لدىِمداركناِ،ِالكاشفةِعنِالأعيانِالخارجيةِ.

 

١ِِ/٣٥٠ِِتيِوقعتِذريعةِفيِأيديِالشكّاكينِ،ِلاحظِالمباحثِالمشرقيةِ:ِكماِبسطِالإمامِالرازيِالكلمِفيِحلِّهذهِالأمثلةِالِّ

.٣٥٢ـِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشبهةِالثالثةِ:ِخطأِالإدراكاتِالعقليةِِ:
 

لوِكانِالعلمِكاشفاًِعنِمعلومِسواهِ،ِلكانِالكشفِخاصيّةِلازمةِلهِ،ِولكانِالعلمِعلىِنحوِالإطلقِ،ِكاشفاًِعنِوجودِِ

غيرِتخلُّفِ،ِمعِأنّهِباطلِبضرورةِالعيانِ،ِلكثرةِالأغلطِوالتناقضاتِفيِمختلفِالعلومِ.ِمعلومهِمن  

 

وبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّعشاقِالبراهينِالفلسفيةِ،ِمعِماِتجهّزواِبهِمنِالفنونِالصائنةِعنِالخطأِـِعلىِحدِّزعمهمِـِقدِأحاطتِِ

همِعلىِقدمِوساقِ،ِفالمتأخرِِلسفيةِ،ِوماِزالِالجدلِقائماًِبينفيِالعلومِوالمسائلِالفِبهمِالأوهامِ،ِوحاقتِبهمِالأغلطِ

ِفيِالوضعِالسائدِِ يناقشِبراهينِالمتقدّمِويبطلهاِ،ِوهذاِيسوقِالإشكالاتِعلىِمقالاتِذاكِويفندّها.ِولوِتدبّرِالإنسانِالحرُّ

 بينهمِ،ِلوقفِعلىِأنِّماِيسمّيهِالقومِعلوماًِوأدلّةِ،ِليسِسوىِخيالاتِوتسويلتِ.

 

نِطريقِالعقل؟ِعوعلىِضوءِذلكِ،ِكيفِيطمئنِالإنسانِإلىِماِيقفِعليهِ  

 

الجّوابِِ:ِو  

 

أوّلاًِ:ِإنِّالإنسانِالواقعيِلاِينكرِاختلفِالفلسفةِوِالمفكرينِفيِدركِالحقائقِ،ِوِلمِيدّعِأحدٌِأنّهِمصونِعنِالخطأِوِِ

فيهاِاثنانِ،ِهيِالمعارفِالبديهيةِوالقضاياِالضروريةِالتّيِاصفقِِالاشتباه,ِغيرِأنّهِيقولِإنِّهناكِمعارفِوحقائقِلاِيختلفِِ

 علىِصحّتهاِوصدقهاِعامّةِالبشر.

 

وهذهِالعلومِالضروريةِتستوعبِقسطاًِوافراًِمنِمعارفِالبشرِ،ِفقدِعرفتِأنِّأصولِاليقينياتِستةِ،ِهيِ:ِالأولياتِ،ِ

لفطريات.ِكماِعرفتِأنِّكلَِّالعلومِالكسبيةِلاِبدُِّأنِتنتهيِإليهاِ،ِِوالمشاهداتِ،ِوالتجربياتِ،ِوالحدسياتِ،ِوالمتواتراتِ،ِوا

 وتعتمدِعليهاِ،ِوإلّاِلزمِالدورِوالتسلسلِ.

 

وعلىِسبيلِالمثالِ:ِلاِتجدِأحداًِمنِالبشرِينكرِامتناعِاجتماعِالنقيضينِوارتفاعهماِ،ِوامتناعِاجتماعِالمتضادينِفيِمحلِّ

الشاكِّفيِكلِشيءِ،ِلاِيشكِفيِامتناعِاجتماعِالنقيضينِ،ِبشهادةِأنّهِيصرِّعلىِماِِِواحد.ِحتىِّأنِّالسوفسطائيِنفسهِ،

يتبناّهِمنِأنِّ»الصورِالعلميةِلاِتكشفِعنِالواقعِقطعاً«ِ،ِوهوِفيِالوقتِنفسهِلاِيقولِبصحةِنقيضِهذهِالقضيةِ،ِوهوِِ

لىِاعترافهِمنِحيثِلاِيشعرِبإمكانِدركِواقعِمنِأنِّالصورِالعلميةِتكشفِعنِالواقعِالموضوعيِكشفاًِتامّاً.ِوهذاِدالِّع

الواقعياتِهوِماِيتبناّه,ِقدِيقالِ:ِإنِّالماركسيينِيصححونِاجتماعِالضدينِ،ِبلِاجتماعِالنقيضينِ،ِفكيفِتكونِهذهِالقضيةِِ

 موردِاتفّاق؟ِ

 

النقيضينِوالضدينِشروطاًِ،ِلوِروعيتِيكونِالحكمِِولكنِالجوابِيظهرِممّاِحُقّ قِفيِالفلسفةِالإلهيةِمنِأنِّلامتناعِاجتماعِ

بالامتناعِبديهياً.ِوالماركسيةِتارةِتلغيِالشروطِاللزمةِللحكمِبالامتناعِ،ِفتصححِاجتماعهماِ،ِولاِمانعِمنه.ِوأخُرىِتضعِ

عِعناصرِطبيعيةِِالتضادِالفلسفيِمكانِالتضادِالمنطقيِ،ِوالمحالِهوِالثانيِلاِالأوّلِ،ِفإنِالتضادِالفلسفيِهوِاجتما

وتفاعلهاِفيماِبينهاِلتنتجِنوعاًِطبيعياًِجديداًِ،ِوهذاِالنوعِمنِالتضادِهوِعمادِبقاءِالطبيعةِ،ِولمِيقلِأحدِبامتناعِاجتماعِِ

 أطرافهِ،ِوالممتنعِهوِالتضادِالمنطقيِالذّيِيبحثِعنهِفيِبابِالتقابل.ِقالِالحكيمِالسبزواريِِ:

 

 وإنِّمنِغيريّةٍِتقابلُِ
 

أصحابناِالأفاضـــلُِعرّفهِ  

 يمنع ِجمعٍِفيِمحلٍِقدِثب تِ
 

دتِ   منِجهةٍِفيِزمنٍِتوحَّ
 وِهذاِنموذجِمنِبابِالحكمةِالنظريّة.

 

وِهكذاِفيِمجالِ)الحكمةِالعملية(؛ِفإنِّفيهاِمسائلِأصُوليةِضروريةِأصفقِعلىِصحتهاِعامّةِالعقلءِ،ِفلِتجدِذاِلبُِّيقبّحِِ

ساءةِ،ِإلىِغيرِذلكِمنِالأصُولِأنّهِليسِهناكِمنِينكرِقبحِخيانةِالأمانةِومجازاةِالمحسنِبالإالإحسانِويحسّنِالظلمِ،ِكماِ

الثابتةِفيِالعقلِالعملي,ِوِقدِأثبتناِفيِالفلسفةِالكونيةِالعزيزية؛ِ]إنِّالصحيحِفيِالحسنِوالقبحِالذاتيِلبعضِالأفعالِ،ِهوِِ

هُِ..ِوِليسِصحيحاًِأنِحسنهاِوِقبحهاِمنِالمشهوراتِ،ِأنِّالعقلِبنفسهِ،ِيدركِبملحظةِالفعلِبماِهوِهوِ. ن هُِأوِقبُ ح  .ِحُس 



 كماِهوِالمشهور[.

 

 وعلىِضوءِذلكِ،ِكيفِيمكنِأنِيشطبِعلىِجميعِماِلدىِالإنسانِمنِآراءِوأفكار؟ِ!

 

للإدراكِالعقليِوبرهانهِقيمةِولاِوِثانياًِ:ِإنِّماِذكرهِهوِبحدِّذاتهِاستدلالِعقليِ،ِيحاولِبهِإثباتِماِيتبناّه,ِفلوِلمِيكنِ

 وزنِ،ِفماِمعنىِهذاِالاستدلالِوالبرهنة؟

 

وإثباتِهذاِالمقدارِمنِالعلومِاليقينيةِالتّيِلاِيختلفِفيهاِاثنانِكافِفيِنقضِقولِالمستدلِّوردّهِ،ِلأنِّالمستدلِّينفيِوجودِِ

فكفىِفيِردّهِإثباتِنقيضهاِوهوِالموجبةِالجزئيةِوهيِأنِّثمةِِفِعنِالواقعِ،ِنفياًِباتاًِّ،ِوعلىِنحوِالسالبةِالكليّةِ،ِعلمٍِكاش

 علوماًِضروريةِلاِينكرهاِأحدِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ألشبهةِالرابعةِـِمعرفةِشيءِلاِتنفكِعنِمعرفةِماِلاِيتناهىِِ:
 

فِعلىِشيءِيتوقفِعلىِالتعرفِ علىِماِلاِنهايةِلهِ،ِبحكمِالصلةِالسائدةِِالعلومِالكونيةِيرتبطِبعضهاِببعضِ،ِوِإنِّالتعرُّ

 بينِالأمُورِالمادية.

 

وِبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّالتعرفِعلىِفردِمنِأفرادِالإنسانِ،ِيتوقفِعلىِالتعرّفِعلىِآبائهِوأجدادهِوكلِماِلهِدخلِفيِتكوّنِِ

لفرد.جسمهِوروحهِوآرائهِوأفكاره,ِوطروءِخطأِطفيفِفيِهذاِالتعرّفِ،ِيوجبِالخللِفيِمعرفةِا  

 

 وِالجوابِ:

 
أولاًِ:ِإنِّالمستدلِّقدِاعترفِفيِهذاِالاستدلالِ،ِمنِحيثِلاِيشعرِ،ِبواقعياتِمتعددةِ،ِمنهاِأنِّالحسِّوالعقلِمنِأدواتِ

المعرفة.ِومنهاِأنِّالتعرفِعلىِشيءِيتوقفِعلىِمعرفةِتاريخِوجودهِوكلِماِكانِمؤثرّاًِفيِتكوّنهِ،ِحياًِّكانِأوِجماداً.ِ

ِتلكِالمعرفةِـِلأجلِسعتهاِـِلاِتقعِتحتِإطارِالقدرةِالإنسانية.ِومنهاِأنِّالخطأِفيِالمقدماتِيوجبِالخطأِفيِذيها.ِِومنهاِأنِّ

إلىِغيرِذلكِمنِالواقعياتِوالحقائقِالّتيِأقرِّبهاِالمستدلِّفيِاستدلاله.ِومعِذلكِكيفِيمكنِأنِيصيرِشكّاكاًِغيرِمذعنِِ

 بشيء؟ِ

 

إنّماِيتمِّإذاِأريدِالتعرفِعلىِشيءِبكماله.ِوأمّاِإذاِأريدِمعرفةِالوضعِالسائدِعليهِ،ِفليسِذلكِرهنِِوِثانياًِ:ِإنِّالاستدلالِ

 التعرفِعلىِأمُورِغيرِمتناهية.

 

ولترىِصدقِذلكِ،ِأفُرضِأنكِّأمامِمنضدتكِ،ِوفوقهاِكتبكِوأدواتِالتحريرِ،ِوتريدِأنِتتعرفِعلىِالمنضدةِهلِهيِمنِِ

يِمستطيلةِأوِمربعةِ،ِونحوِذلك.ِفهلِترىِأنِّهذهِالمعرفةِرهنِالتعرفِعلىِماِسبقِعليهاِمنِِالخشبِأوِالحديدِ،ِهلِه

 الأحوال؟ِكلِ،ِولاِ.

 

وِثالثاًِ:ِلوِصحِّماِذكرهِ،ِفإنّماِيصحِّفيِمعرفةِالموجوداتِالجزئيةِ،ِوأمّاِالمفاهيمِالكليّةِوالقوانينِالعامةِالسائدةِفيِِ

كر.الطبيعةِ،ِفليستِمعرفتهاِكماِذ  

 

مثلًِ:ِمعرفتناِبأنِّالإنسانِحيوانِناطقِ،ِمعرفةِكليّةِلاِتتوقفِعلىِشيء.ِوهكذاِفيِالقوانينِالرياضيةِوالطبيعيةِ،ِفإنِِّ

معرفتناِبأنِّمجموعِزواياِالمثلثِيساويِزاويتينِقائمتينِ،ِوأنِّمربعِالثلثةِتسعةِ،ِوجذرِالتسعةِثلثةِ،ِوأنِّالسرعةِكلماِِ

ازدادِالطَّردِعنهِ،ِوكلّماِخفَّتِق لِّالطّردِ،ِإلىِغيرِذلكِمنِالقوانينِالسائدةِ،ِإنِّمعرفتهاِلاِتتوقفِعلىِِِازدادتِحولِالمركز

 ماِلاِنهايةِلهِ،ِبلِلهاِمقدماتِخاصةِمعينةِلاِأكثر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشبهةِالخامسةِ:ِالبرهنةِعلىِإثباتِشيءِمحالِِ:
 

ًِ ِإلىِإثباتِالخطأِفيِالإدراكاتِالتصوريةِ،ِوالشكّاكِيريدِفيِهذهِالشبهةِالرابعةِماِذكرِمنِالشبهاتِالسابقةِكانِمتوجها

 التشكيكِفيِالإدراكاتِالتصورية.ِيقولِِ:

 

إنِّالإدراكاتِالإنسانيةِتنقسمِإلىِتصوريةِوتصديقيةِ،ِفإنِّالإدراكِإنِكانِمجرداًِعنِالحكمِوالقضاءِكتصورِالكتابِوحدهِ،ِِ

انِمقروناًِبالقضاءِوالحكمِ،ِفهوِإدراكِتصديقيِ،ِكماِإذاِحكمناِعلىِالكتابِبأنّهِكتابِنفيسِِفهوِإدراكِتصوّري.ِوإنِك

 ومفيد.

 

وعلىِضوءِذلكِفالشكاكِيقولِ:ِإنِّالقضاياِالمقبولةِعبارةِعنِالقضاياِالتّيِت ث بتُُِصحتهُاِبالبرهانِ،ِغيرِأنِّإثباتِقضيةِِ

ةِالبراهينِعلىِالقضاياِلاِيخرجِعنِإطارِالمغالطةِ،ِوذلكِلأنِّمقدماتِالبرهانِبالبرهانِ،ِأمرٌِممتنع.ِوماِيتُراءىِمنِإقام  

ِببرهانِآخرِأوِلا.ِوعلىِالأولِيلزمِاحتياجِذلكِالبرهانِإلىِبرهانِآخرِ،ِوهكذاِإلىِغيرِالنهاية.ِوعلىِالثانيِِ إمّاِأنِت ث بتُ 

القضيةِبالنتيجةِمبره ن ة.نيةِ،ِفلِتكونِيلزمِأنِتكونِمقدمةِالبرهانِغيرِبرها  

 
 وِربماِيقالِمنِأنِّمقدماتِالبرهانِربماِتكونِغنيةِعنِإقامةِالبرهانِعليهاِ،ِفهوِادّعاءِمحضِ،ِلاِيقبلِإلّاِأنِيثبتِ)5(

 

 الجوابِ:

 
،ِفكأنّهِيبطلِبالعقلِِِأولاًِ:ِإنِّهذاِالاستدلالِمنِالشكّاكِ،ِجدُِّعجيبِ،ِلأنّهِيتمسكِبالبرهانِالعقليِليبُطلِالاستدلالِالعقلي

 نفسِالعقلِ،ِوذلكِِ:

 

لأنِّأساسِبرهانهِفيِالشقِالأولِيعتمدِعلىِبطلنِالتسلسل,ِوأساسِبرهانهِفيِالشقِالثانيِهوِأنِّالمجهولِلاِيمكنِأنِِ

 يحلِّمجهولاًِآخرِ.

 

يلِ.كماِأنِّأساسِبرهانهِفيِالشقِالثالثِيبتنيِعلىِأصلِفطريِوهوِأنِّالمدّعىِلاِيقُبلِبلِدل  

 

ِلاِسوفسطائيِ،ِوأنّهِِ فهذاِالاستدلالِالعقليِمنِالشكّاكِالمبنيِعلىِأصُولِعقليةِوفطريةِيعربِعنِأنّهِفيِصميمِذاتهِواقعيٌّ

 يحترمِالأصُولِالثابتةِعندِعامةِالعقلءِ.

 

ماتِالبرهانِغنيةِعنِالبرهانِِوثانياًِ:ِإنِّالقياسِالذّيِاستدلِّبهِعقيمِغيرِمنتجِ،ِوذلكِلأناِّنختارِالشقِالثانيِوهوِأنِّمقد

،ِولكنهِلاِيترتبِعليهِماِتصورِمنِامتناعِحلِّمجهولِبمجهولِآخر.ِوذلكِلأنِّمقدماتِالبرهانِيمكنِأنِتكونِأمُوراًِحسيّةِِ

هِأوِبالتجربةِ،ِأوِعقليةِبديهيةِلاِيحتاجِفيِالتصديقِبهاِإلىِشيء.ِولوِأقُيمِعليهاِالبرهانِ،ِلاِ يزدادِِيدركهاِالإنسانِبحسّ 

 الإنسانِيقيناًِ.

 

وبإيجازِ:ِإنِّالبرهانِيتركّبِمنِمقدماتِ،ِوِهيِإماِبديهيةِبالذاتِأوِمنتهيةِبالسبرِوالتقسيمِإلىِأصُولِبديهيةِلاِتحتاجِ

 فيِالتعرفِعليهاِ،ِغيرِتصورِالطرفينِوالنسبةِالموجودةِبينهما.

 

يِالوصولِإليهاِ،ِوكلِالمنهجينِسفسطةِ،ِوالقائلِبهماِِإلىِهناِفرغناِمنِتبيينِالمنهجينِ:ِإنكارِالحقائقِوالشكِّفِ

سوفسطائيِ،ِوليسِ»السوفسطائي«ِمختصّاًِبمنكرِالحقائقِوالواقعياتِ،ِبلِيعمِّالشاكِّفيهاِ،ِوفيِإمكانِنيلِالخارجِِ

 والاتصّالِبهِبأدواتِالمعرفة.

 

ثلثةِأصنافِ:السوفسطائيةِمبطلواِالحقائقِ،ِوِهمِ](ِ:ِه٤٥٦ِقالِابنِحزمِ)المتوفّىِ  

ِعندهِوباطلِعندِمنِهيِ ِهيِحقٌّ ن  ِعندِم  فصنفٌِمنهمِألغواِالحقائق،ِوصنفِمنهمِشكّواِفيها،ِوِصنفِمنهمِقالواِهيِحقٌّ



 باطلِعنده[ِ)6(ِ.

 

للحقِِوِهذاِالقسمِالثالثِالذّيِأخبرِعنهِابنِحزمِقدِتجلىِّفيِالعصورِالأخيرةِباسمِالنسبيينِ،ِفهمِيحاولونِإثباتِأنّهِليسِ

لِتتصفِبهماِالأشياءِباعتبارِالقائلينِبهماِ،ِوستوافيكِنظريتهمِعندِعرضِالمناهجِالغربيةِفيِِوالباطلِمعيارِخاصِ،ِب

 نظريةِالمعرفة.

ِــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رّدِالحسِّ،ِبلِمعِأمُورِتنضمِإليهِ،ِِ(ِوقدِحاولِتصحيحِكلمهمِبعدِذلكِ،ِفقالِ:ِوِلعلهّمِأرادواِأنِّجزمِالعقلِليسِبمج١)

فتضطرهِإلىِالجزمِ،ِلاِنعلمِماِهي؟ِومتىِحصلت؟ِوكيفِحصلت؟ِوإلّاِ)أيِإنِلمِيريدواِبالقدحِفيِالحسياّتِماِذكرناهِمنِِ

،ِطِعالمِالكتبِـِبيروت(ِ.١٥ِالتأويل(ِفإليهاِ)أيِإلىِالحسياّت(ِتنتهيِعلومهمِ)المواقفِ:ِ  

الإسلميونِالبحثِحولِهذهِالشكوك.ِوقدِعقدِصدرِالمتألهينِفيِأسفارهِفصلًِلذلكِ،ِوممّاِقالهِ:ِِ(ِلمِيتجاهلِالفلسفة2ِ)

ِلاِحقيقةِللكيفياتِالمحسوسةِبلِهيِمجردِانفعالاتِتعرضِللحواس.ِوقالِ:ِمنِحججهمِأنِّالإنسانِالواحدِِ زعمِبعضهمِأن 

كطوقِالحمامةِيرُىِمرّةِأشقرِومرّةِعلىِلونِالذهبِِِقدِيرىِجسماًِواحداًِعلىِلونينِمختلفينِ،ِبحسبِوضعينِمنهِ،

بحسبِاختلفِالمقاماتِ،ِوأيضاًِالسكَّرِفيِفمِالصفراويِمرِّوفيِغيرهِحلوِ،ِفلِحقيقةِلهذهِالأشياءِإلّاِانفعالِالحواسِِ

(ِالفصلِالسادسِعشر.٦٦ـ٤ِِ/٦٥ِِالخِ...ِثمِّأخذِبنقده.ِ)لاحظِالأسفارِ:ِِ  

كسيينِيصححونِاجتماعِالضدينِ،ِبلِاجتماعِالنقيضينِ،ِفكيفِتكونِهذهِالقضيةِموردِاتفّاقِ.(ِقدِيقالِ:ِإنِّالمار3)  

ولكنِالجوابِيظهرِممّاِحُقّ قِفيِالفلسفةِالإلهيةِمنِأنِّلامتناعِاجتماعِالنقيضينِوالضدينِشروطاًِ،ِلوِروعيتِيكونِالحكمِِ

لحكمِبالامتناعِ،ِفتصححِاجتماعهماِ،ِولاِمانعِمنه.ِوأخُرىِتضعِةِتارةِتلغيِالشروطِاللزمةِلبالامتناعِبديهياً.ِوالماركسي

التضادِالفلسفيِمكانِالتضادِالمنطقيِ،ِوالمحالِهوِالثانيِلاِالأوّلِ،ِفإنِالتضادِالفلسفيِهوِاجتماعِعناصرِطبيعيةِِ

يعةِ،ِولمِيقلِأحدِبامتناعِاجتماعِِوتفاعلهاِفيماِبينهاِلتنتجِنوعاًِطبيعياًِجديداًِ،ِوهذاِالنوعِمنِالتضادِهوِعمادِبقاءِالطب

 أطرافهِ،ِوالممتنعِهوِالتضادِالمنطقيِالذّيِيبحثِعنهِفيِبابِالتقابل.ِقالِالحكيمِالسبزواريِِ:

 

 وإنِّمنِغيريّةٍِتقابلُِ
 

 عرّفهِأصحابناِالأفاضلُِ

 يمنع ِجمعٍِفيِمحلٍِقدِثب تِ
 

دتِ  منِجهةٍِفيِزمنٍِتوحَّ

 

يشطبِعلىِجميعِماِلدىِالإنسانِمنِآراءِوأفكار؟ِ!وعلىِضوءِذلكِ،ِكيفِيمكنِأنِ  

(ِسنثبتِفيِآلمباحثِالقادمةِأنِّالصحيحِفيِالحسنِوالقبحِالذاتيِلبعضِالأفعالِ،ِهوِأنِّالعقلِبنفسهِ،ِيدركِبملحظة4ِِ)

هُ.ِوليسِصحيحاًِأنِحسنهاِوقبحهاِمنِالمشهوراتِ،ِكماِهوِالمشهور. ن هُِأوِقبُ ح   الفعلِبماِهوِهوِ،ِحُس 

نقضِقولِالمستدلِّوردّهِ،ِلأنِّالمستدلِّينفيِوجودِعلمٍِكاشفِعنِالواقعِ،ِنفياًِباتاًِّ،ِوعلىِنحوِالسالبةِالكليّةِ،ِفكفىِفيِ

 ردّهِإثباتِنقيضهاِوهوِالموجبةِالجزئيةِوهيِأنِّثمةِعلوماًِضروريةِلاِينكرهاِأحدِ.

ِ(5)الفلسفةِالعامةِِ Meuqisyhpate ِوهوِالجزءِالثالثِمنِكتابهِ:٦٣ِـ٦٢ِِ)،ِپولِفولكييهِ،ِصِِ eihposolihp ed 

Teriatnemed Tetiar. 

ِ.8/130الأعلمِللزركليِ:ِ(6ِ)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألفصلِالثاّمن:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

مناهجِتقييمِألمعرفةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ثالثاً:ِمنهجِاليقينِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصلِآلثاّمن:

 مناهجِتقييمِالمعرفة:
 ثالثاً:ِمنهجِاليقينِ)١(

 

 أماِمنهجِاليقينِفيبُنىِعلىِأصل ي نِهما:

والذهنياتِواقعياتِخارجيةِ.الأوّلِ:ِإنِّوراءِالذهنِ  

 

 الثانيِ:ِإنِّكلَِّإنسانِقادرِـِبحسبِماِجهّزِبهِمنِأدواتِالمعرفةِـِعلىِدركهاِوالتعرفِعليهاِتعرّفاًِصحيحاًِ.

وهذاِالمنهجِهوِالأصيلِ،ِوِالمنهجانِالماضيانِكاناِردِّفعلِوحركةِرجعيّةًِبالنسبةِإليهِ،ِنتيجةِلشبهاتِطرأتِعلىِالقائلينِِ

يِظروفهم.ِولأجلِذلكِنرىِعامةِالفلسفةِـِإلّاِشُذاّذِالآفاقِـِيهتمونِبالفلسفةِاليقينيةِالمبنيةِعلىِالأصلينِِبهماِفِ

كانِهذاِالمنهجِبالبحثِعنِالموضوعينِالتاليينِِ:المتقدمينِ،ِكماِأنِّفلسفةِالإسلمِأحكمواِأر  

 

.ِالبحثِعنِحقيقةِالعلمِوواقعهِوحدّهِورسمه.١  

ةِالإنسانيةِومدىِكشفهاِعنِالواقعِ..ِتقييمِالمعرف٢ِ  

 

وحصيلةِمنهجِالجزمِهوِأنِّوراءِالنفسِوالنفسانياتِ،ِموضوعاتِواقعيةِ،ِوأنِّفيِالدارِغيرِالإنسانِدياّرِ،ِوأنِّالإنسانِِ

نِّالموجودِقادرِـِحسبِماِأعطيِمنِالمواهبِالحسيّةِوالعقليةِـِعلىِالتعرفِعليهاِتعرّفاًِكاملًِعلىِحدِّيصحِّأنِيقالِمعهِإ

 فيِالخارجِهوِبعينهِالحاصلِفيِالذهنِ،ِوالتفاوتِبينِالموجود ي نِهوِفيِكيفيةِالظهورِوالوجود.ِوبعبارةِأخُرىِ:ِِ

إنِّالمعلومِالذهنيِيتحدِماهيةِمعِالمعلومِالخارجيِ،ِوإنِكانِيختلفِعنهِفيِمرتبةِالوجودِ،ِفالنارِفيِالذهنِنفسِالنارِِ

اِفيِالأمرِأنهّماِيختلفانِفيِكيفيةِالظهور.ِولأجلِذلكِتكونِالنارِالخارجيةِمحرقةِدونِالذهنيةِ.فيِالخارجِماهيةًِ،ِغايةِم  

 

وعلىِهذاِالأساسِعرّفواِالفلسفةِبأنهّاِالعلمِبأحوالِأعيانِالموجوداتِعلىِماِهيِعليهِفيِنفسِالأمرِبقدرِالطاقةِ

 البشرية.

 

نِّكلِإنسانِينالِمنِالخارجِوالواقعِحسبِاستعدادهِوقابليتهِ،ِفالشيخِِوليسِالمرادِمنِقولهمِ»بقدرِالطاقةِالبشرية«ِ،ِأ

اِيناسبِقابليتهِ،ِفيِحينِأنِّالإنسانِالعاديِِالمواهبِالكبيرةِيدركِالنارِالخارجيةِعلىِحسبِمِالرئيسِبماِكانِلهِمن

تفاوتِتجلّيِالأشياءِفيِالذهنِحسبِِيدركهاِبنحوِآخرِحسبِلياقتهِالذهنيةِفتختلفِكيفيةِالإدراكِباختلفِالاستعداداتِ،ِوي

 تفاوتِالمواهبِالفكريّةِ.

 

لاِ،ِليسِذلكِهوِالمرادِ،ِبلِالمرادِهوِتفاوتِالأفرادِفيِالمعرفةِمنِحيثِالكميّةِ،ِلأنِّالعالمِمليءِبالموجوداتِوالسننِِ

خاصِمنِالواقعياتِحسبِِِِالحاكمةِعليهاِ،ِوليسِفيِوسعِكلِإنسانِأنِيحيطِبهاِ،ِبلِكلِإنسانِيتعرّفِعلىِقسمِوجانب

إمكاناتهِوظروفه.ِفربِّعالمِيقفِعلىِأشياءِلاِيقفِعليهاِغيرهِ،ِوإنِكاناِفيماِوقفاِعليهِمتفّقي نِمنِحيثِالمعرفةِ،ِكماِ

 عرفتِفيِحديثِالنارِ.

 

واقعِ،ِعلىِِوقدِأصرِّفلسفةِالإسلمِعلىِوحدةِالمعلومِالذهنيِوالخارجيِ،ِوعلىِكونِالعلمِالصحيحِمعرباًِعنِصميمِال

يّ رُِالإنسانِعالماًِ)بالفتح(ِعقلياًِمضاهياًِللعال مِالعيني.ِبمعنىِأنِّماِيقفِعليهِ منِوجهِعرّفواِدورِالفلسفةِبقولهمِ:ِإنهّاِتصُ 

ِأنِّماِعندهِوجودِعقليِللأشياءِ،ِوماِفيِالخارجِوجودِعينيِلهاِ،ِولاِيختلفانِوراءِذلكِِ المعارفِنفسِالواقعِ،ِبتفاوت 

عرةِ.قيدِش  

 



هذاِإلمامِإجماليِبمنهجِاليقينِ،ِوقدِتبنّاهِعامةِفلسفةِالإغريقِوالإسلمِوتبعهمِجماعةِمنِالغرب.ِولأجلِإلمامِالباحثِِ

 بنظرياتهمِحولِقيمةِالعلمِوالمعرفةِومدىِكشفهِ،ِنبحثِفيماِيليِنظرياتِأبرزِفلسفةِهذاِالمنهج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نظرياّتِفلسفةِمنهجِاليقينِِ:

 

قدِذكرناِأنِّالنظريةِالأصيلةِفيِمناهجِالمعرفةِ،ِهيِنظريةِاليقينِوأنِّالعلمِيكشفِكشفاًِتامّاًِعنِواقعِسواهِ،ِغيرِأنِّ

لمنهجِنظرياتِفيِالمعرفةِاليقينيةِ،ِنطرحهاِفيماِيليِِ:لأصحابِهذاِا  

 

 1ِـِسقراطِ)2(ِ)٤٦٩ِـ٣٩٩ِِِق.ِم(ِِ:

سقراطِمنِتلمذةِفيثاغورسِومنِكبارِفلسفةِاليونان.ِنبغِفيِالقرنِالخامسِقبلِالميلدِفيِعصرِكثرتِفيهِضوضاءِِكانِ

انِسقراطِِ،ِفكِالسوفسطائيةِالذينِزعمواِأنِّالموجوداتِخيالاتِلاِحقيقةِلهاِواستخدمواِأسلحةِالجدلِفيِالتقريرِوالتضليلِ

ناراًِمحرقة.ِكماِأعلنِسقراطِمخالفتهِاليونانيينِفيِعبادتهمِالأصنامِ،ِوقابلِِِلهمِبالمرصادِ،ِأصلهمِمنِفلسفتهِالعالية

رؤساءهمِبالحجاجِ،ِفأثارواِالعامةِعليهِوتوصلواِإلىِالوقيعةِبهِلدىِالحكومةِاليونانيةِبتهمةِأنّهِأهانِالآلهةِوجحدهاِ،ِِ

 ف زُجِّفيِالسجونِحتىِّحكمِعليهِبالإعدام.

 

ِيتكلفِفيِتأييدِآرائهِكثيرِعناء.ِوكانِلهِأسُلوبِفيِالجدلِليسِلغيره.ِفإنّهِكانِيطرحِعلىِِكانِسقراطِقويِالحجّةِ،ِلا

عنهِفيِالفلسفةِالحديثةِِخصمهِأسئلةِليجيبِعليهاِ،ِولاِيزالِكذلكِحتىِّيجدِالخصمِنفسهِأنّهِقدِوقعِفيِفخّه.ِوربماِيعبّرِ

 بِ»الطريقةِالديالكتيكية«.

 

تبناهاِسقراطِفيِالوصولِإلىِالحقائقِإلقاءِالأسئلةِالسؤالِتلوِالآخرِ،ِعلىِوجهِيكونِمجموعِِوحاصلِالطريقةِالتّيِ

 الأسئلةِوأجوبتهاِموصلًِإلىِالحقِ.

 

ولأجلِذلكِاشتهرِعنِسقراطِأنّهِكانِيقولِ:ِأناِلستِمعلّماًِ،ِولاِأعُلّمِالشيءِالجديدِللتلميذِ،ِوإنّماِدوريِفيِالتعليمِهوِِ

ماِكانِِِلحةِلأنِاستثمرِفكرِالمتعلّمِ،ِوأخُرجِالعلومِوالمعارفِالمكنونةِفيِذاتهِونفسهِ،ِليقفِالمتعلمِعلىتهيئةِأرضيةِصا

يعلمهِبالفطرةِوعلىِوجهِالإجمالِ،ِيقفِعليهِبشكلِمبسوط.ِوماِأشبهِعمليِودوريِفيِمقامِالتعليمِبعملِودورِالقابلةِ،ِ

الظروفِالمناسبةِلتلدِالأمُِماِكانتِتحملهِفيِبطنهاِ.فإنهّاِلاِتخلقِالطفلِفيِالرحمِ،ِوإنّماِتوجدِ  

 

وهكذاِ،ِفقدِكانِسقراطِمؤمناًِبالحقائقِالواقعيةِكماِكانِمؤمناًِبإمكانِالوصولِإليهاِ،ِولكنِعلىِالطريقةِالتّيِكانِيتبناها.ِِ

حادثةِمعِ»أريستوديم«ِبشأنِِفهوِمنِطلئعِأصحابِاليقينِ،ِوهذهِهيِطريقتهِفيِتكميلِالنفوسِوإبلغهاِإلىِالقمة.ِولهِم

مسألةِاللهوتِ،ِمذكورةِفيِالكتبِ،ِأفحمهِفيهاِعلىِهذهِالطريقةِ،ِحيثِأخذِيسألهِالسؤالِبعدِالآخرِوهوِيجيبِعليهاِ،ِِ
 حتىِّبلغاِإلىِالنتيجةِالتّيِكانِسقراطِيتبناهاِ)3(ِ.

 

 2ِِ-ِأفلطون)4(ِ)٤٢٨ِـ٣٤٨ِِقِم(ِِ:

 

ِعصرهِسقراطِ،ِوتتلمذِعندهِ،ِفلماِحُكمِعلىِأسُتاذهِبالقتلِظلماًِ،ِهجرِِهوِأشهرِفلسفةِاليونانِ ِفيلسوف  ف  الأقدمين.ِع ر 

 وطنهِوأكبِّعلىِالعلمِ.

 

كانتِفلسفتهِفلسفةِأسُتاذهِسقراطِبعينهاِ،ِإلّاِأنّهِبماِاكتسبِمنِالعلومِالكونيةِ،ِألقاهاِعلىِالناسِفيِثوبِجديدِ،ِثمِِّ

يِالبلدِ،ِوعرفِِالمكتسبةِ،ِفجاءتِأكملِفلسفةِعرفهاِالناسِإلىِذلكِالحين.ِفذاعِصيتهِفِ  أضافِإليهاِأفكارهِالخاصة

بِعامِظاهرِبينهِوبينِالناسِ،ِِبسموِالعقلِ،ِولقُّ بِبالإلهي.ِوكانِعقلءِزمانهِعلىِفلسفتهِوآرائه.ِوكانِلهِمذهبانِ،ِمذه

.(5ِ)همومذهبِخاصِلاِيفاتحِبهِإلّاِالأخصاءِممّنِيثقِّبعقلهمِوثبات  



ِ:ِِبعضِآرائهِالفلسفية  

 

 إنِّلأفلطونِالإلهيِ،ِفيِطريقِالمعرفةِاليقينيةِ،ِآراءًِتمُيّ زِمنهجهِعنِغيرهِ،ِنشيرِإلىِأصُولهاِالرئيسيةِِ:

ِ:ِأِـِأربابِالنوعِأوِالمثلِالأفلطونية  

فيقالِلهاِالمثلِالأفلطونيةِلأنهّاِوليدةِأفكارهِ،ِِقدِاشتهرِأفلطونِبنظريةِالمثلِوأربابِالنوعِإلىِحدِّانهّاِصارتِتنُسبِإليهِ

 أوِأنَّهاِمنِأسُتاذهِسقراطِ،ِلكنّهِقررهاِبوجهِرائقِ.

 

خلصةِهذهِالنظريةِ:ِإنِّكلَِّنوعِذيِأفرادِطبيعيةِكونيّةِ،ِلهِفردِمجرّدِتامٌِّ،ِعلىِعاتقهِتربيةِتلكِالأفرادِورعايتهاِِ

ولاِيندثرِولاِيفسدِ.دثارِ،ِوأمّاِذلكِالفردِالمجرّدِفيبقىِبيعيةِيطرأِعليهاِالفناءِوالانوإبلغهاِإلىِالكمال.ِوهذهِالأفرادِالط  

 

قالِأفلطونِ:ِإنِّلكلِّموجودٍِ)جوهريٍّ(ِصورةِمجرّدةِفيِعالمِالإلهِ)6(ِ،ِوإنهّاِلاِتندثرِولاِتفسدِولكنهاِباقيةِ،ِوإنِالذّيِِ

الطبيعيّةِالماديّة.يندثرِويفسدِإنّماِهوِالموجوداتِ  

 

وعلىِذلكِ،ِفالإنسانِبماِأنّهِجوهرِذوِأفرادِطبيعيةِماديةِ،ِفلهِفردِتامِمجرّدِيعتنيِبشئونِأفرادهِالماديةِبإخراجهاِمنِِ

ِثابتٌِغيرِمندثرِ،ِكماِأنِّلهِأفراداًِ مندثرةِفانية.القوةِإلىِالكمال.ِومثلهِجميعِأنواعِالحيوانِوالنباتِ،ِفلكلِنوعِفردٌِقارٌّ  

 

بِّالنوعِ،ِلكونِوجودهِأمثلِوأكملِمنِالموجوداتِالماديّةِ،ِكماِأنِّلهِ وهذاِالفردِالمجرّدِيعبرِّعنهِبالموجودِالمثاليِور 

 شأناًِبتربيةِأفرادهِ،ِفأشبهِأنِيكونِربهّاِالمدبرِ.

 

ثاراًِللبحثِوالنقاشِ،ِفبينِقائلِبهاِ،ِآخذٍِبظاهرها وحرفيّتهاِمنِغيرِتصرفِولاِتأويلِ،ِكماِعليهِِوقدِوقعتِهذهِالنظريةِم 

الإشراقيونِ،ِفقالواِ:ِيجبِأنِيكونِلكلِنوعِمنِالأنواعِالبسيطةِالفلكيةِ)7(ِوالعنصريةِ،ِومركباتهاِالنباتيةِوالحيوانيةِ،ِ

 فردِمجرّدِعنِالمادةِ،ِمُع ت نٍِفيِحقِأفرادِذلكِالنوعِ،ِوهوِصاحبِذلكِالنوعِوربّه.ِواستدلوّاِعلىِذلكِبوجوهِ)8(ِ.

 

وبينِمؤولِلهاِكالشيخِالرئيسِ،ِفقالِبأنِّالمرادِمنِالفردِالمجرّدِلكلِنوعِهوِالمفهومِالكليِالّذيِيشتركِفيهِالأشخاصِِ

 ويبقىِمعِبطلنها.ِوبعبارةِأخُرىِ:ِالماهيةِالمجرّدةِعنِاللواحقِ،ِالقابلةِللمتقابلتِ.

 

بالمعنىِالذّيِيثبتهِالإشراقيونِ،ِودارتِبينهمِمناظراتِومساجلتِ،ِإلىِأنِِفأصبحِالشيخِوقاطبةِالمشائيينِمنكرينِللمثلِ

الحريِّأنِيحُملِكلمِالأوائلِعلىِأنِّلكلِنوعِمنِ،ِفأيدِّنظريةِالمُثلُِبحرفيتهاِ،ِوقالِ:ِ»ِِانتهىِالأمرِإلىِصدرِالمتألهين

وسائرِأفرادِالنوعِفروعٌِومعاليلٍِوآثارِله.ِوذلكِالفردِِالأنواعِالجسمانيةِفرداًِكاملًِفيِعالمِالإبداعِهوِالأصلِوالمبدأِ،ِ

)المثالي(ِبتمامهِوكمالهِ،ِلاِيفتقرِإلىِمادةِولاِإلىِمحلِّمتعلقِّبهِ،ِبخلفِهذهِ،ِفإنهّاِلضعفهاِونقصهاِ،ِمفتقرةٌِإلىِمادةِِ

 فيِذاتهاِأوِفيِفعلها.ِوقدِتحققِفيِمحلهِجوازِاختلفِأفرادِنوعِواحدِكمالاًِونقصاً«ِ.

 

دُِّعليهِمنِأنِّالحقيقةِالواحدةِكيفِيقومِبعضهاِبنفسهِوبعضهاِبغيرهِ،ِولوِاستغنىِبعضهاِعنِالمحلِِ وأضافِ:ِ»وماِيرُ 

لاستغنىِالجميعِ؛ِليسِبصحيحِمطلقاًِ،ِفإنِّاستغناءِبعضِالوجوداتِعنِالمحلِّإنّماِهوِبكمالهِ،ِوكمالهُِبجوهريتّهِوقوّتهِ،ِِ

 وغايةِنقصهِبعرضيتّهِوضعفهِوإضافتهِإلىِمحل«ِ)9(ِ.

 بِـِخلقِالأرواحِقبلِالأبدانِ:

ومنِالآراءِالمنقولةِعنِأفلطونِ،ِقولهِبقدمِالنفوسِالإنسانيةِ،ِوأنهّاِخلقتِقبلِالأبدانِ،ِفكانتِموجودةِبصورةِمستقلةِ

نهاِ.  عنهاِقبلِتكوُّ

 



فسِقدماًِزمانياًِلاِذاتياًِ،ِوأنهّاِخلقتِقبلِالبدنِثمِِّوقدِأثارتِهذهِالمسألةِبينِالإلهيينِاختلفاًِعميقاًِ:ِفمنِقائلِبقدمِالن

 تعلقتِبهِحسبِمشيئتهِسبحانهِ؛ِإلىِقائلِبحدوثهاِذاتاًِوزماناًِ،ِولكلِأدلتهِوحججهِ،ِمذكورةِفيِمحلها)10(.

 

 جِـِالإستذكارِِ:
 

السابقةِ،ِوقدِاستنبطهاِمنِالأصلينِالمتقدمين،ِِإنِّلأفلطونِفيِالإدراكاتِنظريةِخاصةِمعروفةِبنظريةِاستذكارِالمعلوماتِ

 وهماِ:

 

 الأوّلِ:ِإنِّلكلِنوعِفرداًِتامّاًِمجرداًِغيرِمشوبِبالمادةِوالماديّاتِ،ِعلىِعاتقهِتربيةِالأفرادِالطبيعية.

 

وقيودهاِتحرراًِكاملً.الثانيِ:ِوجودِالنفسِالإنسانيةِمستقلةِعنِالبدنِقبلِتكوّنهِ،ِوقدِكانِمتحرراًِعنِالمادةِِ  

 

وعلىِضوءِهذينِالأصلينِ،ِقالِ:ِإنِّالنفسِالإنسانيةِكانتِقبلِتعلقهاِبالبدنِ،ِمتحررةِعنِكلِقيدِ،ِفأمكنهاِالاتصّالِِ

تعرفاًِكاملًِ.بالمثلِالنوريةِالمجردةِ،ِفتعرّفتِعليهاِ  

 

ماِكانتِتعلمهِمنِالمثلِوالحقائقِ،ِوتذهلِعنهِذهولاًِِِوعندِماِتهبطِمنِذلكِالمقامِالشامخِوتتعلقِّبالبدنِالماديِّ،ِتفقدِكل

 تامّاًِ.

 

ولكنِعندِماِيعيِالإنسانِ،ِويبدأِبإدراكِالأمُورِالجزئيةِ،ِيبدأِبتذكّرِماِكانتِتعلمهِنفسهِ،ِويسترجعِإدراكاتهاِبصورةِِ

ان.ِفمتىِأدركِزيداًِوعمراًِ،ِانتقلِفوراًِمفاهيمِكلية.ِفليسِالمفهومِالكليِالمتجليِفيِالذهنِإلّاِانعكاسِالمُثلُِفيِذهنِالإنس

 إلىِالحقيقةِالمثاليةِالتّيِكانتِتدركهاِالنفسِقبلِاتصّالهاِبالبدن.

 

فنظريةِالاستذكارِترجعِإلىِحلِّعقدةِكيفيةِانعكاسِالمفاهيمِالكليةِفيِذهنِالإنسانِ،ِفهيِتقولِ:ِإنِّإدراكِالمحسوساتِ

دٌِّلاتصّالِالنفسِبذاكِالعالمِالِ لتاليِإدراكِالمثلِوانعكاسِظلهّاِعلىِالنفسِ،ِالذّيِِشامخِالذّيِكانتِالنفسِتعيشِفيهِ،ِوبامُع 

 يعبرِّعنهِبالمفهومِالمجرّدِعنِالمقارناتِ.

 

ِِوقدِأكّدِأفلطونِأنِّالظواهرِأمُورٌِفانيةِ،ِوليستِأصولاًِباقيةِ،ِوالعلمِالحقيقيِيتعلقِبالثابتاتِلاِبالفانياتِ،ِوالمُثلُِـِبما

هاِواقعياتِثابتةِـِيتعلقِبهاِالعلمِ.أنِّ  

 

هذهِأبرزِأصُولِنظريةِأفلطونِفيِالمعرفةِ،ِوهيِبعدُِقابلةِللنقدِوالنقاشِ،ِوقدِنقدهاِالفلسفةِالإسلميونِفيِأسفارهم.ِ

ذاتِنشئاتِِِوعقدِصدرِالمتألهينِفيِأسفارهِفصلًِفيِدفعِماِقيلِمنِأنِّالنفسِلاِتدركِالجزئياتِ،ِوممّاِقالهِ:ِإنِّالنفس

يَّةِ،ِولهاِاتحّادِبالعقلِوالخيالِوالحسّ.ِفالنفسِعندِإدراكهاِللمحسوساتِتصيرِعينِالح واسِّ،ِِثلثِ:ِعقليّةِوخياليّةِوحسّ 

ِآلةِوضعيةِ،ِتأثرهاِبمشاركةِالوضع.ِفعندِالإحساسِيحصلِأمران :ِوالحسُّ  

 

.تأثرِالحاسةِ  

 

 إدراكِالنفسِ.

 

ماِيكونِمنِحيثِالتأثرِّالحسّيِ،ِوهوِالانفعالِ،ِلاِمنِحيثِالإدراكِالنفسانيِ،ِوهوِِوالحاجةِإلىِالحضورِالوضعيِإنِّ

 حصولِالصورةِ)11(.

 



 3ِـِأرسطوِ)١ِ(ِ)٣٨٤ِـ٣٢٢ِِِقِم(ِِ:

 

هوِأعظمِفيلسوفِجامعِلفروعِالمعرفةِالإنسانية.ِويمتازِعلىِأسُتاذهِأفلطونِبدقةِالمنهجِواستقامةِالبراهينِوالاستنادِِ

ِهناِلقّبِبِ»المعلّم«ِ.إلىِ ن  التجربةِالواقعية.ِوهوِواضعِعلمِالمنطقِأوِجامعهِومكمّلهِ،ِوم   

 

ولدِفيِاسطاغيراِمنِمقدونية.ِتعاطىِفيِالبدايةِصناعةِالطبِ،ِثمِّشخصِإلىِأثيناِفيِعصرِازدهارِالفلسفةِ،ِوكانِِ

لتحقِبهِنحواًِمنِعشرينِسنةِثمِّاعتزله.شيخهاِإذِذاكِأفلطونِ،ِفا  

نهجهِفيِالمعرفةِ:م  

 
كانِبينِمنهجِأرسطوِوأستاذهِأفلطونِفوارق.ِفالأسُتاذِكانِيعتمدِعلىِالعقلِفقطِ،ِولكنِالتلميذِاعتمدِعلىِالعقلِوالحسِِّ

 معاًِ،ِوأعطىِلكلِمنهماِحقّه.ِولأجلِذلكِكثرتِكتبهِفيِعلميِالطبيعياتِوالإلهياتِ.
 

فقدِكانِهوِيتبنىِّحدوثِالنفسِمعِالبدنِلاِقبلهِولاِبعدهِ،ِوهيِتعُ دِّصورةِِفإذاِكانِالأستاذِمتبنياًِلنظريةِقدمِالنفوسِ،ِ

 للبدنِ.

 

وإذاِكانِالأسُتاذِيتبنىِّنظريةِالاستذكارِوأنِّالروحِ،ِكانتِـِقلِهبوطهاِإلىِعالمِالطبيعةِـِتعرفِالحقائقِ،ِفلماِهبطتِِ

دُّهاِلتذكّرِماِقدِنسيتهِمنِالعلومِِنسيتِكلِماِكانتِتعلمهِ،ِثمِّتبدأِبتذكرهِتدريجياًِكلماِشاهدتِ الأمُورِالجزئيةِالتّيِتعُ 

والمعارفِ؛ِفقدِأنكرِالتلميذِكلِذلكِ،ِوقالِإنِّالروحِمنذِنشوئهاِوتكونهاِخاليةِمنِكلِّعلمِومعرفةِ،ِوإنّماِتكتسبهماِفيِِ

 هذهِالنشأةِ.

 

تهاِ،ِفالتلميذِكانِيقولِبأنهّاِمصنوعةِللنفسِحيثِإنِلهاِِوإذاِكانِالأسُتاذِيقولِبأنِّالمفاهيمِالكليّةِظللِالمُثلُِوانعكاسا

صةِ،ِِ قدرةِتجريدِالجزئياتِوانتزاعِالمفاهيمِالكليةِمنهاِ،ِفتحذفِمثلًِمنِكلِفردِـِكزيدِوعمروِ..ِـِالخصوصياتِالمشخّ 

 وتأخذِبالجهةِالجامعةِوهيِالمفهومِالكليِ.

 

علىِإدراكِالكلياتِ،ِعلىِعكسِماِكانِأفلطونِيتصوّرهِ.ِوعلىِضوءِذلكِفإدراكِالجزئياتِعندِأرسطوِ،ِمتقدّم  

 

 ولأرسطوِآراءِكثيرةِاختصِّبهاِ:

 
فقدِاشتهرتِعنهِالمقولاتِالعشرِ،ِوهيِالأجناسِالعاليةِ،ِأعنيِأعمِّالمفاهيمِالتّيِتطلقِعلىِالموجوداتِفيِمقامِالتحليلِ،ِِ

والزمانِ،ِوالإضافةِ،ِوالوضعِ،ِوالملكِ،ِوالفعلِ،ِوالانفعال.ِوقدِبحثِعنِِوهيِ:ِالجوهرِ،ِوالكمِ،ِوالكيفِ،ِوالمكانِ،ِ

 هذهِالمقولاتِفيِكتبهِالمنطقيةِ،ِكماِبحثِفيهاِعنِالقياسِوأنواعهِومقدماتهِ.
 

 ومنِآرائهِتقسيمِالوجودِإلىِماِبالفعلِوماِبالقوةِ.
 

يّةِ،ِوعلّةِغائيّة.وأيضاًِتقسيمِالعلةِإلىِعلّةِفاعليّةِ،ِوعلّةِصوريّةِ،ِوعلّةِماد  
 

 كماِأنِّمنِآرائهِالقولِبتركبِكلِجسمِمنِصورةِوهيولىِ.
 

 وغيرِذلكِمنِالآراءِالتّيِاشتهرِبهاِ.
 

لقدِكانِأرسطوِرجلِالعقلِوالحسِّمعاًِ،ِيعُلمِمدىِقوةِتفكيرهِواستعمالهِالعقلِواستخدامهِالحسِفيِالمعرفةِ،ِمنِملحظةِِ



الأقسامِالتاليةِ:موضوعاتِكتبهِ،ِفإنهّاِتنقسمِإلىِ  

 

 أِـِالكتبِالمنطقية.

 بِـِالكتبِالطبيعيةِ.

 جِـِالكتبِالميتافيزيقية.

 دِـِالكتبِالأخلقية.

 هـِـِالكتبِالشعرية.

 

 فكلِهذاِيكشفِعنِكونهِرجلًِمنهجياًِمعترفاًِبالحسِّوالعقلِ.

 

 4ِ-ِأبيقورِ)13(ِ)٣٤٢ِـ٢٧٠ِِِقِم(ِِ:

 
»كاوفون«ِفيِآسياِالوسطىِمدرسةِلتدريسِاللغةِوالقواعدِالنحويةِ،ِثمِّمالِبعدهاِإلىِِفيلسوفِيونانيِبارزِأسسِفيِ

 دراسةِالفلسفةِ،ِفأسسِفيهاِمنهجاًِخاصاًِ.

 

سلكِهذاِالفيلسوفِفيِفلسفتهِطريقِالحسِّ،ِفقالِبأنِّالأصلِفيِكلِمعرفةِهوِالحسِوالمشاهدةِوالدلائلِالعيانيةِ،ِومنِ

فة.هذاِالطريقِوحدهِتتمِالمعرِ  

 

مُِهذاِالأصلِالذّيِركنِإليهِأنِلاِيصدّقِبشيءِممّاِوراءِالطبيعةِ،ِلكنِلمِيروِعنهِأنّهِنابذها.  ولاز 

 

وإذاِكانِالحسِهوِالأساسِفيِالمعرفةِعندِأبيقورِ،ِفقدِجعلِالمقياسِفيِبابِالأخلقِأمراًِحسياًِباسمِاللذةِوالخلوِّمنِِ

لأصُولِالتاليةِِ:الألمِ،ِوقدِنقلتِعنهِـِفيِذلكِالبابِـِا  

 

.ِاطلبِاللذائذِالتّيِلاِيكونِوراءهاِألم.١  

.ِإياكِوالألمِالذّيِلاِيجلبِلذةِ.٢  

.ِإياّكِواللذةِالتّيِتحرمكِمنِلذةِّأكبرِمنهاِأوِتكونِعاقبتهاِألماًِأكبرِمنها.٣  

لِالألمِالذّيِينجيكِمنِألمِأكبرِمنهِ،ِأوِالذّيِيكونِمنِورائهِلذةِّكبيرةِ.٤ .ِتحمَّ  

 

لأجلِهذهِالأصُولِاتُّهمِالرجلِبالانهماكِفيِالشهواتِ،ِغيرِأنِّهذهِالأصُولِلاِتدلِّعلىِشيءِمنِذلكِ،ِولعلهّاِترميِإلىِِو

 الاعتدالِفيِالحياةِ،ِوهوِفضيلةِمنِالفضائلِ.

 
 وعلىِكلِتقديرِ،ِفالرجلِيعتمدِعلىِالحسِفيِالعصرِالّذيِكانِفيهِالفلسفةِيعتمدونِعلىِالعقلِِ)14ِ(

 

الفلسفةِالإسلميونِِ:ِـ٥ِ  

 
قدِتعرفتِعلىِبعضِالشخصياتِمنِأنصارِمنهجِاليقينِ،ِوكانتِآراؤهمِهيِالسائدةِحتىِّبزغِفجرِالإسلمِوظهرتِطلئعِِ

الحضارةِالإسلميةِ،ِوعمِّنورِالإسلمِمشارقِالأرضِومغاربهاِ،ِفنشطتِالمعارفِوالأبحاثِالفلسفيةِبنقلِماِوقفِعليهِِ

فلسفيةِوطبيعيةِ،ِإلىِاللغةِالعربية.ِولمِيكتفواِبمجرّدِالنقلِوالترجمةِ،ِبلِتحمّلواِعبئاًِكبيراًِِِمنِكتبِنِالمسلمونالمفكرو

فيِتكميلِوتهذيبِماِوصلِإليهمِمنِتراثِاليونانِ،ِوكانتِنتيجةِهذهِالجهودِأنِحدثتِحضارةِمنِأرقىِالحضاراتِالتّيِ

ِالعواصمِِعرفهاِالتاريخِ،ِوبلغتِالأمُّةِالإسلميةِفيِمدِّ ةِوجيزةِشأواًِعظيماًِفيِمجالاتِالعلومِوِالفلسفةِ،ِحتىِّغ د ت 

 الإسلميةِمعاهد ِللعلومِومراكزِللفلسفةِ،ِيقصدهاِالشرقيِوالغربيِ،ِويطوفِعليهاِروادِالفضيلة.

 



 وسلكِجُلُِّالفلسفةِالمسلمينِمنهجِاليقينِبينِمشائيِّيعتمدِعلىِالبرهانِوِالحسِّمعاًِ.ِ.

 

يِّيعتمدِعلىِتهذيبِالنفسِوإعدادهاِلتلقيِالحقائقِمنِعالمِالغيبِ.ِ.وِإشراقِ  

ِ 

ِكانتِدروبهمِإلىِالمعرفةِاليقينيةِمختلفة.  والكلِّمنِأنصارِاليقينِوإن 

 

 وقدِكانتِالغلبةِللمشائينِ،ِفروّجواِالعقلِوِالحسِّوأعطواِكلِواحدِمنهماِحقّه.

 

 

ِ:لفلسفةِالإسلميّةِوالواقعيةِالموضوعيةِِأ  

 
إنِّمنِالظلمِالفاحشِرميِأمُّةِكبيرةِتحتلِهذهِالمكانةِالساميةِفيِالحضارةِالإنسانيةِـِرميهاِـِبالمثاليةِوالسفسطة.ِوليسِِ

شيءِأدلِّمنِنتاجهمِالعلميِالموجودِبأيديِالجميعِ،ِعلىِبطلنِهذاِالافتراء,ِوِحتىِفيِالمجالِالفلسفي,ِفقدِإبتدعواِعلمِِ

فةِتماماًِ.الكلمِالذيِيعادلِالفلس  

 

وهذاِكتابِالمسلمينِيوقظِشعورهمِ،ِوِيدعوهمِإلىِالاعتمادِعلىِالسمعِوِالبصرِ،ِوفيِالوقتِنفسهِإلىِالتعقلِوالتفكرِ،ِِ

 يقولِتعالىِ:

 

.)16(ِ) كُرُون  ِت ش  الأ  فِ ئ د ة ِل ع لَّكُم  ِو  الأ  ب صار  ِو  ع  ِل كُمُِالسَّم  ع ل  ج  ِش ي ئاًِو  ِلاِت ع ل مُون  هات كُم  ِأمَُّ ِبطُُون  ن  ِم  كُم  ج  ر  اللهُِأ خ   )و 

 

ك رِالسمعِوالأبصارِكنموذجِ،ِيعرّفناِموقفِأدواتِالحسّ.ِكماِأنِّذكرِالأفئدةِيعُربِعنِمقامِالفؤادِوهوِالعقلِ،ِفيِمجالِِ فذ 

 المعرفة.

 

ارفِالبديهيةِوالأوليّةِ،ِوإنّماِويسُتنتجِمنِهذهِالآيةِأنِّالإنسانِيأتيِإلىِالدنياِخاليِالذهنِمنِكلِّعلمِومعرفةِحتىِّالمع

يكتسبِماِيكتسبهِبعدِاتصّالهِبالخارجِعبرِأدواتِالمعرفة.ِولوِفرضناِانعدامِتلكِالأدواتِ،ِلماِحصلتِللإنسانِأيةِمعرفةِ

 متعلقةِبماِسوىِذاته.

 

مِباطلِ،ِلأنِّالآيةِالكريمةِِوقدِيتوهمِممّاِذكرناِأنِّالآيةِتنفيِالمعلوماتِالفطريةِالمودعةِفيِذاتِالإنسانِ،ِولكنهِتوهِّ

 ترميِإلىِنفيِكلِمعرفةِفعليةِللإنسانِحينِولادتهِومجيئهِإلىِالدنياِ،ِوهذاِلاِينافيِوجودِمعلوماتِفطريةِمختمرةِِ

فسلسلةِالمعلوماتِوالإدراكاتِالفطريةِالمودوعةِفيِالنفسِ،ِحاصلةِفيهاِبالقوةِحينِولادةِالإنسانِ،ِثمِّتخرجِإلىِالفعلية،ِ

 وتتكاملِبتكاملِوجودهِ،ِوتتفتحِتدريجياًِباتصّالهِبالخارجِعبرِأدواتِالمعرفة)17(ِ.

 

فكلِماِتقدمِيدلِّعلىِأنِالإسلميينِمنِالفلسفةِكانواِرجالاًِواقعيينِموضوعيينِ،ِيتبنونِمنهجِالجزمِويستخدمونِأدواتِ

دِ،ِأثرِالمعلمِالأول.المعرفةِكلٌِّمنهاِفيِمجالهِ،ِمقتفينِفيِذلكِبعدِكتابهمِالسماويِالمرش  

 

 ومنِأبدعِأساليبهمِفيِتحليلِالمعرفةِ،ِتقسيمهمِالتصوراتِوالتصديقاتِإلىِبديهياتِونظرياتِ.

 

فهناكِتصوراتِبديهيةِلاِيحتاجِالعقلِفيِدركهاِإلىِأ زيدِمنِتصورِموضوعاتهاِ،ِكمفاهيمِالوجودِوالعدمِوالوحدةِوالكثرةِِ

رِماِيسمونهِفيِالفلسفةِبالأمُورِالعامة.والضرورةِوالإمكانِوالامتناعِ،ِوسائ  

 

وهناكِتصوراتِنظريةِتنالهاِالنفسِبعدِإعمالِالقوةِالفكريةِ،ِكالمفاهيمِالكليةِمنِالإنسانِوالفرسِوالشجرِونحوها.ِفإنِِّ

صورهاِإلىِالذهنِِالنفسِتنالهاِبعدِإدراكِأ فرادِكثيرةِلذلكِالمفهومِالكليِّعنِطريقِالحسِّ،ِثمِّيقومِالعقلِبعدِورودِ
صاتِأولاًِ،ِثمِّبالأخذِبالقدرِالمشتركِالذّيِيعمِّجميعِالأفراد)18(.ِِ  بتجريدهاِمنِالمشخّ 

 

فمنِالقسمِالأولِ،ِالإنسانِوالفرسِوالشجرِونحوهاِ،ِفإنِّالنفسِتنتزعِمنِالجزئياتِالخارجيّةِ،ِبعدِتجريدهاِمنِِ

ًِ ِِ:ِِ.ِوكلّماِتصورِهذاِالمفهومِالكليِ،ِانتقلِإلىِمصاديقهِوجزئياتهِ،ِفيقولالخصوصياتِ،ِمفهوماًِمشتركاًِيسمىِمفهوماًِكلياّ



ذلكِشجر.ِذاكِحيوانِوِهذاِإنسانِو  

 

منِالقسمِالثانيِالمفاهيمِالعامةِالتّيِأشُيرِإليهاِفيِالمتنِ،ِفليسِلهاِمصاديقِفيِالخارجِ،ِوإنّماِلهاِمناشئِانتزاعِِِو

مفاهيمِالعامةِ،ِيصنعهِالذهنِبعدِالاتصّالِبالخارجِ،ِولكنِليسِلهِمصداقِفيهِ،ِلأنِّوانتقالِفمفهومِالعدمِـِمثلًِـِمنِال

 الخارجِيساوقِالوجودِوالعينيّةِ،ِوالعدمِبطلنِمحضِ،ِوإنّماِينتقلِالذهنِإليهِبعدِعملياتِخاصة.

 

يِمفاهيمِيصنعهاِالذهنِبعدِِومثلهِالضرورةِوالإمكانِوالامتناعِ،ِفليسِفيِالخارجِشيءِمحسوسِنسميهِبأحدهاِ،ِوإنّماِهِ

ملحظةِالقضاياِالخارجيةِ،ِكحتميةِكونِالأربعةِزوجاًِ،ِوحتميةِعدمِكونهاِفرداًِ،ِفينتقلِمنِتصورِهذهِالقضاياِإلىِصنعِ

مفهومِالضرورةِوالامتناع.ِفلأجلِذلكِقلناِإنِّالتصوراتِليستِعلىِوزانِواحدِ،ِبلِهيِبينِماِيكونِلهِمصداقِ،ِوماِ

شأِللنتزاعِوالانتقالِمنِدونِأنِيكونِلهِمصداق.يكونِلهِمن  

 

وأمّاِعدمِكونِالوجودِوالوحدةِالتّيِتساوقهِممّاِلهِمصاديقِفيِالخارجِ،ِفيحتاجِإلىِبيانِآخرِقررهِالحكماءِعندِالبحثِِ

 عنِأحكامِالوجودِالخارجيِوالذهني.

 

قضيةِيقينيةِللإسلميينِ،ِيقضونِبهاِعنِطريقِالحسِّوالعقلِمعاًِِولنحللِالمثالِالأولِ،ِأعنيِقولناِ:ِالمادةِحادثة.ِإنهّاِ

 بقولهِِ:

 

 ـِالمادةِمتغيرّةِ.

كلِمتغيرِّحادثِ.ِـِو  

 

 إذنِفالمادةِحادثةِ.

 

أمّاِالحسِّ،ِفهوِيستخدمِفيِغالبِالقضاياِلنيلِمفرداتهاِ،ِسواءِأكانتِممّاِينالهِالحسِّبلِواسطةِ،ِأمِمماِينالهِبعدِتعمّل.ِِ

القضيةِ،ِإنِكونِالمادةِموجودةِفيِالخارجِ،ِأمرِملموسِللحسّ،ِحتىِالتغيرِّوالتبدلِـِإنِأرُيدِمنهماِماِيدركهِِوفيِهذه

 عامةِالناسِـِيؤخذانِمنِالخارج.

 

ِ،ِلاِنعمِ،ِماِيدّعيهِأصحابِالقولِبالحركةِالجوهريةِللعالمِـِجواهرهِوأعراضهِـِممّاِيدعمهِالبرهانِوتثبتهِالأدلّةِالفلسفية

 الحسّ.

 

وبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّللحركةِوالتبدلِمرتبتينِ،ِمرتبةِيدركهاِالحسِّويقفِعليهاِعامةِالناسِ،ِوهيِالتغيرِالملحوظِليلًِِ

ونهاراًِفيِالأرضِوماِعليهاِوالسماءِوماِفيها.ِومرتبةِيدركهاِالعقلِبالبرهانِالفلسفيِ،ِوهوِأنِالعالمِبجوهرهِوحقيقتهِ،ِ

لنِواقعيِ،ِكالنبعِالمتدفقِمنِمكانِليصبِّفيِمكانِآخر.ِفالصغرىِعلىِالمرتبةِالأولىِحسيّةِ،ِوعلىِِفيِتغيرِّذاتيِ،ِوسي

 الثانيةِعقليةِمبرهنة.

 

وأمّاِالعقلِ،ِفيستخدمِفيِالقضاءِبالكبرىِ،ِببيانِأنِّالتغيرِّعبارةِعنِالوجودِبعدِالعدمِ،ِالحصولِبعدِماِلمِيكنِ،ِوهذاِهوِ

يكونِـِإذنِـِكلِمتغيرِّحادثِ.نفسِالحدوثِوعينهِ،ِفِ  

 

ثمِّيقومِالعقلِبعمليةِأخُرىِوهيِاستنتاجِحكمِالأصغرِ)المادة(ِمنِالحكمِعلىِالأكبرِ،ِلأنِّالأصغرِمنِمصاديقِالأكبرِ،ِفلوِِ

 كانِالأكبرِمحكوماًِبحكمِعامِ،ِفهوِيشملِكلِفردِمنِمصاديقهِ،ِفالمادةِمنِمصاديقِالمتغيرِ،ِفهيِأيضاًِحادثةِ.

 وسيوافيكِذلكِفيِالموضوعاتِالقادمةِعندِالبحثِعنِأداةِالعقلِمنِأدواتِالمعرفةِ.

 

ثمِّإنِّهناكِبديهياتِأوليةِيبتنيِصحةِأيِاستنتاجِعليهاِ،ِوهيِمفروضةِفيِجميعِمواردِالاستدلالِ،ِمثلِمبدأِعدمِِ

كونِالمادةِمتغيرّةِ،ِفلِيصحِّنقيضهِ،ِوإذاِاقضِ،ِوأنِّالنفيِوالإثباتِلاِيصدقانِمعاًِفيِشيءِواحدِ،ِوأنّهِإذاِصحِّالتن

 صحِّأنِّكلِمتغيرِبالذاتِحادثِ،ِفلِيصحِّنقيضه.



 

وبالجملةِ،ِكلِمعرفةِإنّماِتتولدِعنِمعرفةِسابقةِ،ِوهكذاِتلكِالمعرفةِعنِأخُرىِ،ِحتىِّتنتهيِسلسلةِالمعارفِالنظريةِإلىِِ

 المعارفِالأ وليّةِالمعلومةِبالذات.

 

الذّيِدرجِعليهِالفلسفةِالإسلميونِ،ِواتضّحِمنِمجموعِذلكِأنهّمِحسيونِعقليونِ.ِوهذاِهوِالمنهج  

ونختمِهذاِالبحثِالإجماليِلنظريةِالإسلميينِفيِبابِالمعرفةِ،ِبكلمةِقيّمةِلصدرِالمتألهّينِتعربِعنِكونِالحسِّ،ِمثلِِ

نتهيِفيِالنهايةِإلىِالحسّ.ِقالِ:ِ»فإنِّالحواسِِدواتِالمعرفةِعندِالإسلميينِ،ِوأنِّالإدراكاتِالعقليةِتالعقلِ،ِمنِأ

دِّالنفسِللطّلعِعلىِتلكِالصورِالعقليةِالمجرّدةِ.  المختلفةِالآلاتِ،ِكالجواسيسِالمختلفةِالأخبارِعنِالنواحيِ،ِتعُ 

 

ذلكِينتفعِالحسِِّوالإحساساتِإنّماِتتكثرِ،ِبسببِاختلفِحركاتِالبدنِلجلبِالمنافعِوالخيراتِ،ِودفعِالشرورِوالمضارِ،ِفب

دُّهاِذلكِلحصولِتلكِالتصوراتِوالتصديقاتِالأوليّة.ِثمِّيمتزجِبعضهاِببعضِ،ِويتحصّلِمنِهناكِتصوراتِ بالحسِّ،ِثمِّيعُ 

 وتصديقاتِمكتسبةِلاِنهايةِلهاِ«ِ)20(ِ.

 

ـِالفلسفةِالغربيونِِ:٦ِ  

 
ةِبعدِقرونِالانحطاطِوالتخلفِ،ِوِبرزِفلسفةِظهرتِفيِأوُروباِ،ِفيِأوائلِعصرِالنهضةِالصناعيةِ،ِنهضةِفكريةِفلسفي

كثيرونِيناصرونِمنهجِاليقينِفيِالوصولِإلىِالمعارفِوِالحقائقِ،ِولكنهمِسلكواِفيِهذاِالمنهجِمذاهبِشتىِّواعتنقواِ

 نظرياتِمختلفةِ،ِنعرضهاِفيماِيليِثمِّنحللِكلِواحدةِمنهاِِ:

 

 أِـِالنظريةِالعقليةِ،ِأوِالعقليون.

النظريةِالحسيّةِ،ِأوِالحسيّون.بِـِ  

 جِـِالنظريةِالنسبيةِ،ِأوِالنسبيونِ.

 دِـِالنظريةِالديالكتيكيةِ،ِأوِالديالكتيكيون.

 هـِـِنظريةِالتحليلِالنفسي.

 

وجميعِأصحابِهذهِالنظرياتِوالمذاهبِيدّعونِأنهّمِمنِأنصارِمنهجِاليقين,ِوِستقفِعلىِمدىِقيمةِهذاِالادّعاءِ،ِوأنِِّ

ماِلهمِمنِصخبِوهياجِفيِهذاِالمجال؛ِهمِفيِالواقعِمنِالشكاكينِ،ِوِيصحِّتسميتهمِبـِ»أنصارِالشك«ِالجددِ.ِالقومِمع  

 وسنبحثِتلكِالنظرياتِالخمسةِبآلتواليِإنِشاءِاللهِ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ِأِـِالنظريةِالعقليةِّ،ِأوِالعقليّونِِ:

 
 مؤسسِهذاِالمذهبِهوِالفيلسوفِالفرنسيِالرائدِالصيتِ»رينيِهِديكارت«)21(ِِوِهوِأهمِّأعمدةِالنهضةِالأوربيةِ:

 
 ألشّكِالدّيكارتيِِ:

 
كانِديكارتِبفطرتهِمولعاًِبالرياضياتِلأنّهِوجدِفيهاِمنِاليقينِماِلمِيجدهِفيِسائرِالعلوم.ِثمِّإنّهِبعدِماِبلغِمبلغاًِعظيماًِِ

اتخّذهِأصُولاًِموضوعيةِ،ِوهوِيصفِتلكِالمرحلةِمنِِفيِالفلسفةِوالمنطقِوالرياضياتِ،ِطرأِعليهِالشكِفيِكثيرِممّاِ

 عمرهِبقولهِِ:

 

»مضتِعدّةِسنواتِمنذِانِلاحظتِأنِّكثيراًِمنِالأشياءِالباطلةِكنتِاعتقدِإباّنِشبابيِأنهّاِصحيحةِ،ِولاحظتِأنِّالشكِ

أشعرِفيهاِبأنِّكلِشيءِيجبِأنِِِيعتورِكلِماِأقمتهِعلىِأساسِهذهِالأمُورِالباطلةِ،ِوأنّهِلاِبدِّأنِتأتيِلحظةِفيِحياتي

 يقلبِرأساًِعلىِعقبِتماماًِ،ِوأنِأبدأِمنِأساسِجديدِإذاِشئتِأنِأقررِشيئاًِراسخاًِوباقياً«ِ)22ِ(.
 

ويستمرِديكارتِفيِتأكيدِهذاِالشكِفيقولِ:ِ»إنّيِأفترضِإذنِأنِكلِالأمُورِالتّيِأشُاهدهاِهيِباطلةِ،ِوأتصورِأنّهِلاِيوجدِِ

أتصورِأنِّالجسمِوالشكلِوالامتداداتِوالحركةِوالمكانِ،ِليستِإلّاِتخيلتِمنِصنعِعقلي.ِفماِذاِعسىِِعنديِأيِحسِّ،ِو

 أنِيعُ دِّحقيقياًِ،ِربماِإنّهِلاِشيءِفيِالعالمِيقيني«ِ.
 

اًِالشكِفيه.ِألاِِثمِّيقولِ:ِ»منِيدرينيِ:ِلعلِّهناكِشيئاًِمختلفاًِعنِتلكِالأشياءِالتّيِحسبتهاِغيرِيقينيةِ،ِشيئاًِلاِيمكنِأبد

يوجدِإلهِأوِقوّةِأخُرىِتصنعِفيِعقليِهذهِالأفكار؟«ِ...ِ»منِأينِأعلمِأنّهِليسِمنِخادعِيخدعنيِبكلِماِأوتيِمنِحيلةِ

 وقوّةِفيِفكريِوتصوريِ،ِفيخيلِليِالمعدومِموجوداًِ،ِأوِبالعكس«ِ)23(ِ.

 

يرِقوّةِتهيمنِعلىِوجوديِوعقليِ،ِوتحاولِخداعيِوتضليليِِفهوِيقولِـِبعبارةِأخُرىِـِ:ِمنِالجائزِأنِأكونِواقعاًِتحتِتأث

،ِفتوحيِإليِّبأفكارِمقلوبةِعنِالواقعِوإدراكاتِخاطئة.ِومهماِكانتِهذهِالأفكارِوالإدراكاتِواضحةِ،ِفلِاستطيعِأنِ

 استبعدِهذاِالفردِالذّيِيضطرنيِإلىِاتخّاذِالشكِّمذهباًِمطرداًِ.
 

 وعلىِذلكِ،ِفالشكِالمنهجيِلديكارتِيبتنيِعلىِاحتمالينِِ:
 

 ١.ِاحتمالِبطلنِكلِماِيعتقدهِصحيحاًِفعلًِ،ِكماِب ط ل ِماِكانِيعتقدهِصحيحاًِسابقاًِ.

.ِاحتمالِكونهِواقعاًِتحتِتأثيرِقوّةِكبرىِتخدعهِوتضللهِ.٢  

 

يقينيةِلمِيقدرِأنِينفيهاِعنِِوهكذاِ،ِحاقِبهِالشكِّفيِكلِماِيتصورِويتخيلِ،ِوكادِألمهِأنِيهلكهِ،ِحتىِّوصلِإلىِقضيةِ

كِفيهاِ،ِألاِوهيِأنّهِيفكرِ،ِوذلكِلأنّهِمهماِشكِّفيِالأشياءِ،ِلاِيشكِّفيِشكّهِ،ِفشكّهِأمرِبديهيِلهِ،ِوليسِنفسهِ،ِأوِيش

 الشكِّإلّاِالتفكيرِ،ِوليسِخارجاًِعنِإطارهِ.

 

 »أناِأفكرِإذنِأناِموجود«ِ.

 

خرىِوهيِأنّهِموجودِ،ِلأنّهِبداِلهِأنِّالتفكيرِيحتاجِإلىِمفكّرِولاِينفكِعنه،ِفقال:ِِثمِّصارِوجودِالتفكرِنواةِلقضيةِيقينيةِأُِ

رُِ،ِوينفيِ،ِويريدِأوِلاِيريدُِ،ِوي حُِ رُِ،ِويقرّ  ِ،ِويفهمُِ،ِويتصوَّ «ِِ»أناِأفكرِ،ِلكنِماِهوِالشيءِالذّيِيفكرِ،ِإنّهِشيءِي شُكُّ سُّ

هِوطبيعته.،ِثمِّاستنتجِمنِذلكِأنّهِليسِإلّاِذاتهِونفس  

 

 وكانتِالنتيجةِأنِقرِّرِديكارتِمقالتهِالمشهورةِ:ِ»أناِأفكرِ،ِإذنِأناِموجود«ِ)24(.



 اللهِموجودِِ:

ثمِّبدأِديكارتِبالاستدلالِعلىِقضيةِيقينيةِأخُرىِ،ِوهيِأنِّاللهِموجودِ،ِوِقرّرِالاستدلالِكماِيليِ:ِلاِيمكنِأنِأكونِأناِ

رِليِجوهراًِلاِمتناهياًِ،ِسرمدياًِ،مصدرِهذهِالفكرةِـِأيِفكرةِ هذاِالجوهرِِثابتاًِ،ِمستقلً.ِفحقيقةِِاللهِـِفهذهِالفكرةِتصُوّ 

تتجاوزِإذنِماهيتيِوحقيقتيِ،ِفكيفِيمكنِأنِأكونِمصدراًِلها.ِفإذنِفكرةِاللهِعلىِهذاِالنحوِلاِيمكنِأنِيكونِمصدرهاِِ

 كائناًِآخرِغيرِاللهِنفسه.

 

رتِفيِاللهِ،ِوجدتِفيهِمنِالمزاياِالعظيمةِالفائقةِالتّيِكلماِتأمّلتِفيهاِبعنايةِأكثرِاعتبرتِنفسيِأقلِِّوبعبارةِأخُرىِ:ِإذاِفك

قدرةِعلىِإنتاجِهذهِالفكرةِنفسيِبنفسي.ِفإنِّكونيِجوهراًِلاِيجعلنيِأنتجِفكرةِجوهرِلاِمتناهِ،ِلأنّيِأناِكائنِمتناهِ،ِلوِلمِِ

قدِأودعهاِفيِنفسيِجوهرِلاِمتناهِحقّاًِ.ِتكنِهذهِالفكرةِ)فكرةِجوهرِلاِمتناه(  

 

 فـِ»ديكارت«ِإذنِمقتنعِومتأكدِمنِأنِّفكرةِوجودِ»موجودِلاِمتناهِومطلقِالكمال«ِهيِفكرةِصحيحةِومتميزة.

ةِِ:لفطريِّألأفكارِأ  

لوِلمِتكنِصادقةِلكانِِثمِّيستدلِديكارتِبعدِذلكِعلىِأنِّكلِفكرةِتنتهيِإلىِاللهِفهيِفكرةِصادقةِ،ِبأنهّاِصادرةِعنِاللهِ،ِفِ

 تزويدِاللهِالإنسانِبهاِخدعةِوكذباًِ،ِوهوِمستحيلِعلىِالكاملِالمطلقِ.

 

وبذلكِيستنتجِأنِّكلَِّفكرةِفطريةِفيِالطبيعةِالإنسانيةِ،ِفهيِفكرةِصادقةِملقاةِمنِجانبِ»الله«.ِوبذلكِآمنِبالمعرفةِ

الله.الفكريةِ،ِوأنهّاِمعرفةِصحيحةِصادقةِ،ِوليسِلهاِمصدرِسوىِ  

 

والفطرياتِعندِ»ديكارت«ِ،ِتختلفِعنهاِفيِلسانِالقرآنِالكريمِوالأحاديثِالإسلميةِ،ِفإنِّالفطرةِفيِالأخيرينِهيِالميلِِ

الذاتيِإلىِالشيءِ،ِمنِصميمِالذاتِ،ِبلِحافزِخارجيِ،ِبلِكأنِّهناكِنداءًِمنِصميمِالنفسِيدعوِالإنسانِإليهِ،ِكالميلِإلىِِ

واجِوالجاهِوغيرِذلك.ِفكلهاِفطرياتِفيِمنطقِالقرآنِوالأحاديثِ،ِويعبرِّعنهاِبالغرائزِتارةِ،ِِالعدالةِوالعفّةِوالز

 والفطرياتِأخُرىِ،ِوليستِهيِمنِقبيلِالأفكارِ،ِبلِميولِطبيعةِيجدهاِالإنسانِفيِذاته.

 

الأفكارِالطبيعيةِالتّيِوأمّاِالفطرياتِفيِمصطلحِ»ديكارت«ِ،ِفهيِمنِمقولةِالفكرِوالإحساسِالعقلي.ِوهيِعبارةِعنِ

يجدهاِفيِنفسهِ،ِوتبدوِفيِغايةِالوضوحِوالجلءِ،ِكفكرةِ»الله«ِوِ»الحركة«ِوِ»الامتداد«ِوِ»النفس«ِ،ِوكأنّهاِلوازمِِ

 للعقلِالإنسانيِ،ِمنِدونِأنِيكونِالعقلِمصدراًِلهاِبلِهوِحاملِلهاِ،ِوإنّماِمصدرهاِشيءِغيرِذاتهِوعقله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لأفكارِالإنسانيةِّالثلثِِ:طوائفِا  

 

طوائفِالأفكارِالإنسانيةِإلىِثلثةِألوانِ:نقسمِت  

 

:ِوهيِعبارةِعنِالتصوراتِالتّيِيدركهاِالعقلِبالبداهةِ،ِوليسِللخطأِإليهاِسبيل.ِكالحركةِوالامتدادِ.ِالأفكارِالفطرية١ِ

الأمُورِالعقليّةِالمحضةِ،ِوالوحدةِمنِالأمُورِالمشتركةِبينِالأمُورِِوالشكلِمنِالأمُورِالماديةِ،ِوالجهلِواليقينِوالشكِّمنِ

عداد(.ِولذلكِيقولِديكارتِإنِّكلِإنسانِيحكمِبأنّهِموجودِِلأالماديّةِوالعقليةِ،ِوكذلكِفكرةِاللهِوالأفكارِالرياضيةِالأساسيةِ)ا

ي دِِ ة ِليسِلهاِأز  منِسطحِواحدِ،ِوأنِّالمساويينِلشيءِمتساويين.،ِكماِيدركِبأنِّالمثلثِلهِثلثِزواياِ،ِوأنِّالكُر   

 

ولاِتنحصرِالفطرياتِفيماِمثلّناِبلِهيِتعمِّكلِشيءِلاِيقعِفيِإطارِالتجربةِ،ِكتصورِالكمالِوالضرورةِوالكليةِ،ِفإنّهاِكلَّهاِِ

اِالعقلِفيِذاتهِوحدهاِ،ِمنِدونِأنِيستمدهاِمنِالخبرةِ)التجربة(ِ.يجده  

 

وأوضحِتعريفِللفطرياتِماِذكرهِ)ديكارت(ِنفسهِفيِبعضِرسائلهِ)25(ِ،ِقالِ:ِ»الأمُورِالفطريةِعبارةِعنِالمعلوماتِِ

جودِ،ِوالعددِ،ِوالزمانِ،ِوامتدادِجداً«.ِثمِّذكرِأنِّالوِالبدائيةِالأصيلةِالتّيِنتوصلِبهاِإلىِسائرِالمعارفِ،ِوهيِقليلة

 الجسمِ،ِوتفكيرِالنفسِ،ِوالوحدةِ،ِهيِمنِالأمُورِالفطريةِ)26(.ِوربماِيسمّيهاِبالصفاتِالأولية.

 

:ِوهيِأفكارِطارئةِتعبّرِعنِانفعالاتِخاصةِللنفسِبالمؤثراتِالخارجيةِ،ِكفكرةِِ.ِالمحسوساتِأوِالصفاتِالثانوية٢ِ

 الصوتِوالرائحةِ،ِوالضوءِ،ِوالطعمِ،ِوالحرارةِ،ِواللونِ.

 

يةِلاِتعبرِّعنِحقائقِموضوعيةِ،ِوإنّماِتتمثلِفيِانفعالاتِفالفطرياتِكيفياتِأوليّةِحقيقيةِ،ِوهذهِالحسياّتِكيفياتِثانو

 ذاتية.ِفهيِصورِذهنيةِتتعاقبِوتثورِفيِدنياِالذهنِبتأثيرِالأجسامِالخارجيةِ.

 

ويبدوِأنِّديكارتِيسمّيِالفطرياتِكلهّاِأوِبعضهاِبالصفاتِالأوليّةِ،ِفيِمقابلِالمحسوساتِالتّيِيسمّيهاِبالصفاتِالثانوية.ِِ

أناِّلاِنستطيعِأنِنحصلِإلّاِعلىِقدرِضئيلِمنِاليقينِبهذهِالصفاتِالثانوية.ِفأفكارناِعنِهذهِالصفاتِمشوشةِِِفهوِيعتقد

 وغامضة.

 

وبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّديكارتِيقسمِصفاتِالجسمِإلىِقسمينِ:ِصفاتِأوليةِ،ِكالشكلِوالامتدادِوالحركةِ،ِوهذهِلاِينالهاِِ

الإنسانِغبِّاتصّالهِبالخارجِ،ِِِواقعية.ِوصفاتِثانويةِ،ِوهيِالصورِالذهنيةِالتّيِينالهاالإنسانِعنِطريقِالتجربةِ،ِولهاِ

كاللونِوالطعمِوالرائحة,ِوهوِلاِيقيمِلهذهِالمعرفةِاعتباراًِعلمياًِ،ِبلِيقولِبأنِّقيمتهاِفيِمقامِالعملِ،ِبمعنىِأنِّالإنسانِِ

 يستفيدِمنهاِفيِحياته.

 

يربطِالإنسانِبالخارجِ،ِويستفيدِمنهِفيِحياتهِالعمليةِ،ِوليسِهوِوسيلةِللكشفِعنِِِفالحسِّعندِديكارتِعبارةِعمّا

 الحقيقةِ.

 

وبالرغمِمنِأنِّديكارتِكانِرجلًِتجريبياًِيستفيدِمنِالتجربةِفيِمواردهاِ،ِإلّاِأنهِّمعِذلكِلاِيقيمِللحسِّوزناًِعلمياًِولاِيراهِِ

 كاشفاًِعنِالحقيقةِ!

 

ِبحرارتهاِوأتخيلِّأنهّاِتشتملِعلىِالحرارةِمثلماِأحسّها.ِغيرِأنِّالذّيِيجبِِيقولِديكارتِ:ِأناِ عندِماِأواجهِالنارِأحسُّ

ستدلالِبهذاِهاِ،ِولاِيمكننيِالاالاعتقادِبهِأنِّالنارِمشتملةِعلىِحقيقةِمجهولةِإذاِواجهتهُاِأحسِّبحرارةِمنبعثةِمن

تِالمعرفةِدورِسوىِتمييزِالنافعِعنِالضارِّوالمصالحِعنِالمفاسدِ،ِِالإحساسِعلىِحقيقةِالنارِ،ِإذِليسِللحسِّبينِأدوا

 وليسِهوِوسيلةِلكشفِالحقائق.

 



وبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّالحسِّوسيلةِلاتصّالِالإنسانِبالخارجِ،ِويوجبِخلقِصورِمنِالعالمِالخارجيِفيِأذهاننا.ِولكنِلاِِ

ية.سِالحقيقةِالخارجِيمكنِإثباتِأنِّماِندركهِمنِالصورِهوِنف  

 

يقولِأحدِالمحققينِفيِنظريةِديكارتِ:ِ»التصوراتِالواردةِمنِالخارجِإلىِمحيطِالذهنِ،ِلاِتكشفِعنِأنِّلهاِمصاديقِِ

خارجية.ِولوِكشفتِعنِذلكِ،ِفلِتكشفِعنِأنِّالموجودِفيِالخارجِيطابقِماِفيِالذهنِمائةِفيِالمائةِ،ِبشهادةِأنِّ

لموجودِفيِالخارجِ،ِللعلمِحسبِالقواعدِالنجوميةِبأنِّالشمسِالخارجيةِأكبرِالموجودِمنِصورةِالشمسِفيِالذهنِيغايرِاِ

 ممّاِفيِالذهنِبكثير«ِ)27(.

 

وهيِالتصوراتِالتيِتخلقهاِالقوةِالمتخيلةِفيِالذهنِ،ِوهيِلاِتكشفِعنِالواقعِأبداً.ِوهذهِِ.ِالصورِالمجعولةِ:٣ِ

 كتصورِإنسانِبرأسينِ،ِوفرسِبجناحينِ.

دةِديكارتِفيِمجالِالمعرفةِاليقينية،ِوِفيماِيليِتحليلهاِ.هذاِعرضِسريعِلعقي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تحليلِنظريةِ»ديكارت«ِفيِالمعرفةِِ:

 
ِ:ِـِإمتناعِإجتماعِألنّقيضينِهوِأساسِآلمعرفة١ِ  

 

الفلسفيِ،ِالذّيِأرادِأنِيخرجِبهِعنِإطارِالشكِِقدِظهرِممّاِذكرناِأنِّ»ديكارت«ِجعلِحجرِالأساسِونقطةِالانطلقِلليقينِ

 المطلقِ؛ِ»أنّهِيفكرِ،ِفهوِإذنِموجود«ِ.

 

ولكنِديكارتِغفلِعنِأنِّهذاِالإذعانِمسبوقِبإذعانِآخرِ،ِلولاهِلماِخرجِبهِعنِإطارِالشكِ،ِوهوِأنّهِعندِماِيفكرِهلِِ

اويةِ،ِولاِيجدِمستقراًِمكيناًِ،ِلزوالِيقينهِبأنّهِيفكرِ.لاِيفكرِأوِلا؟ِعلىِالأولِ،ِيهويِحجرِالزِيصحِّأنِيصفِنفسهِبأنّه  

وعلىِالثانيِ،ِيجدِفيِنفسهِمعرفةِقطعيةِسابقةِعلىِماِتوهمهِأولِالمعارفِ،ِوهيِامتناعِأنِيوصفِشخصِواحدِ،ِفيِِ

عارف«ِوِ»أمِالقضايا«ِ.آنِواحدِ،ِبأنّهِيفكرِولاِيفكر.ِوهذاِماِنسميهِ»امتناعِاجتماعِالنقيضين«ِ،ِالذّيِيطُلقِعليهِ»أمِالم  

 

قالِصدرِالمتألهينِ:ِ»أحقِّالأقاويلِ،ِماِكانِصدقهِدائماً.ِوأحقِمنِذلكِ،ِماِكانِصدقهِأولياًّ.ِوأولِالأقاويلِالحقّةِالأوليّةِ،ِ

ِسفسطةِ،ِهوِالقولِبأنّهِلاِواسطةِبينِالإيجابِوالسلبِ،ِفإنّهِإليهِينتهيِجميعِالأقوالِعند التحليلِ،ِِِالذّيِإنكارهِمبنىِكلّ 

 وإنكارهِإنكارِلجميعِالمقدماتِوالنتائج«ِ)28(.

 

ـِمعرفةِالنفسِغنيةِعنِالاستدلالِِ:٢ِ  

 

استدلِّديكارتِعلىِوجودهِبتفكيرهِ،ِالذّيِلاِينفكِعنِمفكّر.ِوغفلِعنِأنِّمعرفةِالنفسِغنيةِعنِالبرهنةِوالاستدلالِ،ِفإنِِّ

شيءِعنهِلاِتغيبِذاتهِعنه.كلِإنسانِيجدِذاتهِحاضرةِلدىِذاتهِ،ِولوِغابِكلِ  

 

والذّيِيوضحِذلكِ،ِأنِّالمستدلِّأخذِالتصديقِبالنتيجةِ)أناِموجود(ِفيِمقدمةِاستدلالهِ،ِعندِماِقالِ:ِ»أنا«ِأفكر.ِفترىِأنّهِ

يعترفِبذاتهِوِوجودهِمرتينِ،ِتارةِبالضميرِالمنفصلِ»أنا«ِ،ِوأخُرىِبالضميرِالمستترِفيِ»أفكر«.ِفلوِلمِيكنِوجودهِِ

لماًِلديهِـِمنِحيثِلاِيشعرِـِلماِصحِّمنهِهذاِالتعبير.ِفهوِيعترفِبوجودهِ،ِثمِّيعودِليستدلِّعلىِوجوده!!ِوماِأشبهِهذاِمس

 بمنِيطلبِشيئاًِيملكهِ.

 

:ِـِالاستدلالِبصورةِالشكلِالأول٣ِ  

 

الأولِمنِالأشكالِالمنطقيةِِصبِّ»ديكارت«ِاستدلالهِعلىِماِزعمِأنّهِالحجرِالأساسِللمعرفةِاليقينيةِ،ِفيِقالبِالشكل

الأربعةِ،ِالذّيِهوِأكثرِالأشكالِاستعمالاًِفيِإقامةِالبراهين.ِوذلكِأنِّقوله:ِ»أناِأفُكر«ِ،ِصغرىِ؛ِوهناكِكبرىِمطويةِهي:ِ

 »وكلِمنِيفكرِفهوِموجود«ِ؛ِفخرجِبالنتيجةِ:ِ»فأناِموجود«ِ.

 

وصدقِنتيجتهِ،ِفقدِكانِهذاِمعرفةِأوليةِمخزونةِفيِذهنهِ،ِوصحّةِهذاِالاستدلالِمبنيةِعلىِإذعانهِبصحةِالشكلِالأولِ

 فاستمدِمنهاِليستنتجِأنّهِموجود.

 

وقدِنقلِعنِديكارتِأنّهِحاولِالإجابةِعنِذلكِبأنّهِلمِينتقلِإلىِهذاِالاستدلالِمنِتنظيمِقضيةِبعدِأخُرىِ،ِوالكبرىِبعدِِ

يطةِالتّيِكنتِأحسّهاِبالوجدانِ،ِوكانتِعنديِمنِالبديهيات«ِ.تصوراتِالساذجةِوالبسالصغرىِ،ِ»وإنّماِجرّنيِإلىِذلكِالم  

ولكنهِأشبهِبالفرارِمنِالمطرِإلىِتحتِالميزابِ،ِلأنّهِإذاِلمِينتقلِإلىِماِزعمهِنقطةِأوُلىِمنِالمعرفةِ،ِإلّاِعنِطريقِ

يجدهاِفيِصميمِذاته.ِالمتصوراتِوالبديهياتِالأوليةِفقدِاعترفِأنّهِكانتِلديهِمعلوماتِبديهيةِأوِوجدانياتِكان  



 

دة«ِ،ِمعرفةٌِسابقةِِ:٤ِ ـِ»كلُِّظاهرةِتحتاجِإلىِعلةِموج   

عرفتِأنِّ»ديكارت«ِ،ِبعدِماِأذعنِبوجودِنفسهِعنِطريقِتفكّرهِ،ِأخذِفيِالاستدلالِعلىِوجودِالإلهِـِالذّيِجعلِالإعترافِ

منِمصدرِوعلّة.انويةِـِبأنّهِلاِبدِّلفكرةِالإلهِالتّيِيجدهاِفيِذهنهِ،ِبهِمعرفةًِث  

 

وهناِنأخذِعليهِبالنقدِبأنّهِكانِيعتقدِبمعرفةِيقينيةِأخرىِقبلِإذعانهِبوجودِالإلهِ،ِوهيِأنِّكلِظاهرةِتحتاجِإلىِعلّةِ،ِوأنِّ

كلِمعلولِفيِالخارجِأوِالذهنِلاِينفكِعنِشيءِيوجدهِ،ِلاستحالةِخروجِالشيءِإلىِعالمِالوجودِمنِلاِشيء.ِولوِلاِ

التعرّفِعلىِعلّةِوجودِتلكِالفكرةِفيِذهنهِ.قضيةِ،ِلماِحاولِِعانهِبهذهِالِإذ  

 

ـِالمعلولِلاِيكونِأكملِمنِعلّتهِ،ِمعرفةِسابقةِِ:٥ِ  

 

قالِديكارتِفيِمقامِالبرهنةِعلىِ»وجودِالله«ِ:ِ»لاِيمكنِأنِأكونِأناِمصدرِهذهِالفكرةِ،ِلأنِّحقيقةِهذاِالجوهرِتتجاوزِِ

الاستدلالِيدلِّعلىِأنّهِكانِذاِمعرفةِفطريةِأخُرىِ،ِوهيِأنِّالشيءِلاِيمكنِأنِيكونِأكملِمنِِماهيتيِوحقيقتي«.ِوهذاِ

 سببهِ،ِوإلّاِلكانتِالزيادةِفيِالمسبّبِناشئةِمنِلاِشيءِ.

 

كلِماِذكرناهِيعربِعنِأنِّماِتوهمهِ»ديكارت«ِ،ِأسُسِالمعرفةِاليقينيةِ،ِليستِكذلكِ،ِبلِتسبقهاِأسُسِومنطلقاتِأخُرىِِ

 يبتنيِعليهاِالتفكيرِالإنسانيِ،ِكانِديكارتِمعترفاًِبهاِفيِصميمِذاته.

 

ـِالفكرِالمطلقِلاِيدلِعلىِمفكرِخاصِِ:٦ِ  

 
استدلِّديكارتِعلىِوجودِالمفكرِبوجودِالتفكيرِ،ِوهذاِصحيحِعلىِوجهِوخاطئِعلىِآخر.ِفلوِكانِمرادهِالاستدلالِعلىِأنِِّ

فهوِصحيحِلاِغبارِعليهِولكنهِلاِيثبتِوجودهِالخاص.ِوأمّاِلوِكانِمرادهِهوِِِالفكرِالمطلقِدليلِعلىِوجودِالمفكّرِ،

الاستدلالِبوجودِالفكرِالمطلقِعلىِمفكّرِخاصِ،ِوهوِوجودهِ،ِفهوِغيرِصحيحِ،ِإذِلاِملزمةِبينِوجودِالفكرِالمطلقِِ

 ووجودِمفكرِخاصِهوِنفسِديكارتِوذاتهِوذهنه.

 

اصِ،ِأيِفكرِنفسهِوشخصهِوذاتهِ،ِفعندئذٍِيكونِقدِأقرِّبوجودهِواعترفِبهِ،ِوذلكِِولوِأرادِالاستدلالِبوجودِالفكرِالخ

لأنِّالفكرِالمطلقِلاِينقلبِإلىِالفكرِالخاصِإلّاِإذاِأضُيفِإلىِشخصِومُفكّرِوذهنِيقومِبهِالفكرِ،ِوعندِماِيلحظِالفكرِِ

ماِيذعنِبهِقبلِالاستدلال؟الخاصِ،ِفإنّهِيلحظِفيِضمنهِوجودهِوشخصه.ِفكيفِيريدِالاستدلالِعلىِ  

 

ـِإثباتِالصانعِبطريقةِديكارتِمستلزمِللدورِ:٧ِ  
 

 قدِعرفتِأنِّديكارتِاعتمدِفيِإثباتِوجودِالصانعِعلىِأصُولِِ:

 اِـِإنّيِأجدِفكرةِالإلهِفيِذهنيِ،ِفلِبدِأنِيكونِلهاِمنِمصدر.ِ)كلِظاهرةِتحتاجِإلىِعلّة(.

لهاِمنِالكمالِ،ِيمتنعِأنِيكونِالذهنِمصدرهاِ،ِبلِلاِبدِّأنِيكونِسببهاِأكملِمنِبِـِإنِّهذهِالظاهرةِالذهنيةِ،ِبماِ

 النفسِوالذهنِ.

جِـِثمِّفرّعِعلىِذلكِأنِّهذهِالفكرةِ،ِوكلِّفكرةِفطريةِ،ِليسِلهاِمصدرِإلّاِاللهِ،ِوكذاِكلِالبديهياتِ،ِكالحركةِوالامتدادِ

 والنفسِوغيرهاِ.

ماِذاِلاِتكونِتلكِالقوّةِ)الإله(ِخادعةِومضللّةِلذهنيِفيِأفكارهِوتصوراته؟دِـِثمِّوجهِإلىِنفسهِسؤالاًِ:ِل  

 وأجابِ:ِإنِّالخداعِآيةِالعجزِوالنقصِ،ِوالموجودِالكاملِمنزّهِعنه.

 

 هذاِخلصةِاستدلالِ»ديكارت«ِ.

يستِبخادعةِبالنسبةِإلىِالأفكارِِغيرِأنِّهذاِالاستدلالِدوريِلاِيفيدِ،ِوذلكِلأنّهِوصلِإلىِهذهِالنتيجةِ:ِ»إنِّالقوةِالكبرىِل

هاِتلكِالقوةِفيه«ِبعدِالاستدلالِبأصُولِثلثةِ،ِفهوِلمِيكنِجازماًِبهذهِالنتيجةِعندِماِكانِيتفوّهِِالتّيِيحملهاِذهنيِوتودع



 بالأصُولِالثلثةِالأوُلىِ.

 

تكونِمنِتضليلِالقوةِالكبرىِوخداعهاِ،ِِوعلىِضوءِهذاِ،ِفالأصُولِالثلثةِالأوُلىِمشكوكةِجداًِعندِالاستدلالِ،ِلاحتمالِأنِ

 فإنِتنزّههاِعنِالخداعِلمِيتُ وصلِإليهِبعد.

 

وعلىِذلكِ،ِفصحّةِالأصولِالثلثةِالأولىِ،ِمتوقفةِعلىِصحةِالأصلِالرابعِ)تنزهِالإلهِعنِالخداع(ِ،ِمعِأنِّهذاِالأصلِ

 مبتنِعلىِصحةِالأصُولِالثلثةِ،ِوهذاِهوِالدورِ.

 

ةِللإلهِليستِأكملِمنِالذهنِ:ـِالصورةِالذهني٨ِ  

 

زعمِديكارتِأنِّالصورةِالذهنيةِعنِالقوةِالكبرىِأكملِمنِنفسهِ،ِوليسِهوِبصحيحِ،ِلأنِّالذّيِيكونِأكملِمنِالنفسِهوِ

ةِالذهنيةِ.الواقعيةِالموضوعيةِالتّيِيشارِاليهاِبالصورِ  

 

أيضاًِ،ِلأنِّتصوّرِالشيءِالأكملِمنِالنفسِ،ِليسِِكماِأنّهِرتبِعلىِذلكِلزومِأنِيكونِلهاِمصدرِآخرِ،ِوهوِغيرِصحيحِ

ذهنِ،ِلأنِّالذّيِلاِتقدرِعليهِالنفسِهوِإيجادِذيِالصورةِ،ِلاِالصورةِالمشيرةِِدليلًِعلىِأنّهِجيءِبهِمنِمصدرِآخرِإلىِالِ

 إليه.ِفهذاِخلطِبينِالصورةِوذيِالصورةِ.

 

ـِماِهوِمصدرِاستحالةِالتضليلِعلىِالإله؟٩ِِ  

 

ارتِ:ِالخداعِمستحيلِعلىِالإلهِ،ِعبارةِأخُرىِعنِأنِّالخداعِقبيحِ،ِوليستِهيِمنِالحكمةِالنظريةِ،ِبلِمنِإنِّقولِديك

 الحكمةِالعمليةِ،ِفمنِأينِعلمِأنّهِلاِيخدعِ،ِوشكِّفيِكلِشيءِولمِيشكِّفيِهذا؟

 

غيِأنِيركنِإليهِديكارتِ،ِإذِلعلِّهذهِِوماِاستدلِّبهِعلىِاستحالةِالإطلقِبقولهِ:ِوهوِمستحيلِعلىِالكاملِالمطلقِ،ِلاِينب

مُِأنِّالخدا عِمستحيلِ،ِوليسِبمستحيل.ِوبعبارةِأصحِّ:ِيوُهمِأنّهِقبيحِ،ِمعِأنّهِليسِِالفكرةِأيضاًِمنِخداعهِوتضليلهِ،ِفيوُه 

 قبيحاًِ.

 

ـِديكارتِشكّاكِفيِالمحسوساتِ:١٠ِ  

 

ِوالحيرةِ،ِلمِينجِمنهاِ،ِفهوِبعدُِفيِغيرِالفطرياتِشكّاكِِإنِّديكارتِمعِماِتصعدِّوترقىِ،ِوجاهدِليخرجِعنِدوامةِالشكِّ

غيرِجازمِبشيءِلأنّهِلمِيقمِللحسِّوزناًِعلمياًِ،ِولمِيضُفِعليهِواقعيةِموضوعية.ِوأقصىِماِقالِفيهِإنّهِيدعمِالإنسانِفيِِ

ِالحياةِ،ِولكنهِلاِيوصلهِإلىِنفسِالواقعِ،ِولاِيكشفِعنِمُِ حياِّالحقيقةِ،ِبلِمنِالمحتملِأنِِحياتهِ،ِفيدفعِبالحسِّمشاقَّ

ِغيرِماِفيِالواقع.  يكونِماِفيِالحسّ 

 

وِبماِأنِّالأمُورِالفطريةِعندِديكارتِقليلةِجداًِ،ِبلِغالبِالتصوراتِينالهاِالإنسانِمنِطريقِالحسِّ،ِوكانِالحسِّغيرِِ

 معبرِّعنِالحقيقةِ،ِتكونِأغلبِعلومِوتصوراتِالإنسانِفاقدةًِللقيمةِالعلميةِ.

 

ولأجلِذلكِ،ِينبغيِأنِن عدُِّديكارتِمنِالشكّاكينِلاِالواقعيينِوالموضوعيين.ِفهوِوأتباعهِيرفعونِشعارِالعلمِوالمعرفةِ

اليقينيةِ،ِولكنهمِفيِالحقيقةِشكاكونِ،ِغيرُِمذعنين.ِولعلِّهذاِنوعِنفاقِعلميِحاقِبهمِ،ِولمِيكنِرفعِالشعارِالعلميِإلّاِ

 واجهةِليسِوراءهاِحقيقة.

 

 



 

 

 ألشّكِبينِآلوسيلةِوِآلغايةِِ:

 
 إنِّالشكِالطارئِعلىِالذهنِيتبلورِعلىِصورتينِِ:

 

 أِـِتارةِيطرأِعلىِالذهنِبصورةِظاهرةِنفسانيةِ،ِثمِّيزولِبعدِفترةِ،ِويتبدلِإلىِاليقينِ،ِوهذاِهوِالشكِّالمنهجي.

هِ.بِـِوأخُرىِيطرأِعلىِالذهنِويعلقِبهِولاِيرحلِعنهِأبداًِ،ِبلِيستوطنِفي  

 

فالقسمِالأولِمنِالشكِوسيلةِلليقينِوأمارةِإليهِ،ِوهوِيدفعِالإنسانِإلىِالسعيِوراءِالحقيقةِواستخدامِقوىِالنفسِِ

 الباطنيةِلرفعِالحجبِوالأستارِعنِمحياّها.ِوهذاِالشكِنعمةِمنِنعمِاللهِسبحانهِعلىِالمحققينِوالمتعمقين.

 

وعذابِلهاِ،ِوإذاِاستمرِالشكِفيهاِ،ِفإنّهِيحُرقهاِفيِأتُونهِ،ِويشرفِبالإنسانِعلىِِوأمّاِالقسمِالثانيِ،ِفهوِبلءِالنفسِ

 الخبطِوالجنونِ.

 

ِكانِشكُّهِمنِالقسمِالأولِ،ِفقدِاستخدمهِللوصولِإلىِمنارِاليقينِ،ِولوِفيِقسمِمنِالمعارفِِ ومنِحسنِحظِديكارتِأن 

 البشرية.

 

منِطرحِكلِمعلوماتهِوِتصوراتهِ،ِوبدأِبالتحقيقِمنِصفرِ،ِبلِسبقهِإلىِِوليسِديكارتِوحيدِنسجهِفيِهذاِالمقامِ،ِأيِم

 ذلكِالإمامِالغزاليِ،ِأبيِحامدِمحمدِبنِمحمدِ)29(ِ.

 

 ألشّكِآلمنهجيِّلدىِالغزاليِِ:
 

قِ،ِوهوِفيِالرابعةِوالثلثينِمنِعمرهِ،ِفأخذِفكرهِيتغيرِمجراهِ،ِِِه٤٨٤ِبدأِالغزاليِقراءةِكتبِالفلسفةِحواليِسنةِ

وحدثتِلهِأزمةِروحيةِكانِمنِنتائجهاِأنِشكِّفيِاعتقاداتهِالموروثة,ِوهذاِالشكِكانِأوّلِدافعِلهِإلىِالنظرِالعقليِالحرِّ،ِِ

لمِينظرِ،ِومنِلمِينظرِلمِيبصرِ،ِومنِلمِِوهوِيعترفِفيِبعضِكتبهِبماِلهذاِالشكِمنِفائدةِ،ِحتىِّقالِ:ِإنِّمنِلمِيشكِ

 يبصرِبقيِفيِالعمىِوالحيرةِوالضللِ،ِولاِخلصِللإنسانِإلّاِفيِالاستقللِ)30(ِ.

 

 وهوِيذكرِتلكِالمرحلةِمنِعمرهِبقولهِِ:

 

]وقدِكانِالتعطّشِإلىِدركِحقائقِالأمُورِدأبيِوديدنيِمنِأولِعمريِوريعانِشبابيِ...ِحتىِّانحلتِعنيِرابطةِالتقليدِ،ِِ

صبيانِالنصارىِلاِيكونِلهمِنشوءِإلّاِعلىِالتنصّرِ،ِِِِلىِقربِعهدِالصباِ،ِإذِرأيتوانكسرتِعليِّالعقائدِالموروثةِع

وصبيانِاليهودِلاِنشوءِلهمِإلّاِعلىِالتهوّدِ،ِوصبيانِالمسلمينِلاِنشوءِلهمِإلّاِعلىِالإسلمِ،ِوِسمعتِالحديثِالمرويِِ

ينصّرانهِويمجّسانه(ِ،ِحيثِقالِ:ِ)كلِمولودِيولدِعلىِالفطرةِ،ِفأبواهِيهوّدانهِوِوسلموآلهعليهاللهصلىِعنِرسولِالله

ذهِِفتحركِباطنيِإلىِطلبِحقيقةِالفطرةِالأصليةِ،ِوحقيقةِالحقائقِالعارضةِبتقليدِالوالدينِوالأسُتاذينِ،ِوالتمييزِبينِه

التقليداتِوِأوائلهاِتلقيناتِ،ِوفيِتمييزِالحقِمنهاِعنِالباطلِاختلفات,ِفقلتِفيِنفسيِأولاًِ:ِإنماِمطلوبيِالعلمِبحقائقِِ

ورِ،ِفلِبدِمنِطلبِحقيقةِالعلمِماِهي؟ِفظهرِليِأنِّالعلمِاليقينيِهوِالذّيِينكشفِفيهِالمعلومِانكشافاًِلاِيبقىِمعهِالأمُ

ريب،ِولاِيقارنهِإمكانِالغلطِوالوهم,ِولاِيتسعِالقلبِلتقديرِذلكِ،ِبلِالأمانِمنِالخطأِينبغيِأنِيكونِمقارناًِلليقينِمقارن ةًِ،ِِ

ِيقلبِالحجرِذهباًِوالعصاِثعباناًِ،ِلمِيورثِذلكِشكاًِولاِإنكاراً.ِفإنّيِإذاِعلمتِأنِّلوِتحدَّىِبإظهارِبطل ن  نهِ،ِمثلًِ،ِم 

العشرةِأكثرِمنِالثلثةِ،ِفلوِقالِليِقائلِ:ِ)لاِبلِالثلثةِأكثرِمنِالعشرةِ،ِبدليلِأنّيِأقلبِهذهِالعصاِثعباناً(ِ،ِوق ل ب هاِ،ِِ

فيِمعرفتيِ،ِولمِيحصلِليِمنهِإلّاِالتعجبِمنِكيفيةِقدرتهِعليهِ،ِفأمّاِالشكِّفيماِعلمتهُ،ِوشاهدتِذلكِمنهِ،ِلمِأشُكِبسببهِ

 فلِ.

 



ثمِّعلمتِأنِّكلِماِلاِأعلمهِعلىِهذاِالوجهِولاِأتيقنهِهذاِالنوعِمنِاليقينِ،ِفهوِعلمِلاِثقةِبهِ،ِولاِأمانِمعه.ِوكلِعلمِلاِِ

جدتِنفسيِعاطلًِعنِعلمِموصوفِبهذهِالصفةِ،ِإلّاِفيِالحسياتِميِ،ِفوأمانِمعهِ،ِفليسِبعلمِيقيني,ِثمِّفتشتِعنِعلو

والضرورياتِ،ِفقلتِ:ِ)الآنِبعدِحصولِاليأسِ،ِلاِمطمعِفيِاقتباسِالمشكلتِإلّاِمنِالجلياّتِ،ِوهيِالحسياّتِِ

بالضرورياتِ،ِمنِجنسِأمانيِأمانيِمنِالغلطِِوالضروريات(،ِفلِبدِّمنِإحكامهاِأولاًِلأ تيقنِأنِثقتيِبالمحسوساتِ،ِو

 الذّيِكانِمنِقبلِفيِالتقليدياتِومنِجنسِأمانِأكثرِالخلقِفيِالنظرياتِ،ِأمِهوِأمانٌِمحقَّقِلاِغدرِفيهِ،ِولاِغائلةِله؟.

 

فأقبلتِبجدِبليغِأتأملِفيِالمحسوساتِوالضرورياتِ،ِوأنظرِهلِيمكننيِأنِأشككِنفسيِفيهاِ،ِفانتهىِطولِالتشكيكِإلىِأنِِ

تسمحِليِنفسيِبتسليمِالأمانِفيِالمحسوساتِأيضاًِ،ِوأخذتِتتسعِللشكِفيهاِ،ِوتقولِ:ِمنِأينِالثقةِبالمحسوساتِ،ِِلمِ

وأقواهاِحاسةِالبصرِ...ِتنظرِإلىِالكوكبِفتراهِصغيراًِفيِمقدارِدينارِ،ِثمِّالأدلةِالهندسيةِتدلِّعلىِأنّهِأكبرِمنِالأرضِفيِ

اتِيحكمِفيهاِحكمِالحسِبأحكامهِ،ِويكذبهِحاكمِالعقلِتكذيباًِلاِسبيلِإلىِمدافعته.المقدار,ِهذاِوأمثالهِمنِالمحسوس  

 

فقلتِ:ِقدِبطلتِالثقةِبالمحسوساتِ،ِفلعلّهِلاِثقةِإلّاِبالعقلياتِالّتيِهيِمنِالأ ولياتِ،ِكقولناِالعشرةِأكثرِمنِالثلثةِ،ِ

ًِعانِفيِالشيءِالواحدِ،ِوالشيءِالواحوالنفيِوالإثباتِلاِيجتم ،ِموجوداًِمعدوماًِ،ِواجباًِمحالاًِ...ِِِدِلاِيكونِحادثاًِقديما

وقالتِ)النفس(ِ:ِأماِتراكِتعتقدِفيِالنومِأمُوراًِ،ِوتتخيلِأحوالاًِ،ِوتعتقدِلهاِثباتاًِواستقراراًِ،ِولاِتشكِفيِتلكِالحالةِفيهاِِ

ل؟.ِفبمِتأمنِأنِيكونِجميعِماِتعتقدهِفيِيقظتكِِ،ِثمِّتستيقظِ،ِفتعلمِأنّهِلمِيكنِلجميعِمتخيلتكِومعتقداتكِاصلِولاِطائ

 بحسِّأوِعقلِهوِحق؟ِ

 

فلماِخطرتِليِهذهِالخواطرِوانقدحتِفيِالنفسِ،ِحاولتِلذلكِعلجاًِ،ِفلمِيتيسّرِ،ِإذِلمِيكنِدفعهِإلّاِبالدليلِ،ِولمِيمكنِ

رينِأناِفيهماِعلىِمذهبِالسفسطةِ،ِبحكمِنصبِدليلِإلّاِمنِتراكيبِالعلومِالأولية.ِفأعضلِهذاِالداءِ،ِودامِقريباًِمنِشه

الحالِ،ِلاِبحكمِالنطقِوالمقالِ،ِحتىِّشفىِاللهِتعالىِمنِذلكِالمرضِ،ِوعادتِالنفسِإلىِالصحةِوالاعتدالِورجعتِ

الضرورياتِالعقليةِمقبولةِموثوقاًِبهاِعلىِأمنِويقينِ،ِولمِيكنِذلكِبنظمِدليلِ،ِوترتيبِدليلِ،ِوترتيبِكلمِ،ِبلِبنورِِ

 قذفهِاللهِتعالىِفيِالصدرِ،ِوذلكِالنورِهوِمفتاحِأكثرِالمعارف[ِ)31(ِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بِـِالنظريةِالحسيةِّ)32(ِأوِالحسيّونِِ:

 

المعروفِأنِّمؤسسِالمذهبِالحسّيِفيِالمعرفةِهوِالفيلسوفِالإنكليزيِ»جونِلوك«ِ)33(ِ)١٦٣٢ِـ١٧٠٤ِِم(.ِولكنِِ

 الحقِأنِّأولِمنِوضعِأساسهِهوِالفيلسوفِالإنكليزيِ»فرنسيسِبيكون«ِ)34(ِ)١٥٦١ِـ١٦٢٦ِِم(ِ.

كانِ»بيكون«ِمنِأقوىِالمتمردينِعلىِالتقاليدِالأفلطونيةِوالأرُسطيّةِ،ِوحاولِمنِنواحٍِكثيرةِأنِيحُييِفلسفةًِماديةِقريبةًِِ

 منِماديةِ»ديموقريطس«ِ)35(.

 

،ِوجعلِالعلمِالطبيعيِفيِالصفِالأولِمنِالعلومِوقالِ:ِإنِِِّوقدِزعمِأنِّالمنطقِالأرُسطيِغيرِمفيدِبوصفهِأداةِللكشف

أ وائلِالفلسفةِالحسيينِالذينِيرونِالحسِِّالطبيعةِتؤثرِّعلىِالفكرِالبشريِبشعاعِمستقيم.ِوهكذاِفقدِكانِ»بيكون«ِمنِ

 والتجربةِأساسِالمعرفة.

 

المعرفة.وقدِتأثرِ»لوك«ِبالمنهجِالعلميِلِ»بيكون«ِ،ِفجعلِالحسِّأساسِ  

 

يفترضِ»لوك«ِأنِّأنفسناِفيِبدئهاِ،ِكلوحةِبيضاءِخاليةِمنِكلِمعنىِذهنيِ،ِوأمّاِالصورِالتيِترتسمِعليهاِفيماِبعدِ،ِِ

فهيِثمرةِالتجربة.ِوممّاِلاِشكِفيهِأنِّتصوراتناِعلىِنوعينِ:ِتصوراتِبسيطةِ،ِوتصوراتِمركبةِ،ِوتشتقِالتصوراتِِ

إذاِكانِموضوعهاِالصفاتِالمحسَّةِ،ِكالبصرِوالسمعِوغيره(ِ،ِوالتأملِ)إذاِكانتِِالبسيطةِمنِمصدرينِهماِالإحساسِ)

 تتعلقِبالنفسِ،ِكالتفكيرِوالإرادة(ِ.

 

 أمّاِالتصوراتِالمركبةِ،ِفهيِنتيجةِمزجِاوِتعميمِالتصوراتِالبسيطة.ِفهيِبهذاِالاعتبارِتصدرِعنِالاختبارِوالتجربةِ.

 فهوِبهذاِالبيانِ،ِيريدِأنِّللصورِالذهنيةِمصدرينِ:ِالحسِّ،ِوالفكرِ)36(ِ،ِوماِلمِتنتهِأيّةِمعرفةِإليهماِ،ِفلِوزنِلهاِ.

وبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّأفكارناِكلهّاِإمّاِبسيطةِأوِمركبةِ،ِوالفكرةِالبسيطةِهيِغيرِالمؤلفةِمنِعدّةِأفكارِ،ِفإنهّاِلاِتحتويِإلّاِِ

 علىِمظهرِواحد.ِمثالِذلكِ:ِرائحةِوردةِ.

 

ةِالمركبةِ،ِفهيِالمؤلفةِمنِفكرتينِبسيطتينِأوِأكثرِ،ِمثلِفكرةِ:ِأصفرِزكيِالرائحة.وأمّاِالفكر  

والأفكارِالبسيطةِلاِيمكنِأنِيخلقهاِالعقلِ،ِولاِأنِيدمّرهاِ،ِلكنِالعقلِيقدرِعلىِتكرارِالأ فكارِالبسيطةِاوِمقارنتهاِبعضهاِِ

اِفيِالتجربة.ِوالأفكارِالبسيطةِترعِأفكاراًِبسيطةِلمِيعرفهِبعضِ،ِولاِيستطيعِالعقلِأنِيخِِببعضِ،ِأوِتأليفهاِبعضهاِمع

 هيِالأفكارِالتّيِبهاِتبنىِكلِأفكارناِالمركبةِوبهاِتفُسّرِ.

 

 وكثيرِمنِالأفكارِالبسيطةِيحملهاِحسِّواحدِ،ِمثلِأفكارِ:ِالألوانِ،ِالأصواتِ،ِالأذواقِ،ِالروائحِ،ِوالملبوسات.

 

سّانِأوِ أكثرِ،ِويدخلِفيِهذاِالنوعِأفكارِ:ِالمكانِ،ِالامتدادِ،ِالشكلِ،ِالسكونِ،ِوالحركةِ،ِإذِنحنِِوبعضِأفكارناِينقلهاِح 

 نتلقىِهذهِالأفكارِبواسطةِاللمسِوالحسّ.

 

وهناكِنوعِثالثِمنِالأفكارِ،ِوهيِالتّيِتأتيِبالتأمّل.ِوهيِماِلاِتحصلِمنِدونِاستعانةِبمعلوماتِسابقةِ،ِكمعرفتناِبأنِِّ

مثلثِيساويِزاويتينِقائمتينِ،ِوربماِيسمىِهذاِبالمعلومِالاكتسابيِالتعقلي.مجموعِزواياِال  

 

وث مَِّنوعِرابعِمنِالأفكارِ،ِهيِنتيجةِالتأمّلِوالإحساسِكليهما.ِويدخلِفيِهذاِالنوعِأفكارِاللذةِّوالألمِ)
37.ِ) 

 ثمِّيقررِلوكِأنِّالموضوعاتِ)الأشياء(ِلهاِكيفياتِأوليةِولهاِكيفياتِثانويةِ.

 



فالكيفيّاتِالأوليّةِهيِالتّيِلاِتنفصلِعنِالأجسامِمهماِتكنِالحالةِالتّيِتوجدِفيهاِهذهِالأجسام.ِوهذهِالمجموعةِتشملِِ

ِ.الصلبةِ،ِوالامتدادِ،ِوالشكلِ،ِوالتحركِ،ِوالعدد  

 

اتِمختلفةِفيناِمنِِوأمّاِالكيفياتِالثانويةِ،ِفليستِقائمةِفيِالموضوعاتِنفسهاِ،ِبلِهيِقوىِالأجسامِالتّيِتنتجِإحساس

خللِكيفياتهاِالأ ولية.ِمثالِذلكِ:ِقوةِالشيءِعلىِإحداثِالأ صواتِوالأ ذواقِوالروائحِفيناِحينِتتأثرِبهِ،ِكلِذلكِمنِخللِِ
 (.38حركةِأ جزائهِالصلبةِالممتدةِ)الكيفياتِالأولية(ِ)

ِ:ألتقّسيمِآلثنّائيِفيِفلسفتيِّ»ديكارت«ِوِ»لوك«ِ  

 
قسّم ِديكارتِالمعرفةِإلىِعقليّةِوحسيّةِ،ِوِآمنِبالأوُلىِمنِناحيةِفلسفيةِدونِالثانيةِ،ِإلّاِأنّهِاعتبرهاِفيِمقاييسِالحياةِِ

 العملية.
 

الامتدادِوالحركة.ِومعرفتهِببعضهاِالآخرِِوِقالِبأنِّمعرفةِالإنسانِببعضِخواصِّالأجسامِ،ِمنِالأفكارِالعقليةِالفطريةِ،ِك

 حسيّة,ِوعندِذلكِنوّعِتلكِالخواصِإلىِأوليّةِوثانويّة.

 

وأمّاِ»جانِلوك«ِ،ِفقدِبدأِبناءهِالفلسفيِبأبعادِالأفكارِالفطريةِ،ِوالإيمانِبسيادةِالحسِّعلىِالإدراكِكلّه.ِفخواصِّالأجسامِِ

حسوسةِبينِأوليّةِ:ِوهيِالصفاتِالقائمةِبالأجسامِالتّيِلاِتنفكِعنهاِ،ِفاتِالملاِسبيلِإلىِإدراكهاِإلّاِبالحس.ِغيرِأنِّالص

انويةِ:ِوهيِقوىِالأجسامِالتّيِتحدثِإحساساتِمختلفةِفيِالإنسانِمنِخللِتلكِالصفاتِالأ ولية.وث  

 )لوك(ِشكّاكِِ:

ِيقيمِللحسِّقيمةِكانِالمترقَّبِمنِ»لوك«ِ،ِباعتبارِأنّهِيعُ رّفِالحسِّأساسِالإدراكِ،ِوأنّهِال مصدرِالرئيسيِللمعرفةِ،ِأن 

فلسفيةِقاطعةِ،ِويراهِكاشفاًِعنِالواقعياتِالموضوعية.ِإلّاِأنّهِوافقِ»ديكارت«ِفيِأنِّالمعرفةِالحسيّةِلاِقيمةِلهاِفلسفياًِ،ِِ

المدركةِبالحسِّ،ِِِوإنِكانتِمعتبرةِفيِمقاييسِالحياةِالعملية.ِولعلّهِلأجلِذلكِلمِيؤمنِموضوعياًِبجميعِخواصِالمادة

 وقسّمهاِكماِعرفتِإلىِخواصِحقيقيةِموضوعيةِ،ِكالشكلِوالامتدادِ،ِوخواصِثانويةِتوجبِانفعالاًِذاتياًِ،ِكاللونِوالطعمِ.

 

 فعندِذلكِنسألِ»لوك«ِ:ِإذاِكانِالحسِّفاقداًِللقيمةِالفلسفيّةِ،ِفمنِأينِعلمِبوجودِالأشياءِوخواصها؟

 

قسمين؟وكيفِقسّمهاِإلىِِ  

 

ولأجلِذلكِيصحِّلناِأنِنعدِ»لوك«ِمنِأنصارِالشكِالحديثِ،ِلكنِتحتِغطاءِعلميِ،ِوواجهةِتحليليةِفلسفيةِتقبلهاِطباعِِ

 أبناءِالعصرِ.

 

ومعِذلكِكلّهِ،ِفقدِآمنِببعضِالإدراكاتِالتّيِلاِتنتهيِإلىِالحسِّ،ِوسمّاهاِبِ»المعارفِالوجدانية«ِ،ِوهيِالمعارفِالتّيِ

لعقلِفيِسبيلِالحصولِعليهاِإلىِملحظةِشيءِآخرِ،ِكعلمِالإنسانِبنفسهِ،ِوأنِّالمثلثِغيرِالمربعِ.لاِيحتاجِا  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جِـِالنظريةِالنسبيةِّ)39ِ(ِأوِالنسبيونِِِ:
 

الإنسانيِإذاِإنِّأصحابِمنهجِاليقينِيتفقونِعلىِأنِّقسماًِعظيماًِمنِإدراكاتِالإنسانِوعلومهِتطابقِالواقعِ،ِوأنِّالفكرِ

ِ مِالمنطقيَّ ،ِيصلِإلىِحقائقِغيرِقابلةِللإنكارِ،ِيدركهاِالإنسانِجزماً,ِغيرِأنهّمِبعدِهذاِالاتفّاقِ،ِافترقواِإلىِِحازِالنَّظ 

 طائفتينِِ:

ـِالموضوعيةِالمطلقةِِ:١ِ  

أنِيكونِللفكرِوالذهنِأوِتقولِهذهِالطائفةِإنِالذهنِيدركِالأشياءِالخارجيةِفيِظلِأدواتهِعلىِماِهيِعليهِ،ِمنِدونِ

ِِلميةِ،ِبلِهيِعلىِوضعٍِلوِقلُبتِإلىِالخارجِ،ِتكونِنفسهِ،ِكماِأنِّالخارجِلوِجرّدِعنِثوبالحسِّتأثيرِفيِالصورةِالع

 الخارجيةِ،ِلكانِنفسِالصورةِالذهنية.

 

هِآثارهِ؛ِوثانيهماِالوجودِالذهني.ِِوبعبارةِثانيةِ:ِإنِّهاهناِواقعيةِخارجيةِتظهرِبوجودينِ:ِأحدهماِالوجودِالخارجيِالذّيِل

وهوِيتحدِمعِالخارجِماهيةِ،ِغيرِأنّهِلاِيترتبِعليهِأثره.ِفالموجودِالخارجيِوالذهنيِيتحدانِماهيةِ،ِويختلفانِوجوداًِ،ِ

منِِفإنِّالوجودِالخارجيِلهِآثارهِ،ِوالوجودِالذهنيِلهِآثارِأخُرىِ،ِمعِاتفّاقهماِفيِالماهية.ِوهذاِهوِالرأيِالموروث

 أرسطوِوالفلسفةِالإسلميينِمشائييهمِوإشراقييهمِ.

 

وبعبارةِثالثةِ:ِإنّهِليسِللعلمِحقيقةِسوىِكونهِمُظهراًِللواقعِبلِتأثيرِمنِالذهنِفيِالإظهارِوالإراءة.ِوأمّاِالمواردِالتّيِ

هوِمواردِاستثنائيةِيقفِعليهاِِيكونِفيهاِللذهنِوالحسِّتأثيرِفيِتبلورِالخارجِفيِالذهنِكماِفيِالمبتلىِبالصُّفرةِ،ِفِ

 الإنسانِبالتأمّلِوالتدبر.ِولأجلِذلكِلاِيؤثرِفيِسائرِإدراكاتهِكالسمعِوالبصر.

 

هذهِنظريةِأصحابِالموضوعيةِالمطلقةِ،ِفهمِيقولونِبالجزمِواليقينِفيِمقابلِالسوفسطائيينِوالشكاكينِ،ِوبالموضوعيةِ

فةِالتالية.والواقعيةِالمطلقةِفيِالإدراكِ،ِمقابلِالطائ  

ـِالنسبيّةِِ:٢ِ  

 فيِالنسبيةِاتجّاهانِ:

ألأوّل؛ِالأتجاهِالنسبيِّالفلسفيّ،ِ-  

ألثاني؛ِالاتجّاهِالنسبيِّالعلمي.ِ-  

 

ِمنهماِ.  وفيماِيليِنستعرضِكلًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ألأوّلِـِألأتجاهِالنسبيِّالفلسفيِِّ:
 

مائةِ،ِوإنّماِيقولنِبأنِّماِيدركهِالإنسانِمنِالخارجِليسِحقيقةِأصحابِهذهِالطائفةِلاِيعترفونِبإراءةِالعلمِللواقعِمائةِبال

رج(ِوالناحيةِالذاتيةِللفكرِالمدركِ،ِفلِيمكنِأنِِمنِالشوائبِ،ِبلِهيِمزيدِمنِالناحيةِالموضوعيةِللشيءِ)الخاِخالصة

ةِ.تفُصلِالحقيقةِالموضوعيةِفيِالتفكيرِ،ِعنِالناحيةِالذاتيةِللفكرِوتبدوِعاريةِعنِكلِإضافِ  

 

إنِّأصحابِالنسبيّةِالفلسفيةِيزعمونِأنِّهناكِعاملينِرئيسيينِيشتركانِفيِإخراجِالصورةِالذهنيةِعنِالإطلقِ،ِ

 وتشويشهاِبالشوائبِ،ِوِإليكِبيانهماِ.

 العاملِالأولِـِالظروفِالزمانيةِوالمكانيةِالمحيطةِبالمدركِ:

فةِحيثِنرىِأنِّشيئاًِواحداًِيتجلّىِفيِظرفِخاصِجميلًِوفيِظرفِِإنِّللزمانِوالمكانِتأثيراًِفيِتبلورِالأشياءِبصورِمختلِ

 آخرِغيرِجميلِ،ِوغيرِذلكِالكثيرِ،ِوماِهذاِإلّاِلأنِّللظروفِتأثيرهاِفيِإظهارِكيفياتِالأشياء.

 العاملِالثانيِـِالجهازِالعصبيِِ:

اءِالخارجيةِتظهرِلدىِمداركِالإنسانِبألوانِِإنِّللجهازِالعصبيِدوراًِعظيماًِفيِتبلورِالصورِالعلميةِبصورِخاصةِ،ِفالأشي

وغيرهاِ،ِبينماِبعضِالحيواناتِلاِتراهاِإلّاِباللونينِالأسودِوالأبيضِ،ِوماِهذاِإلّاِلأنِِِّمختلفةِ:ِحمراءِوخضراءِوزرقاء

 للجهازِتأثيراًِفيِتبلورِالخارجِفيِالذهن.

 

بصورتينِمختلفتين.ِفترىِأنِّالإنسانِفيِحالِسلمتهِيلتذِِّبلِالإنسانِالواحدِيدركِالشيءِالواحدِ،ِفيِحالاتِمختلفةِ،ِ

 بالطعامِدونِحالةِسقمهِ،ِوالرائحةِالواحدةِتكونِطيبةِلهِفيِحالةِدونِأخُرىِ،ِوغيرِذلكِ.

 

وهكذاِفالصورِالذهنيةِليستِسوىِإشاراتِإلىِالخارجِورموزِعنهِ،ِوليستِكاشفةِعنهِكشفاًِتامّاًِ،ِلأنِّكيفيتهاِمتوقفةِِ

دىِتأثيرِالعاملينِالماضيينِفيهاِ،ِاللذّينِيخرجانهاِعنِالإطلقِويضيفانِعليهاِالشوائب.علىِم  

 

فالقائلونِبالنسبيةِالفلسفيةِيؤكّدونِالطابعِالنسبيِلجميعِالحقائقِالتّيِتبدوِللإنسانِ،ِسواءِأكانتِفيِمجالِالتصورِِ

ِفردٍِوعقلهُِفيِعمليةِِباعتبارِالدورِالذّيِيلعبهِِلِالتصديقِوالإدراكِالمركبِ،ِوذلكِوالإدراكِالمفردِ،ِأوِفيِمجا ِكلّ  حسُّ

اكتسابهِللحقائقِالمفردةِأوِالمركبة.ِفليستِالحقيقةِفيِهذهِالنظريةِإلّاِالأمرِالذّيِتقتضيهِظروفِالإدراكِوشروطه.ِولماِ

،ِحقيقةًِبالنسبةِإلىِذلكِِِِكانتِالظروفِوالشروطِتختلفِفيِالأشخاصِ،ِوالحالاتِالمتنوعةِ،ِكانتِالحقيقةُِفيِكلِمجال

 المجالِالخاصِ،ِبماِينطويِعليهِمنِظروفِوشروط.

 

 وليستِالحقيقةِهيِمطابقةِالفكرِللواقعِ،ِلتكونِمطلقةِبالنسبةِإلىِجميعِالأحوالِوالأشخاص)40(.

 

الكيفيةِوالخصوصيةِـِلكيفيةِِوبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّالصورةِالواردةِمنِالخارجِإلىِالذهنِمنِطريقِالحواسِ،ِتخضعِـِفيِ

تركيبِالحواسِ،ِوخواصهاِ،ِوكيفيةِعملهاِ،ِوالظروفِالمحيطةِبهاِحينِعمليةِالإدراك.ِوبسببِدخالةِهذهِالأمُورِفيِِ

كيفيةِتبلورِالحقيقةِعندِكلِإنسانِ،ِلاِيمكنِالحكمِبأنِّماِنتصورهِعنِالخارجِ،ِهوِنفسِالموجودِفيِالخارجِ،ِولاِيكونِِ

ىِمنِكانِمماثلًِلناِفيِتلكِالكيفياتِوالظروفِ،ِوأمّاِالمغايرِلناِفيهاِ،ِفيدركِالواقعِبشكلِآخر.ِولأجلِذلكِِحجةِإلّاِعل

ِطارئةِتهزِإنساناًِبعنفِ،ِوهيِعينهاِلاِ يقولِعلماءِالنفسِ:ِإنِّكيفيةِالإحساسِ،ِشدّةًِوضعفاًِ،ِيتبعِالجهازِالمنفعل.ِفرُبَّ

لّاِللختلفِفيِالجهازِالمنفعلِ.تهزِآخرِإلّاِقليلًِ،ِوماِذلكِإ  

 

وقدِراجتِهذهِالفكرةِبعدِ»ديكارت«ِرواجاًِكاملًِ،ِوقدِكانِهوِيقولِ:ِ»إنِّالمشابهةِبينِالصورةِالذهنيةِوالخارجيةِ،ِِ

ماِأنِِّليستِبأزيدِمنِالمناسبةِبينِاللفظِومعناه«.ِفالقدرِالمشتركِبينهماِ،ِهوِأنِّاللفظِمصدرِانتقالِالذهنِإلىِالمعنىِ،ِك



ِكانِلاِيفقدِالرابطةِ؛ِ الشيءِالخارجيِمنشأِانتقالناِإلىِالصورةِالذهنيةِعنهِ:ِفكماِأنِّالمعنىِليسِإلّاِنفسِاللفظِ،ِوإن 

ِكانتِغيرِمنقطعةِالصّلةِبهِ.  فهكذاِالصورةِالذهنيةِليستِعينِالخارجِ،ِوإن 

 

المحسوساتِ،ِإنّماِهوِرموزِقيّمةِعنِالخارجِ،ِووسائلِلتأميلِوعلىِذلكِ،ِفماِندركهِمنِالألوانِوالأصواتِوغيرهاِمنِ

 الحياةِ.

 

وِأمّاِكونهِمعرّفاًِللواقعِعلىِماِهوِعليهِ،ِوكاشفاًِعنهِ،ِفلِ،ِلماِعرفتِمنِدورِالجهازِالحسيِّفيِكلِفردِفيِعمليةِ

 اكتسابِالصورِمنِالخارج.

 

ِدوراًِخاصّاًِفيِنقلِالصورِعنِالخارج ،ِفهكذاِللجهازِالعقليِالفكريِدورِخاصِفيِاكتسابِالمعقولاتِمنِِفكماِأنِّللحسّ 

.ِفكلِماِيكتسبهِالعقلِعنِطريقِالبرهنةِوِالاستدلالِ،ِفإنّماِهوِمعتبرِبالنسبةِإلىِالجهازِالذهنيِالذّيِأدركهِ،ِِمقدماتهاِ.

زِ،ِوكيفيةِعملهِ،ِوالظروفِالمحيطةِبمعنىِأنِّمقتضىِتحليلِالمقدماتِالموصلةِإلىِالنتيجةِفيِظلِّكيفيةِصنعِذلكِالجهاِ

ِتلكِالنتيجةِهيِنفسِالموضوعيةِالواقعيةِ،ِحتىِّتكونِحجةِعلىِمنِِ بهِحينِالبرهنةِوالاستدلالِ،ِهوِتلكِالنتيجة.ِوأمّاِأنَّ

 لاِيماثلِجهازهِالفكريِجهازناِ،ِأوِتغُاي رُِظروفهُِظروف ناِ،ِفلِ.

 

رُهاِوِتصديقهُاِ،ِمعرفةًِنسبيةِ،ِتحكيِعنِالواقعِحكايةًِماِ،ِلاِوعلىِهذاِ،ِتصبحِالعلومُِالإنسانيةِ،ِمفردُِ هاِومركَّبهُاِ،ِتصوُّ

 حكايةِمطلقةِ.

 

 ولذاِلوِطرأِتغيُّرِماِفيِالجهازِأوِالظروفِالحاكمةِعليهِ،ِلانعكستِالحقيقةِعلىِتلكِالمداركِ،ِبغيرِماِكانتِعليه.

 

ِ كانواِيحملونِشعارِالحقيقةِ،ِولكنهِمجرّدِشعارِلاِحقيقةِوراءهِ،ِوماِهوِِهذهِهيِحقيقةِالنسبيةِالفلسفيةِ،ِوأصحابهاِوإن 

 إلّاِصورةِأخرىِعنِمذهبِالشكِ،ِتستسيغهاِأذهانِأبناءِالعصر.

 

فأنصارِالشكِالحديثِيسُدلونِشعارِالحقيقةِوالمعرفةِالجزميةِ،ِغطاءًِعلىِالشكِالمغمورِتحتِهذاِالشعارِ،ِبينماِأنصارِِ

رونِبماِيتبنونهِبلِسترِوغطاءِ.الشكِالقديمِيتجاه  

 

رِالذهنيةِ،ِ و  وعلىِذلكِ،ِفإناِّنسألِهؤلاءِ،ِالذينِي عدُّونِأنفسهمِمنِالواقعيينِوأصحابِالجزمِواليقينِ:ِإذاِلمِتكنِالصُّ

يةِوالقضاياِالبرهانيةِ،ِحاكيةًِعنِالواقعِ،ِبلِرموزِعنهِ،ِفمنِأينِنعلمِبصحةِالقواعدِالعلميةِالطبيعيةِوالفيزيائ

 والرياضية؟ِ،ِوماِذكرتموهِلاِيؤدّيِإلّاِإلىِإنكارِالعلمِبالخارجِ،ِوالانسلكِفيِعدادِالسوفسطائيين.

 

هذاِ،ِوإنِّالقولِبالنسبيةِفيِالقضاياِالتصديقيةِ،ِأكثرِفساداًِمنِالقولِبهاِفيِالتصوراتِ،ِلأنِّلازمِذلكِأنِتكونِالقضاياِِ

وامتناعِارتفاعهماِ،ِومسألةِالعليّةِوالمعلوليّةِ،ِقضاياِغيرِمطلقةِ،ِبلِصادقةِفيِِِالقطعيةِ،ِمنِ:ِامتناعِاجتماعِالنقيضين

ونِأخُرى.ِوهذاِيؤدّيِإلىِتضعضعِأصُولِالمعارفِكلّ هاِ،ِولاِأظنِأنِيلتزمِبهِأيِّإنسانِواعٍ.ظروفِد  

 إعتذارِوِإجابةِ:

 
إنِّالفيلسوفِالغربيِ»پولِفولكييه«ِ)41(ِقدِالتفتِإلىِالإشكالِالِّذيِذكرناهِ،ِوهوِأنِّالقولِبالنسبيةِفيِالتصوراتِ

هويِبالإنسانِفيِواديِالشكِ،ِفحاولِتصحيحِتلكِالنظريةِوإخراجِالقائلينِبهاِمنِعدادِالشكاكينِ،ِفقالِ:ِِوالتصديقاتِ،ِي

جميعِالأشياءِ،ِِهاهناِبونِشاسعِبينِالشكاكينِ،ِوأصحابِهذهِالنظريةِ،ِفإنِّالطائفةِالأوُلىِلاِتذعنِبشيءِ،ِبلِتشكِفي

بخلفِهؤلاءِ،ِفإنهّمِلاِينفونِاليقينِعنِأنفسهمِفيِمجالِالإدراكِ،ِبلِيقولونِإنِّهذهِالظواهرِالتّيِندركهاِمنِالكونِـِِ

 بوصفهاِالنسبيِـِتعطيناِالقدرةِعلىِتأسيسِعلومِوقضاياِبينهاِربطِونظمِمنطقيِ)42(.

 



نسألِهؤلاءِالذينِيدعونِأنهّمِمنِأصحابِاليقينِ:ِإذاِحصلتِعندناِصورِعنِِلكنهِاعتذارِلاِيسمنِولاِيغنيِ،ِفإناِِِّو

لناِأنِندّعيِأنِّالمحكيِبهذهِالقضاياِيتحّدِمعِماِِِالخارجِ،ِأوِأدركناِـِفيِظلِالبرهنةِـِقضيةًِعلميةِأوِفلسفيةِ،ِفهلِيصحِّ

ًِ ِ،ِوعلىِالثانيِ،ِيزولِوصفِاليقينِبصدقها.ِفلوِأدركناِِأدركناهِفيِذهننا؟ِ،ِأوِلا.ِفعلىِالأولِ،ِيعودِالإدراكِمطلقاًِلاِنسبيا

عنِطريقِالحسِّأنِأرسطوِكانِتلميذاًِلأفلطونِ،ِفهلِهذهِالقضيةِتطابقِالواقعِمائةِبالمائةِ،ِأوِأنِّصدقهاِتابعِللظروفِِ

كونِهؤلاءِموضوعيينِواقعيينِِالتّيِتحيطِبناِعندِإدراكناِلهاِ،ِأوِلكيفيّةِالجهازِالإدراكيِالموجودِفينا؟.ِفعلىِالأولِ،ِي

علىِوجهِالإطلق.ِوعلىِالثانيِ،ِيزولِوصفِاليقينِ،ِإذِمنِالمحتملِفيِظروفِأخُرىِ،ِأوِلدىِأجهزةِإدراكيةِأخرىِ،ِِ

أنِيحُكمِفيِتتلمذِأرسطوِعلىِأفلطونِبشكلِآخرِ،ِبلِربماِانقلبتِالقضيةِإلىِضدهاِ،ِوكانِأفلطونِتلميذاًِلأرسطو!.ِوماِ

مِوقضاياِأسُستِعلىِإدراكاتِمتزلزلةِ،ِغيرِثابتةِ،ِهيِعلىِجرفِهارِ.قيمةِعلو  

 إنتحارِالنسبيةِبيدهاِِ:

وِهاِهناِمؤاخذةِأخُرىِ،ِلوِتأمّلهاِالقائلونِبالنسبيّةِ،ِلرجعواِعنِذلكِالمنهجِ،ِوهيِأناِّنسألهمِعمّاِيتبنونهِفيِمجالِِ

 نظريةِالمعرفةِ،ِفنقولِلهمِِ:

 

كِ،ِوالظروفِِإنِّقولكمِ:ِإنِّماِ يدركهِالإنسانِفيِمجالِالتصوّرِوالإدراكِيخضعِفيِالكيفيةِوالخصوصيةِللذهنِالمدر 

المحيطةِبالإنسانِحينِالإدراكِ،ِهوِقضيةِعلميةِ،ِتريدونِإلقاءهاِوإفهامهاِللناس.ِفحينئذٍِنسألكمِ:ِهلِهيِقضيةِمطلقةِ

ِتتبدلِمهماِتغيرّتِتلكِوتبدّلت؟.ِأوِأنهّاِقضيةِصادقةِلدىِِصادقةِلدىِجميعِالأذهانِ،ِوفيِجميعِالظروفِ،ِلاِتتغيرِّولا

 الذهنِالذّيِأدركهاِ،ِوفيِالظرفِالذّيِأدُركتِفيهِ،ِعلىِوجهِلوِطرأِالتغيرِّفيهاِ،ِلتبدّلتِإلىِقضيةِغيرها؟.

 

رةِقضيةِغيرِمقيّدةِِعلىِالأولِ،ِفقدِاعترفتمِبقضيةِمطلقةِصادقةِ،ِغيرِخاضعةِلأيِظرفِ،ِلأنّكمِتتلقونِهذهِالقضيةِبصو

بوضعِخاصِ،ِوزمانِمحدّدِ،ِوماِهوِكذلكِيكونِقضيةِمطلقة.ِففيِالوقتِالّذيِتجاهدونِفيهِلإثباتِنسبيةِجميعِالقضاياِِ

بلِاستثناءِ،ِتثبتونِقضيةِمطلقةِصادقةِفيِجميعِالأحوالِوالظروفِ،ِوهيِقولكمِ:ِإنِّإدراكاتِالإنسانِكلهّاِإدراكاتِِ

 نسبية.

 

قضِكليةِالقضيةِبنفسهاِ،ِلأنِّلازمهِأنِتكونِجميعِالإدراكاتِنسبيةِإلّاِهذهِ،ِوهذاِماِيقالِلهِ:ِيلزمِمنِفرضِِفعندئذٍِتنت

 وجودهِعدمه.

 

وعلىِالثانيِ،ِوهوِأنِتكونِنفسِهذهِالقضيةِ،ِقضيةِنسبيةِ،ِأيِأنِّاتصّافِجميعِالقضاياِوالإدراكاتِبأنهّاِنسبيةِتابعةِِ

لزمِأنِلاِتكونِسائرِِليّةِ،ِبلِهيِأيضاًِنسبيةِتابعةِللظروفِوالأحوالِالتّيِأدُركتِفيهاِ،ِيلظروفِمحددةِ،ِليستِقضيةِك

 القضاياِقضاياِنسبيةِ،ِوإنّماِيكونِالنسبيِهوِهذهِالقضيةِفقطِ.

 

ًِ ِمطلقاًِ،ِفكيفِِوِإنِشئتِقلتِ:ِإذاِكانِسلبِالإطلقِوالكليةِعنِسائرِالقضاياِ،ِليسِإلّاِسلباًِنسبياًِـِتابعاًِلظرفهِـِلاِسلبا

 يمكنِأنِيسلبِعنهاِالإطلقِوالكليّةِفيِجميعِالظروف؟ِ

 

فتحصّلِأنِقولهمِ:ِليسِلناِإدراكِمطلقِ،ِهلِهوِأيضاًِمطلقِ،ِأوِلا؟ِإنِقالواِبالأولِ،ِفقدِنقضواِنظريتهمِبهذهِالقضية.ِ

 وإنِقالواِبالثانيِ،ِكانِمعناهِكونِجميعِالإدراكاتِـِغيرِهذاِـِمطلقةِوكليّةِ.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ألثاّنيِّـِألأتجاهِالنسبيِّألعلميِ:
 

هناكِاتجّاهِآخرِفيِالنسبيةِيقابلِالنسبيةِالفلسفيةِالتّيِهيِموضعِالاهتمامِفيِنظريةِالمعرفةِ،ِمعروفِبالنسبيةِالعلميةِ،ِ

أوِنسبيةِالحركةِوالثقلِ،ِوهذهِالنظريةِموروثةِمنِغاليليوِ)43(ِ)١٥٦٤ِـ١٦٤٢ِِم(ِ،ِونيوتنِ)44(ِ)١٦٤٢ِـ١٧٢٧ِِم(ِ،ِِ

أمراًِإضافياًِِوهيِخارجةِعنِمجالِبحثناِ،ِلأناِّنبحثِفيِكونِالمعرفةِمطلقةِأوِنسبيةِ،ِوأمّاِكونِشيءِبوجودهِالواقعيِ،ِ

ونسبياًِفلِننكرهِ،ِولاِنبحثِعنه.ِوذلكِمثلِمقولةِالإضافةِ،ِكالأبوةِوالبنوةِ،ِفإنِّواقعيتهاِواقعيةِإضافيةِونسبيةِ،ِفليسِِ

والبنوةِمفهومِمطلقِعندِالتطبيقِعلىِالخارجِ)لاِعندِالتصور(ِ.ِللأبوة  

 

ولأجلِذلكِفماِذهبِإليهِذانكِالعالمانِالغربيانِمنِأنّهِلاِواقعيةِللحركةِوالثقلِ،ِلاِيستلزمِالشكِفيِالمعرفةِ،ِولاِإنكارِ

،ِفإليكِبيانِماِذكراهِِ:ِالواقعيات.ِوالنسبيةِالتّيِننكرهاِوننددِبهاِهيِماِتورثِالشكِوالحقائق.ِوكيفِكان  

قالاِ:ِإنِّالثقلِليسِلهِواقعيةِ،ِفليسِللأجسامِثقلِثابتِعلىِوجهِالإطلقِ،ِوإنّماِيتعينِويتحددِثقلهاِحسبِالظروفِِ

والمواضعِالواقعِفيهاِالجسم.ِفلذاِنرىِأنِّالحجرِفيِالماءِأخفِمنهِخارجهِ،ِوالجسمِالموجودِعلىِالقمرِأخفِّكثيراًِمنِ

لىِالأرضِ،ِوغيرِذلكِمنِالنماذجِالتّيِتعربِعنِأنّهِليسِللثقلِواقعيةِمحددةِ.الموجودِع  

 

وكذلكِالحركةِ،ِليسِلهاِواقعيةِ،ِلأنِّحركةًِواحدةِقدِتتجلىِعندِشخصِبنحوٍِ،ِوعندِآخرِبنحوِمغاير.ِمثلًِ:ِإذاِألقىِِ

فإنّهِيراهِيسقطِعمودياًِعلىِالأرض.ِبينماِيراهِالإنسانِِجراًِمنِالنافذةِأثناءِحركةِالقطارِ،ِِالجالسِفيِقطارِمتحركِ،ِح

 الواقفِخارجِالقطارِيسقطِمنحنياً.ِوهذاِيكشفِعنِأنِّحركةِالأجسامِليسِلهاِواقعيةِثابتةِ.

 

ولكنِالقولِبالنسبيةِالعلميةِفيِهذينِالموضوعينِوأشباههماِ،ِعلىِفرضِصحتهِ،ِلاِيضرِّبنظريةِأصحابِاليقينِفيِِ

ةِ،ِكماِعرفتِ.نظريةِالمعرفِ  

 

هذاِ،ِوماِذكرِفيِالثقلِصحيحِ،ِلأنِّواقعيةِالثقلِهيِواقعيةِنسبيةِوإضافيةِ،ِكالأبُوةِوالبنوةِ،ِوالكبرِوالصغرِ،ِليسِلهاِِ

عندِالتطبيقِعلىِالخارجِ)لاِعندِالتصور(ِواقعيةِسوىِالإضافةِإلىِشيءِ،ِفيقالِ:ِإنِّالأرضِأكبرِمنِالقمرِ،ِوالأرضِ

 أصغرِمنِالشمسِ.

 

ولكنِماِذكرِفيِالحركةِليسِهوِإلّاِنتيجةِخطأِالحواسِلاِأكثرِ،ِوإلّاِفقدِاثبتتِالأبحاثِالرياضيةِوالفيزيائيةِأنِّلحركةِِ

الحجرِـِفيِالمثالِـِحركةِواقعيةِثابتةِ،ِهيِحركةِمنحنيةِإلىِالامامِ،ِلأنِّالحجرِلحظةِإلقائهِكانِمتحركاًِبحركةِالقطارِ،ِِ

اِإلىِالامامِ،ِوفيِتلكِالأثناءِيخضعِلتأثيرِقوةِالجاذبيةِ،ِالتّيِتجذبهِإلىِأسفلِ،ِفينشأِمنِذلكِِفيحملِسرعتهِويندفعِبه

 حركةِمنحنيةِإلىِالامام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دِـِالنظريةِالديالكتيكيةِأوِالديالكتيكيونِِ:
 

أنّهِليسِفيِدارِالوجودِإلّاِهيِظهرتِفيِأوروباِفيِالقرنِالسابعِعشرِفلسفةِماديةِ،ِترىِأنِّالوجودِيساويِالمادةِ،ِو

وآثارهاِ،ِفيِمقابلِماِيراهِالإلهيونِمنِأنِّالوجودِأعمِّمنِالمادةِومظاهرهاِوطاقاتهاِ،ِوأنِّالمادةِإنّماِهيِقسمِمنِ

 الموجوداتِ،ِفإنِّهناكِموجوداتِعلياِمنزّهةِعنِالمادةِوآثارها.

 

المعرفةِ،ِمسلكينِمختلفينِ،ِوانقسمِأتباعهاِإلىِطائفتينِِ:ومنذِظهرتِالفلسفةِالماديةِسلكتِفيِمجالِ  

ـِالماديةِالميكانيكيةِِ:١ِ  

ن دِأ تباعُِهذاِالمسلكِنظريتهمِإلىِ»ديموقريطس«ِاليونانيِ)45(ِ،ِالذّيِاتهّمِبالفلسفةِالماديةِ،ِوإليهِتنسبِالنظريةِالذريةِِ يسُ 

ِالمادةِعبارةِعنِجزئياتِصلبةِصغيرةِلاِِ،ِالتّيِيعبرِّعنهاِبنظريةِ»الجوهرِالفرد«ِفيِالفلسف ةِالإسلمية.ِوحاصلهاِأنَّ

تقبلِالتغيّرِولاِالانقسام.ِفالمادّةِالأوليّةِهيِمجموعِتلكِالذرّاتِالصلبةِوالجواهرِالفردة.ِوأمّاِالظواهرِالطبيعةِ،ِككونِِ

منِمكانِإلىِمكانِ.شيءِإنساناًِأوِحيواناًِأوِنباتاًِ،ِفهيِناتجةِعنِانتقالِتلكِالجواهرِالفردةِ  

 

ولماِكانتِهذهِالنظريةِالفلسفيةِمحتاجةِإلىِدعمِعلميِ،ِفقدِفسّرتهاِالفيزياءِالحديثةِ،ِفيِالقرنِالثامنِعشرِبالتفسيرِِ

الآليِ،ِكماِتفسرِالحركةِفيِرقاّصِالساعة.ِوافترضتِـِلتكميلِالتفسيرِالآليِلظواهرِالطبيعةِـِوجودِقوىِوعلقاتِخاصةِِ

لفردةِ.بينِالجواهرِا  

 

وعلىِضوءِذلكِ،ِفكلُِّماِيطرأِعلىِالمادةِمنِتبدلاتِوتغيرّاتِ،ِفإنّماِهوِمفروضِعليهاِ،ِوليسِنابعاًِمنِذاتهاِوصميمهاِ

،ِكالحركةِالعارضةِعلىِالعربةِأوِالسفينةِأوِرقاّصِالساعةِ،ِفإنِّالوسيلةِثابتةِفيِذاتهاِ،ِغيرِمتغيرةِ،ِوإنّماِفرضتِِ

مادةِأخُرىِبهاِ،ِكالحصانِ،ِوالمحركِ،ِوالريح.ِوهكذاِالأمرِفيِالتغيرّاتِالحاصلةِفيِعالمِالطبيعة.عليهاِالحركةِباقترانِ  

 

فِهذاِالمنهجِبالمنهجِالماديِّالميكانيكيِّ،ِوتبنّاهِجلِّالفلسفةِالمادييّنِفيِالقرنِالثامنِعشرِالميلديِ.  وقدِعُر 

 

نواِيعتقدونِـِفيِبابِنظريةِالمعرفةِـِبالإدراكاتِالصحيحةِالمطلقةِ،ِِوعلىِضوءِذلكِ،ِفأنصارِهذاِالمنهجِمنِالماديينِكا

منِالخارجِإلىِالذهن.ِفالعينِـِمثلًِـِجهازِشبيهِبعدسةِ،ِكالحسِّ،ِليسِلهاِدورِإلّاِكونهاِوسائلِانتقالِوأنِّأدواتِالإدراكِ

ِتمسِّحقيقةِالصورةِالملتقطةِولاِتبُدّلِفيهاِ.آلةِالتصويرِ،ِتأخذِصورِالأشياءِمنِالأشياءِ،ِفيِظلِّحركاتِميكانيكيةِ،ِلا  

 

فماِلدىِالإنسانِمنِصورِالأشياءِ،ِلاِيختلفِعمّاِفيِالخارجِ،ِفيِالماهيةِ،ِولوِكانِثمةِاختلفِ،ِفإنّماِهوِفيِكيفيةِِ

ةِفيِمحالِِّالوجودِ،ِوأنِّالحركةِالعارضةِعليهاِلاِتمسِّصميمِالمادةِوالصورة.ِفالصورةِالمأخوذةِمنِالخارجِموجود

 الإدراكِمنِدونِأنِيطرأِعليهاِتحوّلِوتبدّلِ،ِفهؤلاءِكانواِماديينِ،ِموضوعيينِ،ِواقعيينِعلىِالإطلق.

ـِالماديةِالديالكتيكيةِِ:٢ِ  

ولماِأطلِّالقرنِالتاسعِعشرِ،ِأخذتِالفلسفةِالماديةِلنفسهاِمنحىِآخرِفيِمجالِالحركةِالطبيعيةِ،ِفذهبتِإلىِأنِّالحركةِِ

ِلهاِ،ِنابعةِمنِصميمِالمادةِوصلبهاِ،ِولاِتفرضِمنِعاملِخارجِعنها.ِوهكذاِ،ِتبدلتِالفلسفةِالماديةِِفيِ المادةِأمرٌِذاتيٌّ

 الميكانيكيةِإلىِفلسفةِماديةِديالكتيكيةِ،ِوأخذتِلنفسهاِعينِالاتجّاهِالذّيِسلكهِالنسبيونِ.

 

،ِهيِ:وقدِبنىِالديالكتيكيونِنظريتهمِعلىِأصُولِمسلَّمةِعندهمِ  

.ِلاِشيءِفيِدارِالوجودِغيرِالمادةِوقواها.ِفالوجودِهوِالمادةِ،ِوالمادةِهيِعينِالوجودِ)الوجودِ/ِالمادة(ِ.١  

 



.ِالتكاملِوالتحوّلِ،ِذاتيانِللمادةِ،ِلاِينفكانِعنهاِ.٢  

 

ِماِ..ِالمادةِلاِتسكنِعنِفعلٍِوانفعالٍِ،ِوتأثيرٍِمستمرٍِبينِأجزائهاِ،ِولاِتهدأِعنِالتفاعلِآنا٣ًِ  

 

وعلىِهذهِالأصُولِ،ِقالواِ:ِالتفكيرِعبارةِعنِالأثرِالمتولدِمنِتأثيرِالخارجِفيِالأعصابِأوِالدماغِ،ِوتأثرهاِبهِ)46(.ِوإنِِ

ةِعنِالأثرِالحاصلِمنِتقابلِالمادةِالخارجيةِمعِالمادةِالدماغية.ِوماِيحصلِمنِتفاعلهماِ،ِهوِِشئتِقلتِ:ِالتفكيرِعبار

 العلمِوالتفكيرِ.

 

يحِذلكِ:ِإنِّالإدراكِأثرِماديِ،ِيتولدِفيِمركزِالإدراكِمنِتفاعلِالمادةِالخارجيةِمعِالمادةِالدماغيةِ،ِوليسِللإدراكِِتوض

المادتينِ،ِِليدواقعيةِإلّاِالأثرِالحاصلِمنِالتفاعلِ،ِوهوِلاِيعادلِالمادةِالخارجيةِأولاًِ،ِولاِالمدةِالدماغيةِثانياًِ،ِلأنّهِو

لوالدينِ.والوليدِلاِيعادلِا  

 

وبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّالتفكيرِأحدِالحوادثِالماديةِالبارزةِفيِالدماغِ،ِفلِعلّةِلوجودهِإلّاِتأثرِّالأعصابِبخارجهاِ،ِوتأثيرهِِ

 فيها.ِفالأعصابِوالعواملِالخارجيةِأشبهِبالآباءِوالأمُهاتِ،ِوالأثرِالحاصلِمنِتقابلهاِ،ِأمرِثالثِمغايرِلهاِوجوداًِ.

كيةِّإلىِالشكِِ:مآلِالديالكتي  

ِـِِ ِالخارجيَّ إنِّالتفسيرِالديالكتيكيِللعلمِوالفكرِ،ِبالبيانِالسالفِ،ِيؤدّيِإلىِالشكِ،ِوسلبِالعلمِبالخارج.ِوذلكِلأنِّالمعلوم 

حسبِالفرضيةِـِإذاِلمِيقعِفيِأفُقِالنفسِبماِلهِمنِالحدودِوالجهاتِ،ِولمِيصلِالإنسانِإلىِالواقعيةِالخارجيةِبذاتهاِِ

ماغيةِ،ِفلِنكونِِوجوهر هاِ،ِوكانِالحاصلِمنِتفاعلِالمادتينِ)وهوِالفكر(ِلاِيساويِالمادةِالخارجيةِ،ِولاِالمادةِالدّ 

عالمينِبالواقعِالخارجيِ،ِولاِتكونِالعلومِكاشفةِعنهِ،ِفإنِّالعلمِبالشيءِهوِانكشافهِعلىِماِهوِعليهِواقعاًِ،ِبحيثِلوِِ

لخارجِ،ِلكانتِعينه.أتُيحِللصورةِالعلميةِالانقلبِإلىِا  

 

 وهذاِلاِينطبقِعلىِالنظريةِالماديةِالديالكتيكيةِفيِمجالِالعلمِ،ِلفرضهاِعدمِمساواةِالفكرِللخارجِفيِالحدودِوالجهاتِ.

 

عاًِِِ فالحاصلِـِعلىِهذهِالنظريةِـِلدىِالعالمِ،ِشيءِوراءِالخارجِ،ِووراءِالقوةِالفكريةِ،ِوإنِكانِمتكوّناًِمنهماِومتفرّ 

،ِفيكونِوزانِالعلمِ،ِكالثمرةِإلىِالشجرةِ،ِوالولدِإلىِالوالدينِ،ِوالفرعِغيرِالأصلِ،ِوالأساسِغيرِالبناءِ.ِعنهما  

 

إنِّفيِالفلسفةِالمشائيةِنظريةِمعروفةِفيِبابِالوجودِالذهنيِللأشياءِ،ِوهيِنظريةِالأشباح.ِتقولِهذهِالنظريةِ:ِإنِِّ

نِيدفعواِعنِنظريتهمِالإشكالاتِالمعروفةِفيِبابِنفسها.ِوبذلكِاستطاعواِاالأشياءِتنطبعِفيِالأذهانِبأشباحهاِ،ِلاِبأ

 الوجودِالذهنيِ)47(.

 

 والعجبِأنِّالماديةِالديالكتيكيةِقدِجددتِهذهِالنظريةِالمندرسةِالمتروكةِ،ِولكنِبصبغةِعلمية.

 

والتفكيرِ،ِهوِالأثرِالماديِالذّيِلاِيعادلِالمادةِِأضفِإلىِماِذكرناِ،ِأنّهِإذاِكانِالمعلومِوالمكشوفِلناِفيِظرفِالتصورِ

الخارجيةِ،ِفمنِأينِعلمناِأنِّوراءِذواتناِوإدراكاتناِ،ِعالماًِفيهِذواتِلهاِخواصِمختلفة؟ِومنِأينِعلمناِأنِّالصورةِِ

لِحادثِفيِالقوةِالمفكرةِ،ِِالعلميةِوليدةِالمادةِالخارجيةِوالقوةِالدماغية؟.ِإذِكلُِّماِنفرضهِواقعاًِفهوِ،ِبلِشكِ،ِفكرِوخياِ

 لاِيحكيِعنِشيءِ،ِولاِينطبقِعلىِشيء.

 سؤالِوِجوابِِ:

 



رُِعلىِنحوينِِ: وَّ  السؤالِ:ِإنِّانكشافِالواقعِ،ِيتُ ص 

 

الأوّلِ:ِانكشافِالخارجِعلىِوجهِالإطلقِبأنِتحضرِصورِالواقعياتِبماِلهاِمنِالحدودِوالخصوصياتِمنِدونِأنِتمسِّ

يقةِالصورةِ،ِومنِدونِأنِتتصرفِفيها.ِوهذاِهوِالعلمِالمطلقِ،ِوالتفكيرِالمطلقِالذّيِآمنتِبهِالقوىِالإدراكيةِبحق

 الفلسفةِالماديةِالميكانيكية.

 

الثانيِ:ِانكشافِالخارجِانكشافاًِنسبياًِ،ِغيرِمطلقِ،ِبأنِلاِيكونِالحاضرِلدىِالعالمِبالخارجِ،ِعين هِ،ِولكنهِيحكيِعنهِ

طلقِعمّاِاكِلاِيحصلِإلّاِبعدِتصرّفِمنِالحواسِوالأعصاب.ِوهذاِالتصرفِيسلبِالصرافةِوالإحكايةِنسبيةِ،ِإذِالإدر

يحضرِعندناِمنِالصورةِ،ِلأنِّالمفروضِأنِّالمادةِبذاتهاِمتحولةِمتغيرةِ،ِمنِغيرِفرقِبينِالمادةِالخارجيةِوالمادةِِ

ماغيةِ،ِفالخارجِمعدِّلحصولِالتغيراتِالذاتيةِفيِالدماغِ،ِل يتولدِمنهماِالعلمِ،ِفغايةِماِيسلبِعنِالصورةِهوِالسذاجةِِالدّ 

والصرافة.ِوماِذكرِفيِنقدِهذهِالنظريةِمنِأنِّالأثرِالمتولدِمنِالمادتينِلاِيخبرِعنِالواقعيةِالخارجيةِ،ِصحيحِعلىِوجهِ

 وباطلِعلىِوجه.

 

ِأرُيدِمنهِنفيِالعلمِالمطلقِ،ِبالخارجِالمطلقِ،ِأيِنفيِالعلم الذّيِلمِيتطرقِإليهِالتصرف.ِولكنهِلاِيضرِِِفهوِصحيحِإن 

ادةِـِخارجيةِكانتِأوِدماغيةِـِمتحولةِمتغيرة.ِفكونِالعلمِمغايراًِلمعلومهِ،ِبالماديِالمتبنيِللمنهجِالديالكتيكيِ،ِفإنِّالم

 بهذاِالمعنىِ،ِلاِيضرِ.

 

سانِمنهِفيِحياتهِ،ِويرفعِبهِحاجاتهِ.وباطلٌِإنِأرُيدِمنهِنفيِالعلمِالنسبيِ،ِبلِهوِثابتِ،ِولأجلِذلكِيستمدِالإن  

 الجوابِ:

ِِأولاًِ:ِإنِّالماديِّـِفيِالوقتِالذّيِيحاولِفيهِأنِينفيِالعلمِالمطلقِـِيثُبتِعلماًِمطلقاًِ،ِوهوِأنّهِليسِلناِعلمِمطلقِبالأشياء

يِنسبي؟.ِفإنِاعترفِبالأولِ،ِِوالواقعياتِالموضوعيةِ،ِبلِعلومناِكلهاِعلومِنسبية.ِفإناِّنسألهِ،ِهلِهذاِنفيِمطلقِأوِنف

نِقالِ:ِإنّهِنسبيِ،ِفلِيضرِّذلكِ،ِالإلهيينِِفقدِاعترفِـِوهوِيحاولِنفيِالعلمِالمطلقِـِبعلمِمطلقِ،ِولوِفيِموردِواحد.ِوإ

ِِالقائلينِبإطلقِالإدراكاتِوالعلومِ،ِإذِنفيِإطلقِالعلومِوالإدراكاتِ،ِبالنفيِالنسبيِ،ِغيرِالقولِبأنِّجميعِالعلوم

 والإدراكاتِنسبيةِقطعاًِوعلىِوجهِالإطلقِ،ِبلِهوِاعترافِبكونهاِعلوماًِمطلقةِ.

 

ثانياًِ:ِإنِّالاعترافِبالعلمِالنسبيِ،ِإقرارٌِبالعلمِالمطلقِأولاًِ،ِقبلِتوصيفهِبالنسبيِثانياً.ِفيستلزمِتعقلِالنسبيةِ،ِتعقلِِّ

 المطلقِمنِالموجودِالذهنيِوالخارجيِ.

 

قولِالقائلِ:ِ»كلُِّماِنتصورهِونتعقّلهِهوِعلمِوتعقلِّنسبي«ِ،ِاعترافِبأمرينِ:ِاعترافِبالموصوفِ،ِِِوبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّ

الموصوفِ،ِفإنّهِفيِالوقتِالذيِِوهوِأنّهِعلم.ِواعترافِبوصفهِ،ِوهوِأنّهِنسبي.ِوالاعترافِبالوصفِغيرِالاعترافِب

المطلقِقبلِتصوّرِالنسبي.ِيعترفِبالموصوفِلاِيكونِمعترفاًِبوصفهِ،ِوهذاِيستلزمِتصور  

 

وثالثاًِ:ِإنِّمآلِالعلمِالنسبيِإلىِالشكِ،ِفإنِّنفاةِالعلمِلاِيرومونِنفيِالعلمِالمطلقِبالواقعياتِ،ِوإنّماِيقولونِ:ِماِيحضرِِ

 عندناِلاِينطبقِعلىِالواقعِولاِيحكيِعنه.

 

وجودِذهنهمِوأنفسهمِ.نعمِ،ِالقائلونِبالنسبيةِ،ِيفارقونِالمنكرينِللوجودِوالحقيقةِحتىِ  

 

 

 



 

 

 هِـِنظريةِالتحليلِالنفسيِ)48(

 
مؤسّسِهذاِالمذهبِعالمِالنفسِالنمساويِ»سيجموندِفرويد«ِِ)49(ِ)١٨٥٦ِـ١٩٣٩ِِم(.ِوالفكرةِالأساسيةِالتّيِيقومِعليهاِِ

ِعملِيقومِبهِ،ِهوِ إشباعِالحاجاتِالحسيّةِمذهبهِهيِأنِّالغرضِالأساسيِمنِكلِفكرةِومعرفةِيطرحهاِالإنسانِ،ِوكلّ 

والشهوانيةِالمختزنةِفيِضميرهِ،ِوبالتاليِتحصيلِأكبرِقسطِيمكنهِمنِاللذةِّ،ِولاِيرىِأيِواقعِوحقيقةِوراءِذلك.ِوإليكِِ

 فيماِيليِبيانِهذاِالمذهبِ،ِبماِيقتضيهِالمقامِ.

 

 يقُسّمِفرويدِعقلِالإنسانِإلىِقسمينِ:ِشعوريِوِلاِشعوري.
 

ي؛ِفهوِمجموعةِالشهواتِوالغرائزِالمختزنةِفيِأعماقِالشخصيةِالإنسانيةِ،ِلاِيمكنِللإنسانِالسيطرةِِأمّاِالعقلِاللشعور

وانيِفيِالإنسانِ،ِويسمّيهِفرويدِبالِِعلىِنشاطهاِأوِالتحكمِفيِتكوينهاِأوِتطورها.ِويمكنِأنِيسمّىِهذاِبالجانبِالحي

عوريةِ،ِللتعبيرِعنِنفسهِ،ِوالظهورِفيِالعلن.»هو«.ِوهذاِالجانبِيسعىِدائماًِ،ِبدوافعهِالوحشيةِاللش  

 

وأمّاِالعقلِالشعوري؛ِفهوِذلكِالجزءِمنِشخصيةِالإنسانِالذّيِينشدِالعثورِعلىِمخارجِواقعيةِلدوافعِالشهوةِوالغرائزِِ

نزاعِمعِِوالجانبِالحيوانيِمنِالإنسانِ،ِويحاولِـِقدرِالمستطاعِـِأنِيحفظِماءِوجهِصاحبهِ،ِوأنِيؤمّنهِمنِالوقوعِفي

 محيطه.

 

ثمِّيقولِفرويدِ:ِليستِأعمالِالإنسانِالشعوريةِ،ِإلّاِتعبيراًِعنِالدوافعِالشهويةِوالغرائزِالجنسيةِالمختزنةِفيِاللشعورِ،ِ

وانعكاساًِلهاِعلىِلسانهِوجوارحه.ِويرىِأنِشخصيةِالإنسانِوعقليتهِ،ِتشبهانِجبلِجليدِعائمِفيِالماءِ،ِلكنِمعظمهِ

ومختفِتحتِالماءِ،ِفلِترىِالعينِمنهِسوىِجزءِصغيرِ.وأساسهِمغمورِ  

 

وقدِأوضحِفرويدِوأتباعهِتأثيرِاللشعورِفيِالشعورِبأمثلةِجزئيةِ،ِأسسواِمنهاِقانوناًِكليّاًِ،ِونكتفيِهناِبالنموذجينِِ

 التاليينِِ:

 

ةِشديدةِفيِحبّهِ،ِويعانيِمنِآلامِِافترضِأنِّشاباًِعشقِفتاةِجميلةِفاتنةِ،ِفحاولِأنِينالِمنهاِ،ِففشلِ،ِفتصيبهِخيبِ-1

تلكِالخيبةِولاِيجدِوسيلةِلإراحةِنفسهِمنِذلكِالعذابِإلّاِبمحاولةِتناسيِتلكِالخيبة.ِفهناِيقومِالذهنِبدفعهِإلىِمنطقةِِ

ِِاللشعورِليكمنِهناك.ِولكنِهذاِالحبِالجنسيِالمستعرِلاِيخبوِبلِيواصلِنشاطهِمنِمنطقةِاللشعورِمديراًِدفّةِتصرفات

 ذلكِالشابِالمسكينِمنِدونِأنِيشعر.

 

لذاِنراهِيتحولِإلىِأعمالِالخيرِالتّيِلهاِنحوِعلقةِبذلكِالحبِّالجنسيِ،ِفينصرفِإلىِدُورِالأيتامِوالعنايةِبالعجزةِِ

ورِِوالمحتاجينِ،ِوليسِهذاِالتوجهِالعاطفيِإلّاِصورةِمحرّفةِ،ِعنِذلكِالحبِّالجنسيِالذّيِأصابتهِالخيبةِفيهِ،ِبلِشع

ِ.وإرادةِمنه  

 

الأمُهاتِتدعينِأنهنِمنابعِالجودِفيِمعاملتهنِلبناتهنِ،ِوأنِدافعهنِهوِالحبِّوإنكارِالذاتِلاِغير.ِولكنِفيِالواقع،ِإنِِِّ-2

 دافعهنِالحقيقيِليسِإلّاِالتسلّطِعلىِبناتهنِ،ِوالاستفادةِمنِخدماتهنِفيِمشاغلهنِالمنزليةِوغيرهاِمتىِكبرنِ.

 

 

 

 



 

 

نظريةِّفرويدِِ:مناقشةِ  

 إنِّهذهِالنظريّةِالتّيِطرحهاِفرويدِ،ِساقطةِمنِجهتينِِ:

 

الجهةِالأولىِ:ِلوِصحِّماِذكرهِفرويدِمنِأنِّكلِّماِيقومِبهِالإنسانِمنِخيرِأوِشرّ،ِأوِإصلحِأوِإفسادِ،ِفإنّماِهوِتعبيرِِ

لكانِمعناهِأنِنشطبِبقلمِعريضِعلىِجميعِِِِحرّفِعنِالدوافعِالشهويةِوالجنسيةِالمختزنةِفيِاللشعورِـِلوِصحِّذلكِـم

الأخلقيةِوالمثلِالإنسانيةِ،ِالتّيِتجعلِمنِالإنسانِإنساناًِ.ِالقيم  

 

فإنِّنتيجةِهذهِالنظريةِأنّهِلاِفرقِبينِالصالحِوالطالحِ،ِولاِبدِّمنِالمساواةِبينِالأمينِوالخائنِ،ِوالعميلِوخادمِالشعبِ،ِِ

المختزنةِفيِشخصياتهمِ،ِوكلِّمنهمِِيتحركونِبلِشعورِعنِمجموعةِالشهواتِوالغرائزِباعتبارِأنِّهؤلاءِجميعاًِإنّماِ

 يطلبِإرضاءهاِويسعىِلإخمادِلهيبهاِ.

 

فإنّاِهناِنحكّمِضميرِكلِإنسانِسليمِالفطرةِ،ِأفيصحِأنِيقُض ىِبأنِماِيحرّكِالمناضلِالمجاهدِالمكافحِمنِأجلِقطعِأياديِِ

بِشعبهِوالإغارةِعلىِثرواتهِقافتهاِ،ِهوِعينِماِيدفعِالعميلِللأجانبِالساعيِإلىِضرالاستعمارِعنِبلدهِوثرواتهاِوثِ

 وتحطيمِثقافتهِ،ِوسوقهِتحتِنيرِأسيادهِالمستعمرينِليتمكنِمنِالسيادةِأياماًِمعدودات؟!ِكلِ،ِولا.

 

الصالحِوالطالحِسواءِفيِالمبدأِورغمِذلكِفأصحابِهذهِالنظريةِلاِيأبهونِبمنطقِالعقلِ،ِوحكمِالوجدانِ،ِويقولون:ِأجلِ،ِ

 والمختتمِ،ِوالغاياتِوالدوافع.ِفالسلمِإذنِعلىِالإنسانيةِوقيمها.

 

 

الجهةِالثانيةِ:ِلوِصحّتِهذهِالنظريةِ،ِلقضيناِعلىِالموضوعيةِوالواقعيةِفيِالأفكارِوالعلومِ،ِوذلكِلأنّهِإذاِكانتِالأفكارِِ

نيةِوالغريزيةِالمختزنةِفيِِوالاقتصادِوالسياسةِوالدينِ،ِكلُّهاِتعبيراًِعنِالدوافعِالشهواوالآراءِفيِمجالاتِالمعرفةِ

اللشعورِ،ِفأقصىِموضوعيةِيمكنِأنِتضفىِعليهاِهيِأنهّاِمعبرّةِعنِتلكِالدوافعِاللشعورية.ِوأمّاِأنهّاِتعبرِّعمّاِوراءهاِِ

ناصرِالشعوريةِتعتمدِعلىِهذهِالعناصرِالخفيةِالتّيِلاِنشعرِبهاِ،ِمنِالواقعياتِالخارجيةِ،ِفلِ،ِلأنِّالمفروضِأنِّكلِالع

وليستِأعمالناِوآراؤناِـِبزعمهمِـِإلّاِانعكاساًِمحرّفاًِعنهاِ،ِفهيِالتّيِتحددِمحتوياتِالشعورِ،ِوبالتاليِتتحكمِفيِكلِأفكارِِ

 الإنسانِوسلوكه.

 

عةِللغرائزِالجنسيةِوالشهواتِالجامحةِ،ِوليستِجهودِِوعلىِهذاِالأساسِ،ِفالفكرِوالبرهنةِوالاستدلالِ،ِأدواتِطيِّ

زِ،ِوتسامياًِبهاِإلىِمنطقةِالشعورِالتّيِتشكّلِالطابقِالعلويِمنِشخصيةِِالفلسفةِوأتعابِالعلماءِ،ِإلّاِإظهاراًِلتلكِالغرائ

.الإنسانِ،ِكماِأنِّالعناصرِاللشعوريةِتشكلِالطابقِالأرضيِالأساسيِالذّيِيقومِعليهِماِفوقه  

 

فالإنسانِالساذجِلاِيرىِمنِالإنسانِإلّاِالقسمِالعلويِمنِالعقلِ،ِويظنِأنّهِنفسِشخصيتهِوتمامهاِ،ِولكنهِغافلِعنِِ

خُلِمعملًِكبيراًِفيرىِِ الطابقِالأرضيِ،ِوالقسمِالأساسيِالحاملِلماِفوقهِ،ِوالمهيمنِعليهِوالمديرِلدفته.ِوهذاِتماماًِكمنِي د 

،ِفيتخيلِأنهّاِتمامِالمعملِ،ِولكنِعندِماِيشارِإليهِبالتوجّهِإلىِقسمِالقيادةِالمختفيِعنِالأنظارِ،ِِهناكِأجهزةِوآلاتِفعّالةِ

وكلِماِفيِالمصنعِـِيلتفتِإلىِأنِّكلِماِشاهدهِمنِحركةِوفعاّليّةِفيِالقسمِالظاهرِفإنّماِهوِأداةِطيّعةِبيدِغرفةِالقيادةِ،ِ

لىِجميعِالآلاتِ؛ِ»وكلِالصّيدِفيِجوفِالفراء«ِ.فيِالحقيقةِـِهوِماِفيِالقيادةِالمسيطرةِع  

 

فإذاِكانتِآراؤناِوأفكارناِوتصرفاتناِ،ِكالقسمِالظاهريِمنِالمعاملِ،ِفهيِحينئذٍِمدارةِبالغرائزِ،ِومتحركةِعنِالشهواتِ،ِ

لفِتلكِالرغباتِِالتّيِهيِكغرفةِالقيادةِفيِالمعملِ،ِوليستِتعبيراًِعنِالحقيقةِوالواقع.ِبلِربماِكانتِالحقيقةِعلىِخ



والشهواتِاللشعوريةِالمتحكمةِبعقلنا.ِوليسِهناكِأيِضمانِللتوافقِبينِقواناِالعقليةِاللشعوريةِ،ِوالحقيقةِالواقعية.ِِ

 ونتيجةِذلكِإنكارِالواقعِالموضوعيِأوِعلىِالأقلِالشكِفيِالحقائقِوالواقعياتِ.

 

ءِالنفسِوالاجتماعِساقطةِمنِجهتينِكماِعرفتِ،ِفهيِمنِجانبٍِفهذهِالنظريةِالنفسيةِالتّيِشغلتِبالِالكثيرينِمنِعلما

نكارِالحقائقِأوِالشكِفيهاِ.معاولِهدّامةِللمثلِالإنسانيةِالعلياِ،ِومنِجانبِآخرِتجرِّإلىِالشكِّوالمثاليةِالتّيِتساوقِإ  

 

عقليةِثابتة.ِوماِكلِهذاِالانحرافِ،ِإلّاِلأجلِأنِّالغربِيفقدِفلسفةًِموضوعيةِمحققةِتستندِإلىِأسُس  

 

هذاِعرضِإجماليِللمذاهبِالتّيِتبنّتِمنهجِاليقينِفيِمجالِالمعرفةِ،ِإمّاِواقعاًِ،ِكماِعرفتِفيِمناهجِالفلسفةِالذينِِ

 عرضناِآراءهمِ،ِوالفلسفةِالإسلميينِ،ِأوِظاهراًِمعِتبنّيِالشكِواقعاًِ،ِكماِوقفتِعليهِفيِمدارسِالفلسفةِالغربيينِ)50(ِ.

؛ِبلِوِِكةِإلىِالشِّجنوحِالفلسفةِالغربيِِّليسِةِالتّيِكانتِوراءالبحثِفيِ»قيمةِالمعرفة«ِب س ب رِالدوافعِالحقيقيِّونختمِ

فيماِيليِِ:ِسنعرضهِ،ِوهوِمامحاولاتِعدّةِلحذفِمادةِالفلسفةِوِالعلومِالنفسيةِوِالأجتماعيةِمنِمناهجِالجامعاتِالغربية  

 

 قيمةِالمعرفةِِ:

لجنوحِالفلسفةِالغربيةِإلىِالشكِِ:ألعواملِألرّئيسيّةِ  

 

 كانِوراءِجنوحِالفلسفةِالغربيةِإلىِالشكِعواملِعدّةِ،ِنستعرضهاِفيماِيليِ،ِوإنِكناِّقدِألمحناِإلىِبعضهاِفيماِتقدمِ.

 

 ألعاملِالأوّلِ:ِألحطُِّمنِقيمةِألحسّ؛

الواقعِالموضوعيِ،ِكماِتقدمِعندِعرضِِهذاِالعاملِهوِالذّيِدفعِديكارتِوجانِلوكِإلىِالشكِفيِكشفِالحسِّعنِ

عانةِعلىِأمُورِالحياةِلاِغيرِ،ِوأمّاِاتحّادِماِهوِموجودِعندِالحسِّمعِِفلسفتيهماِ،ِحيثِقالاِإنِّالحسِليسِلهِدورِسوىِالإ

 نفسِالواقعِالموضوعيِ،ِفلِ.

 

فاقدةِلوصفِاليقينِ،ِومتصفةِبوصفِالشك.ِوغيرِخفيِأنِّإدخالِهذاِالعنصرِفيِالفلسفةِ،ِيستلزمِكونِالمعرفةِالحسيّةِ

ِالموجودِعندِالحسِّ،ِإذاِلمِيكنِعينِالواقعِ،ِنكونِجاهلينِبالواقعِ،ِولاِأقلِشاكينِفيِأنِّالموجودِعندناِهلِهوِِوذلكِأنِّ

 متحدِمعِالواقعِالموضوعيِأوِلاِ،ِوهذاِنفسِماِكانِ»بيرون«ِيتبناهِ.

زمانيةِوالمكانيةّ؛ألعاملِالثانيِ:ِالقولِبتأثيرِالظروفِال  

 ذكرناِعندِالبحثِفيِفلسفةِالنسبيةِأنِالنسبيينِيعتقدونِبأنِّهناكِعاملينِ

 

رئيسيينِيشتركانِفيِإخراجِالصورِالذهنيةِعنِالإطلقِ،ِأولهماِهوِأنِّللزمانِوالمكانِتأثيراًِفيِتبلورِالأشياءِبصورهاِِ

كِ.  المختلفةِلدىِالمدر 

 

الإدراكاتِالتصوريةِوالتصديقيةِ،ِيحطِّمنِقيمةِالمعرفة.ِومآلِهذاِإلىِأنِّالإنسانِلاِيقفِِإنِّالقولِبتأثيرِهذاِالعاملِفي

،ِوأمّاِماِهوِالواقعِالموضوعيِ،ِفغيرِِِعلىِالواقعِالموضوعيِ،ِوإنّماِيقفِعلىِماِتقتضيهِالظروفِالزمانيةِوالمكانية

كِ،ِلوقوعِالذهنِتحتِتأثيرهاِ. ر   معلومِولاِمُد 

 

جهلناِبالواقعِأوِالشكِفيِأنِّالمعلومِلديناِفيِتلكِالظروفِهلِهوِنفسِالواقعِأوِلا؟ِونتيجةِذلكِ،ِ  



 ألعاملِالثالثِ:ِالقولِبتأثيرِالجهازِالفكريِفيِالإدراك؛

وهذاِثانيِالعاملينِالرئيسيينِللقولِبالنسبيةِوهوِأنِّللحسِّوالجهازِالعقليِالفكريِ،ِدورِفيِاكتسابِالمعقولاتِمنِ

كلِماِيدركهِالإنسانِعنِطريقِالحسِّوالعقلِفإنّماِهوِنتيجةِكيفيةِصنعِذلكِالجهازِوكيفيةِعملهِ،ِوأمّاِكونِماِمقدماتها.ِفِ

 أدركهِهوِنفسِالموضوعيةِالواقعيةِ،ِفلِ.

 

وغيرِخفيِعلىِالنبيهِأنِّنتيجةِذلكِهوِالجهلِبالواقعِالموضوعيِعلىِماِهوِعليهِ،ِوالشكِّفيِكلِماِيدركهِالإنسانِفيِ

لمسائلِالعلميةِوالفكريةِ،ِوذاكِنفسِماِكانِيتبناهِالشكاكونِالإغريقِ.ا  

 ألعاملِالرابعِ:ِتفسيرِالمعرفةِتفسيراًِمادياّ؛ًِ

وهذاِالعاملِهوِالظاهرِمنِالماديةِالديالكتيكيةِ،ِفإنهّمِفسّرواِالمعرفةِتفسيراًِمادياًِّ،ِولمِيكنِلهاِعندهمِواقعيةِسوىِالأثرِِ

دِإلىِِالنسبةِإليهماِكالولنِتفاعلِالمادتينِالخارجيةِوالدماغيةِ،ِوهذاِالأثرِلاِيعادلِواحداًِمنهماِوهوِبالموجودِفيِالدماغِم

 الوالدينِ،ِوهوِلاِيعادلهماِ.

 

 إنِّتفسيرِالمعرفةِبهذاِالمعنىِيحطِّمنِقيمتهاِليعودِالإنسانِفيِالنتيجةِجاهلًِبالواقعِوشاكّاًِفيِمقدارِمطابقةِماِلديهِ،ِله,ِِ

 

لعاملِالخامسِ:ِتأثيرِالأوضاعِالاقتصادية؛أ  

 إنِّالفلسفةِالماديةِالديالكتيكةِ)51(ِ،ِتفسّرِالأحداثِالكونيةِوالأوضاعِالسياسيةِوالاجتماعيةِوالعلميةِوالدينيةِبأصولِماديةِ.

فكماِأنهّمِيفسّرونِالأحداثِالكونيةِوالظواهرِالطبيعيةِبأصُولِماديةِمسلّمةِعندهم)52(ِ،ِفكذلكِيفِسّرونِكلِماِيرجعِإلىِِ

ديانةِ،ِبالوضعِالاقتصاديِالّذيِتحددهِوسائلِالإنتاجِ،ِالذّيِهوِالأساسِالمجتمعِالإنسانيِمنِعلمِوسياسةِ،ِوفنِو

 الواقعيِلبناءِالمجتمعِبكلِنواحيه.

 

البخاريةِمحلِالطاحونةِالهوائيةِ)تبدُّلُِِفمثلًِعندِماِتحوّلِالوضعِالاقتصاديِمنِالإقطاعِإلىِالرأسماليةِ،ِوحلّتِالطاحونةِ

 وسائلِالإنتاج(ِ،ِتبدَّل ِكلِماِيرجعِإلىِالمجتمعِوفقاًِللحالةِالاقتصاديةِالجديدةِ.

 

فالقوةِالمحركةِللتاريخِبالمعنىِالأعمِِّ)53(ِ،ِهيِالوضعِالاقتصاديِالذّيِيتبعِكيفيةِتطورِوسائلِالإنتاج.ِوالمعرفةِالإنسانيةِِ

راًِعنِالوضعِالاقتصاديِ،ِفلوِتبدّلِتبدلتِوتغيّرت.ليستِإلّاِتعبي  

 

ومنِالواضحِأنِّهذاِالمنهجِالماديِي حُطِّمنِقيمةِالمعرفةِالإنسانيةِ،ِلأنِّمآلهِإلىِأنِّكلِماِيدركهِالإنسانِيخضعِمباشرةِ

رِأدواتِالإنتاجِ،ِوليسِحاكياًِأيّماِحكايةِعنِالواقعِ.  تحتِتأثيرِالوضعِالاقتصاديِوتطوُّ

 

ِردّهِبالإساءةِ،ِوأنِِّفِ ِردِّالإحسانِبالإحسانِ،ِوقبح  مثلًِ:ِإنِّالقولِبأنِّكلِظاهرةِتنبعِعنِعلّةِحقّقتهاِ،ِوأنِّحُس ن 

ِن،ِمثلً(ِ،ِكلُّهاِتعبيراتِعنِالوضعِالاقتصاديِ،ِلاِحاكيةِع٢ِِ/٤ِِ*٢ِالمتناقضي نِلاِيجتمعانِ،ِوجميعِالقوانينِالرياضيةِ)

نسانِالذّيِسيعيشِفيِالمستقبلِ،ِوفيِوضعِاقتصاديِآخرِ،ِسيحكمِبخلفِماِتقدّمِ!الواقعِ،ِمعناهِأنِّالإ  

 

وعلىِذلكِ،ِيصحِّلناِأنِنرفعِعقيرتناِونقولِ:ِإنِّالفلسفةِالماديةِداستِجميعِالمعارفِالبشريةِ،ِوحطّتِمنِمنزلتهاِ،ِكماِِ

ضائلِألأخلقِوِمكارمهاِ.معنوياتِوِالحوافزِالمقدّسةِالتّيِتبعثِالإنسانِإلىِفِأنهّاِداستِال  

 ألعاملِآلسّادسِ:ِتأثيرِألعناصرِأللّشعوريّةِفيِالإدراكاتِألشعوريّة؛ِ

هذاِالعاملِهوِالمبدأِالذّيِاتكّأتِعليهِنظريةِفرويدِفيِالتحليلِالنفسيِ،ِالتّيِمرّتِعليك.ِحيثِجعلِجميعِماِيصدرِعنِِ

غرائزِالجنسيةِالمختزنةِِيراًِلاِشعورياًِعنِالشهواتِالجامحةِ،ِوالشعوريةِ،ِتعبالإنسانِمنِتصرفاتِوأفعالِ،ِوأفكارِوآراءِ

 فيِأعماقِالشخصيةِالإنسانية.



 

والنتيجةِالطبيعيةِلتبنّيِهذاِالاتجّاهِمنِالتفكير،ِلنِتكونِإلّاِإلغاءِكلِواقعِوراءِالشهواتِوالغرائزِ،ِلاِمحالة.ِلأنِّ

تِطيّعةِلتلكِالميولاتِالحيوانيةِاللشعوريةِلاِأكثرِ،ِوليستِهيِكشفاًِِأدواالمفروضِأنِّالفكرِوالاستدلالِوالبرهنةِكلهّاِ

 للحقيقةِالموضوعيةِ.

 

فمآلِالقولِبتأثيرِالعناصرِاللشعوريةِفيِالإدراكِالشعوريِ،ِإلىِنفيِالعلمِ،ِوالشكِفيِالحقائقِوالترددِفيِثبوتهاِ،ِإنِلمِِ

 نقلِإنكارهاِ.

ِــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِThe method of certainty (1ِ).ِ  

Setarco (2.ِِ)  

ِ.١٩٦ـ٥ِِ/١٩١ِِ(ِلاحظِهذهِالمناظرةِفيِدائرةِمعارفِالقرنِالرابعِعشرِ:3ِ)  

PLato (4.ِِ)  

،ِمادةِ»أفل«ِ.١ِ(ِلاحظِدائرةِمعارفِالقرنِالرابعِعشرِ،ِج5ِ)  

المرادِمنِعالمِالإلهِهوِعالمِالتجرّدِعنِالمادةِالذّيِيسمىِبعالمِالحدوثِ.(6ِ)  

(ِذكرواِالفلكيةِلأنِّالأفلكِكانتِعندهمِذاتِحياةِونفسِ،ِفكانِلكلِفلكٍِفردٌِآخرِمجردِلهِشأنِبتدبيرهِ.7)  

ِ.٦٢ـ٢ِِ/٥٣ِِ(ِلاحظِللوقوفِعلىِتلكِالوجوهِ:ِالأسفارِ:8ِ)  

ِ.٢ِِ/٦٢(ِالأسفارِ:9ِ)  

.ِوقدِاختلفواِأيضاًِفيِوجهِهبوطهاِمنِذلكِالعالمِإلىِعالمِالطبيعةِوتعلقهاِبالبدنِ،٣٥٥ِـ٨ِِ/٣٣٠ِِِلاحظِالأسفارِ:ِِ(10)

.٣٦٤ـ٨ِِ/٣٥٦ِِفمنِأرادِالتفصيلِ،ِفليرجعِإلىِالأسفارِالأربعةِ:ِ  

.٨ِِ/٢٣٤(ِالأسفارِالأربعةِ:11ِ)  

(12) eltotsirA.ِ 

(13) Esurucip. 

فيِالمعرفةِاليقينيةِ:ِالمسلكِالأفلطونيِالعقليِ،ِوالمسلكِالأبيقوريِالحسيِّ،ِـِ(ِفكانِهناكِمسلكان14)  

ِ.ه١٠٥٠ِ،ِوتوفيِعامِِه٩٧٩ِ(ِولدِعام15ِ)  

ِ.78(ِسورةِالنّحلِ/16)  

.٧٤ـ١ِِ/٧٣ِِ(ِلاحظِمفاهيمِالقرآنِ:17ِِ)  

نالهاِمنِالخارجِبعدِاتصّالهاِبهِ(ِنعمِ،ِليستِالتصوراتِعلىِوزانِواحدِ،ِوإنِكانتِكلهاِتشتركِفيِأنِّالنفسِت18)

 بالحسّ.ِبلِتفترقِإلىِقسمينِ،ِفإنِّلبعضهاِمصاديقِفيِالخارجِ،ِولبعضهاِالآخرِمناشئِانتزاع.

.٣٨٢ـ٣ِِ/٣٨١ِِ(ِالأسفارِ:19ِ)  

MSITAMGOD وربماِأطُلقِعليهِمنهجِالجزمِ،ِأوِالقطعية.ِ(20)  

setracseD eneR رائدِالفلسفةِالغربيةِفيِالعصرِالحديثِ،ِكانِرياضياًِبارعاًِ،ِوعالماًِفيِالبصرياتِوالفلك.ِِِ(20ِ)

مِفيِفرنساِفيِمدينةِلاهيه١٥٩٥ِِابتكرِالهندسةِالتحليليةِالمزيجةِمنِالجبرِوالهندسةِولدِعامِ eyaH aL وتوفيِِِ(21)

دِبقاياهِالآنِفيِكنيسةِ»سانِجرمانِديِبريه«ِفيِِمِ،ِونقلِجثمانهِبعدِذلكِإلىِفرنساِحيثِترق١٦٥٠ِِفيِالسويدِعامِ

 باريسِ.

.١ِِ/٤٩٣،ِعلىِماِفيِموسوعةِالفلسفةِ:٧ِِ/١٧ِِ(ِنشرةِآدمِوتانريِ:22ِ)  

(ِالمصدرِالسابقِ.23)  

.٤٩٥(ِلاحظِالمصدرِالسابقِ:24ِِ)  

مِ.١٦٤٣ِأيار٢١ِِِ(ِالمؤرخةِبتاريخ25ِ)  

.٢٠٣(ِالفلسفةِالعامّةِ،ِپولِفولكيهِ:26ِ)  

ِ.١ِِ/١٥١يرةِالفلسفةِفيِالغربِ،ِلِ»فروغي«ِ:ِ(ِمس27)  

ِ.٩٠ـ١ِِ/٨٩ِِ(ِالأسفارِ:28ِ)  

م(ِ.١١١١ِ.ِقِِ)ه٥٠٥ِم(ِفيِمدينةِطوسِمنِمدنِخراسانِ،ِوتوفيِفيهاِعام١٠٥٩ِِـ١٠٥٨ِِقِ)ِه٤٥٠ِ(ِولدِعام29ِ)  

ِ.٢١٦(ِميزانِالعملِ:30ِ)  



.١٩٦٩،ِطِبيروت١٤ِِِـ١٠ِِ(ِالمنقذِمنِالضللِ،ِللغزاليِ:31ِ)  

(32) MSILAUSNES. 

(33)ِ Lekco Jnho. 

(34) nocaB sicnarF.ِ 

(35ِ) Dsutircome وسيأتيِذكرِبعضِأحوالهِفيِالنظريةِالتاليةِوهيِالنظريةِالديالكتيكية.ِ  

(ِالذّيِيؤلفِماِأخذهِبواسطةِالحس.36)  

(ِوسيوافيكِقسمِخامسِفيِآخرِالبحثِ.37)  

ِ.٣٧٥ـ٢ِِ/٣٧٣ِِ(ِلاحظِموسوعةِالفلسفةِ:38ِِ)  

(39) MSIVITALER. 

ِ.١٥٠(ِلاحظِ:ِفلسفتناِ:40ِِ)  

(41) eiuqluoF eluaP.ِ 

.٧٧(ِالفلسفةِالعامةِ،ِپولِفولكييهِ:42ِ)  

(43) oelilaG. 

(44) notweN.ِ 

.sutircomeD عاشِفيِالقرنِالخامسِقبلِالميلد.ِولدِفيِ»أبديرا«ِفيِاليونانِ،ِحيثِولدِِ(45ِ)ِ

ِ»لوقيبوس« suppicueL يرتبطِذكرهِبذكرِ»ديموقريطس«ِبوصفهِمؤسساًِللنظريّةِالذريّة.ِوِربماِيقالِإنِِّأيضاًِ،ِالذّيِِ

»لوقيبوس«ِقدِعرضِالنظريةِفيِبادئِالأمرِ،ِثمِّأحكمِ»ديموقريطس«ِصياغتها.ِوأهميةِالرجلينِترجعِإلىِنظريةِالذريّةِِ

 العامة.

(ِالمرادِأنِالخارجِمعدِّلحدوثِالتغيراتِالذاتيةِفيِالدماغِ.46)  

(ِالإشكالاتِمبنيةِعلىِوحدةِالوجودينِفيِالذاتِوالذاتيات.ِوعلىِالقولِبالشبحِ،ِلاِيحصلِالشيءِبنفسهِوماهيتهِفي47ِ)

 الذهن.ِوسيأتيِهذاِالإشكالِمعِتحليلِكاملِلأهمِالأجوبةِالمذكورةِفيهِفيِالموضوعاتِالقادمةِ،ِفترقبِ.

(48) sisylana ohcysP. 

(49) duerF dnumgiS فيِفرايبرجِ)٦ِِ/٥ِِ/١٨٥٦ِِيِ.ِيهوديِ،ِولدِفِ grebierF )فيِإقليمِموراقيا.ِوكانِيومذاكِِ

تابعاًِللأمبراطوريةِالنمساويةِثمِّصارِبعدِالحربِالكونيةِالأولىِجزءاًِمنِتشيكوسلوفاكيا.ِدرسِالطبِفيِجامعةِ»فينا«ِِ

ماءِالنفسِـِباستعمالِالتنويمِِوتخصصِفيِطبِالأعصاب.ِبدأِنشاطهِفيِمعالجةِالأمراضِالعقليةِـِبالتعاونِمعِبعضِعل

إلىِبناءِنظريتهِفيِالتحليلِالنفسيِالقائمةِعلىِِالمغناطيسيِ،ِثمِّانصرفِإلىِطريقةِ»العلجِبالمحادثة«ِ،ِحتىِّتوصلِ

إرجاعِكلِسلوكِالفردِوتصرفاتهِإلىِدوافعِغرائزهِالجنسيةِوخالفهِفيِهذاِالمنهجِجميعِزملئهِوانفصلواِعنهِ،ِفسلكِِ

بعدِأنِجاوزِالثالثةِوالثمانينِ.٢٣ِِ/٩ِِ/١٩٣٩ِحتىِّماتِفيِلندنِفيِِطريقهِوحده  

(ِوستقفِعندِالبحثِعنِحدودِالمعرفةِعلىِمدارسِغربيةِأخُرىِ،ِهيِ:ِ»المدرسةِالتجريبية«ِالتيِأسسها50ِ)

فترقّبِ.ِ»بيكون«،ِوِ»المدرسةِالوضعية«ِالتّيِأسسهاِ»كونت«ِ،ِوِ»المدرسةِالبرجماتية«ِالتّيِأسسهاِ»جيمس«ِ،  

(ِنريدِهناِالاتجاهِالماركسيِفيِالماديةِالديالكتيكيةِ.51)  

(ِسيأتيِذكرهاِفيِالفصلِالثانيِعشرِ.52)  

(ِالفلسفةِوالعلومِوالآدابِوالدّياناتِ.53)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االفصلِالتاسعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

أدواتِالمعرفةِألكونيةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الفصلِألتاّسـعِِ:

ِ:ِالكونيةِِّأدواتِالمعرفة  

 
 مقدمةِِ:

 

؛ِ]يوُلدِالأنسانِعلىِِقدِعلمتِمنِخللِماِتقدّمِأنِّكلِّإنسانِيوُلدِصفراًِمنِكلِّمعرفةِكورقةِبيضاءِوِكماِقالِالرسول)ص(

ِيمجسانهِأوِيهوّدانه[ِ،ِثمِّيكتسبِبعدِذلكِجميعِعلومهِوِمعارفهِعنِطريقِأدواتِخاصةِتربطهِ ن  الفطرةِوِإنّماِأبواهِم 

ِشِ ِبالواقعِالخارجيِبمرورِالزمنِوِإلىِذلكِيشيرِقولهِسبحانهِ: ِلاِت ع ل مُون  هات كُم  ِأمَُّ ِبطُُون  ن  ِم  كُم  ج  ر  اللهُِأ خ  ِل كُمُِِ)و  ع ل  ج  ي ئاًِو 

.ِ)١(ِ) كُرُون  ِت ش  الأ  ف ئ د ة ِل ع لَّكُم  ِو  الأ  ب صار  ِو  ع   السَّم 

 

وقدِشذِّفيِهذاِالمجالِمنِقالِبأنِّالنفسِالإنسانيةِكانتِقبلِتعلُّقهاِبالبدنِمتحررةًِعنِكلِقيدِ،ِفأمكنهاِالاتصّالِبموجوداتِِ

لقّتِبالبدنِالماديِ،ِفقدتِكلِماِكانتِتعلمهِوذهلتِعنهِهبطتِمنِذلكِالمقامِ،ِوتعمجرّدةِنورانيةِ،ِفتعرفتِعليهاِ،ِولماِ

ذهولاًِتامّاً.ِوعندِماِتقعِالأشياءِفيِأفُقِحسّهاِ،ِتبدأِبتذكرِماِكانتِقدِتعلمتهِمنِقبلِ،ِوتسترجعِإدراكاتهاِبصورةِمفاهيمِِ

 كلية.ِوعلىِذلكِ،ِفليسِلأدواتِالمعرفةِدورِسوىِإلفاتِالنفسِإلىِالعالمِالذّيِهبطتِمنهِ،ِلتستذكرِماِكانتِقدِنسيته)٢(ِ.

 

ولوِأغمضناِالنظرِعنِهذهِالنظريةِ،ِنجدِاتفّاقِالكلِعلىِأنِّجميعِالمعارفِوِالإدراكاتِيكتسبهاِالإنسانِعنِطريقِأدواتِ

فةِ،ِوِلوِلاِتجهزِالإنسانِبهاِلكانِصفراًِمنِكلِمعرفةِكماِيقولونِ.المعر  

 

اختلفواِفيِتعيينِالأدواتِالتّيِيكتسبِالإنسانِبهاِمعارفهِوإدراكاتهِ،ِوانقسمواِإلىِطوائفِِ:ِغيرِأنِّالفلسفة  

 

.ِطائفةِيجنحونِإلىِالحسِويرونهِالرصيدِالوثيقِللتصّالِبالخارجِوالإذعانِبهِ،ِوهؤلاءِهمِالحسيوّنِ.١  

وهؤلاءِهمِالعقليونِ..ِوطائفةِيركزونِعلىِالعقلِويرونهِالأداةِالوحيدةِلكسبِالمعارفِ،٢ِ  

.ِوطائفةِثالثةِيرفضونِالحسِوالعقلِويركزونِعلىِالإلهامِوالإشراقِ،ِوهؤلاءِهمِالإشراقيون.٣  

 

 وفيِضوءِذلكِ،ِلاِبدِّلناِمنِبيانِوِتحليلِأدواتِالمعرفةِ،ِبشيئِمنِالتفصيلِلنستكشفِدورِوِمدىِاعتبارِكلِمنهاِ.

_________________ 

ِ.٧٨(ِالنحّلِ:١ِ)  

حظِنظريةِالاستذكارِالأفلطونيةِ،ِالمتقدمة.(ِلا٢)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:ألعشرةِأدواتِالمعرفةِألكونيةّ  

 

 لكسبِالمعرفةِكماِأشرنا؛ِأدواتِوِوسائلِمختلفةِبحسبِالفلسفةِالكونيّة,ِوِهيِِ:
 

سِِّ:1) (ِألح   
 

 البحثِفيِأداةِالحسِّيقعِضمنِأمُورِ:

المعرفةِِ:ألأمرِالأوّلِ:ِالحسِّمنِأدواتِ  

 

الحسِّمنِأوثقِمصادرِالمعرفةِ،ِإليهِتنتهيِكلِالمعارفِالضروريةِوالنظريةِ،ِولولاهِلماِكانتِهناكِمعرفةِعقليةِولاِِ

إشراقية.ِوهذاِلاِيعنيِانحصارِأداةِالمعرفةِبهِ،ِوأنّهِليسِلناِإلىِدارِالمعرفةِطريقِسواهِ،ِفإنِّهذاِضللِوخداعِ،ِبلِإنِِّ

مختلفةِيأتيِبيانهاِ،ِبيدِأنِّالمرادِهوِأنِّإعمالِالأدواتِالأخُرِيتوقفِعلىِتجهّزِالإنسانِبأدواتِالحسِّ،ِِلناِإلىِذلكِطرقاًِ

ًِ .ِولوِِوارتباطهِبالمحسوساتِ،ِلأنِّذلكِكلّهِمعدِّلإدراكِالعقلِالبديهياتِوالنظريات.ِولذلكِقيلِ:ِمنِفقدِحسّاًِفقدِف ق دِعلما

لكانِعاجزاًِعنِتصورِالمعارفِالبسيطةِفضلًِعنِالمعارفِالنظريةِالدقيقةِ.وُجدِإنسانِفاقدٌِلجميعِالحواسِ،ِ  

 الأمرِالثانيِ:ِهلِللإدراكِالحسيِّقيمةِعلمية؟ِ

 

قدِسبقِأنِوقوفِالإنسانِعلىِبعضِالأخطاءِفيِالإدراكاتِالحسيّةِخيرِدليلِعلىِأنِّهناكِحقائقِمسلّمةِتدركهاِالباصرةِِ

ةِالصحيحةِ،ِفمنِأينِوقفِعلىِأنِِّللمسةِباليدِوغيرهاِ،ِ...ِإذِلوِلاِكونهِكاشفاًِعنِالمعرفِبالعينِ،ِوالسامعةِبالأذُنِ،ِوا

 هذاِالإدراكِالحسيِّأوِذاكِخطأِغيرِصحيحِ.

 

وقدِكانِالمترقبِمنِالحسيينِالذينِيحصرونِأدواتِالمعرفةِبالحسِّأنِيعطواِالمعرفةِالحسيّةِسمةِالمعرفةِاليقينيةِ

واِإلىِخلفهِ،ِوحصرواِقيمتهاِفيِالإعانةِعلىِأمُورِالحياةِومشاكلهاِ،ِلاِأكثرِ،ِكماِعرفتهِفيِالصحيحةِ،ِولكنهمِذهب

فلسفتيِ»ديكارت«ِوِ»لوك«.ِفكلِماِيؤدّيهِحسِّالإنسانِلاِيعدوِعنِكونهِيدفعِعنهِألمِالجوعِ،ِوالعطشِ،ِوالبردِالقارسِِ

رِ،ِوالمصالحِمنِالمفاسد.ِوقدِوقفتِعلىِفسادِهذهِالنظريةِِ،ِوالحرارةِاللفحةِ..ِويساعدهِعلىِتمييزِالنافعِمنِالضا

 وأنهّاِتنتهيِإلىِالشكِفيِكثيرِمنِالمجالات.

 الأمرِالثالثِ:ِهلِالحسِّهوِالأداةِالوحيدةِللإدراك؟ِ
 

إنِّالحسيينِوفيِمقدمهمِ»جانِلوك«ِ)1(ِحاولواِإرجاعِجميعِالتصوراتِوالأفكارِإلىِالحسِّ،ِوقدِشاعتِهذهِالنظريةِبعدهِِ

 بينِفلسفةِأوروباِوقضتِإلىِحدِّماِعلىِنظريةِالأفكارِالفطريةِالتّيِكانِيقولِبهاِ»ديكارت«ِ)2(.

 

وحاصلِهذهِالنظريةِأنِّذهنِالإنسانِحينِيولدِيكونِخالياًِمنِكلِمعرفةِ،ِثمِّتبدأِصورِالأشياءِالمحسوسةِبالانتقاشِفيهِِ

 منِخللِماِيردِإليهِعنِطريقِالحواس.ِ|

 

(ِ:ِ»ويلزمهمِعلىِهذاِالقولِإبطالِمذهبهمِ،ِإذِيقالِلهمِ:ِبماِذاِعرفتمِصحّةِمذهبكم.ِفإنِِه٤٢٩ِقالِالبغداديِ)المتوفىِّ

الواِِ:قالواِ:ِبالنظرِوالاستدلالِ،ِلزمهمِإثباتِالنظرِوالاستدلالِطريقاًِإلىِالعلمِبصحةِشيءٍِماِ،ِوهذاِخلفِقولهم.ِوإنِقِ  

 



نِّالعلمِبالحسِّيشتركِفيِمعرفتهِأهلِالحواسِالسليمةِ،ِفماِبالناِلاِنعرفِصحةِقولكمِبحواسنا.ِفإنِِبالحسِّ،ِقيلِلهمِ:ِإ

نفصلواِممنِعكسِعليهمِهذهِالدعوىِوقالِِقالواِ:ِإنّكمِقدِعرفتمِصحةِقولناِ،ِبالحسِّ،ِولكنكمِجحدتمِماِعرفتموهِ،ِلمِي

بالضرورةِالحسيّةِ،ِولكنكمِجحدتمِماِعرفتموهِحسّاً«.ِ)لاحظِِ:لهمِ:ِبلِأنتمِعارفونِبصحةِقولِمخالفيكمِوفسادِقولكمِ  

 

(.ِوفيِهذهِالمناسبةِنذكرِأنهّمِاختلفواِفيِالفاضلِمنِالعلومِالحسيةِوالنظريةِ،ِفقدّمِأبوِالعباس١١ِِـ١٠ِِأصُولِالدينِ:ِ

النظريةِلأنهّاِأصُولِلها.ِ)المصدرِِالقلنسيِالعلومِالنظريةِعلىِالحسيّةِ،ِوقدّمِأبوِالحسنِالأشعريِالعلومِالحسيّةِعلىِ

(ِ.١٠السابقِ:ِ  

 

طريقِالحواس.ِوبعدِذلكِيأتيِدورِالعقلِوالفكرِ،ِوهوِلاِيخرجِعنِأحدِالأمرينِالتاليينِ:ِالتركيبِوالتجزئةِ؛ِوالتجريدِِ

 والتعميم.

 

وذهباًِفيِالخارجِ،ِفيركبِالذهنِبينهماِِأمّاِعملِالذهنِفيِمجالِالتجزئةِوالتركيبِ،ِفكماِلوِرأىِعنِطريقِالباصرةِجبلًِ

 ويتصورِجبلًِمنِذهب.ِأوِيرىِحيواناًِوشجراًِ،ِفيجزّئهماِإلىِأعضاءِوأجزاءِ.

 

وأمّاِعملهِفيِمجالِالتجريدِوالتعميمِفهوِبأنِّيفرزِخصائصِالصورِويجرّدهاِعنِمشخصاتهاِويتركِمفاهيمهاِالعامةِ،ِكماِ

دهمِعمّاِيحيطِبهمِويلبسهمِمنِالمشخصاتِ،ِويإذاِرأىِزيداًِوعمراًِوبكراًِ،ِفيجِ أخذِبالقدرِالمشتركِوهوِالإنسانية.ِرّ 

 وهكذاِالحالِفيِسائرِأدواتِالحسّ.

 

 وقدِاشتهرِقولِالمبشرِبهذهِالنظريةِ:ِ»ليسِمنِشيءِفيِالعقلِإلّاِولهِأثرِفيِالحسّ«.

 

ومعطياتهِ،ِوأمّاِدورِالذهنِوالعقلِفينحصرِفيِِِوعلىِضوءِماِتقدمِيكونِالرصيدِالوحيدِللمعارفِالبشريةِهوِالحسِّ

 الأمُورِالأربعةِ:ِالتجزئةِوالتركيبِوالتجريدِوالتعميمِ.

 

 وتحليلِهذهِالنظريةِيقعِضمنِالأمُورِالتاليةِِ:

 

ذكرِِ.ِإنِّماِذكروهِمنِأنِّالإنسانِيولدِخاليِالذهنِعنِكلِمعرفةِ،ِأمرِمسلَّمِأقرّتِبهِالفلسفةِجميعاًِ،ِوصرّحِبهِال١

 الحكيمِكماِتقدّمِ)3(.ِوإليهِيشيرِقولِأميرِالمؤمنينِعليِبنِأبيِطالبِ:ِ»وإنّماِقلبِالحدثِكالأرضِالخالية«ِ)4(.

 

.ِمنِالمسلّمِأيضاًِأنِّالحسِّهوِالينبوعِالأساسيِللتصوراتِوالتصديقاتِالبديهيةِوالنظريةِوأنِّمنِحرمِلوناًِمنِألوان٢ِ

معانيِالكليّةِذاتِالعلقةِبذلكِالحسِّالخاصِ،ِومنِفقدِجميعِحواسهِ،ِعجزِعنِإدراكِالحسِّ،ِلاِيستطيعِأنِيتصورِالِ

 أبسطِالمعارفِوتصورهاِ.

 

.ِإناِّنفندِّتحديدِدورِالعقلِفيِمجالِالمعرفةِبالتجزئةِوالتركيبِ،ِوالتجريدِوالتعميمِ،ِفإنِّالقولِبأنِّالحسِّهوِالينبوع٣ِِ

قدرةِتوليدِمعانِجديدةِلمِتدركِبالحسِّ،ِفليسِمنِالضروريِأنِيكونِقدِسبقِِِالأساسيِللتصوراتِ،ِلاِيسلبِعنِالذهن

 تصوراتناِالبسيطةِجميعاًِ،ِالإحساسِبمعانيهاِ.

 

ِ،ِعلىِضوءِماِأثبتتهِالتجاربِ،ِهوِالبنيةِالأساسيةِالتّيِيقومِعلىِقاعدتهاِصرحِالتصوراتِالبشريةِ،ِولكنِذلكِلاِِ فالحسُّ

وقدِسبقِمناِِِرِتصوراتِوتصديقاتِجديدةِعلىِضوءِالتصوراتِالمستوردةِمنِالحسّ.ِكيفِ،يعنيِتجريدِالذهنِعنِابتكاِ

القولِـِعندِالبحثِعنِتعريفِالعلمِـِبأنِّهناكِمفاهيمِتصوريةِباسمِالمعقولاتِالثانويةِ،ِتنالهاِالنفسِوتقفِعليهاِمنِدونِِ

اِالنفسِمنِدونِأنِتعتمدِفيِنيلهاِعلىِالإدراكاتِالحسيةِأنِيكونِلهاِأثرِفيِالحسِّوالخارجِ،ِكماِأنِّهناكِتصديقاتِتناله

،ِكالحكمِبامتناعِاجتماعِالنقيضينِوارتفاعهماِ،ِأوِامتناعِالدورِوالتسلسل.ِفمحاولةِالحسيينِإرجاعِكلِالمعارفِالتصوريةِِ

عقلِ.والتصديقيةِإلىِالحسِّ،ِبنحوِمنِالأنحاءِ،ِمحاولةِفاشلة.ِوسيوافيكِبيانِوافِعندِالبحثِعنِال  

 



فالفرقِـِإذنِـِبينِمنهجناِومنهجِالحسيينِهوِأنهّمِيحصرونِأداةِالمعرفةِبهِ،ِبينماِنحنِنجعلِالمعرفةِالحسّيةِممهدةِ

لتسنّمِالعقلِمنصةِإدراكِأمورِليسِلهاِفيِالخارجِمنِأثرِ،ِفيِمجاليِالتصورِوالتصديقِ،ِعلىِماِعرفت.ِوكمِفرقِبينِِ

دواتهاِبالحسِفحسبِ؛ِوجعلِالحسِّومعارفهِممهدةِلحصولِمعارفِأرقىِوأعلىِ،ِكماِِحصرِالمعرفةِبالحسيّةِفقطِوحصرِأ

 عليهِفلسفةِالإسلم.

__________________ 

ekcoL nhoJ ِ(1ِ)  

ن يّة«ِمن2ِ) ِ»السُّم  (ِإنِّحصرِمناشئِالعلمِبالحسِّليسِفكرةِجديدةِظهرتِبينِالأوروبيينِ،ِبلِلهاِجذورِفيِالتاريخ.ِفإنَّ

دِوالصينِ،ِزعمواِأنّهِلاِيعُلمِشيءِإلّاِمنِطريقِالحواسِالخمسِ،ِوأبطلواِالعلومِالنظرية.ِولأجلِذلكِشطبواِِحكماءِالهن

 علىِالمذاهبِكلهّاِ.

ِ.٧٨(ِسورةِالنحلِ:ِالآية3ِ)  

السلم.عليهِلولدهِالحسنِالسلمعليهِ:ِكتابه٣١ِ(ِنهجِالبلغةِ،ِالكتاب4ِ)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِ:ِألعشرةِأدواتِالمعرفة  

(ِألعقلِِ:2)  
 

العقلِمنِأدواتِالمعرفةِ،ِويتميزِّعملهِعنِعملِالحسِّ،ِفإنِّالحسِّلاِيتعدىِالمحسوساتِ،ِبلِيقتصرِعملهِعلىِنقلِِ

بهِ.ِصورِعنهاِمنِدونِأنِيكشفِعنِشيءِآخرِسوىِماِتعلقّ  

نتقلِمنِإدراكاتِإلىِأخُرىِ،ِبعملياتِمتعددةِستقفِعليهاِ.أمّاِالعقلِ،ِفالأمرِفيهِعلىِالعكسِتماماًِ،ِفإنّهِي  

 عملياتِالعقلِِ:

 

ـِالإستنتاج١ِِ  

المرادِمنِالاستنتاجِاستخراجِحكمِموضوعِمشخّصِ،ِمنِحكمِكلّيِمستنبطِ،ِوهذاِمنِأسمىِعملياتِالعقلِفيِمجالِِ

.ِبرهانيِفيِاصطلحِالمنطقيينالمعارفِ،ِوهوِماِيسمّىِبالقياسِال  

 

القياسِإذاِكانِبرهانياًِ،ِفبماِأنّهِيتألفِمنِاليقينياتِوأصولهاِالستةِالمتقدمةِ،ِفهوِيفيدِاليقين.ِوأمّاِالأقسامِالأخُرىِإنِّ

للقياسِوهيِ:ِالجدلِوالسفسطةِوالخطابةِوالشعرِ،ِفكلهّاِوإنِكانتِمنِعملياتِالعقلِفيِمجالِالاستنتاجِ،ِلكنهاِلاِتفيدِِ

فِمنِالمشهوراتِوالمسلّماتِ،ِوالسفسطيِمنِالوهمياتِوالمشبهّاتِ،ِوالخطابيِمنِالمقبولاتِاليقينِ،ِلأنِّالجدليِيتأل

 والمظنوناتِ،ِوالشعرِمنِالمخيّلتِ،ِولذاِاقتصرناِهناِعلىِالبرهاني.

 

 فالعقلِفيِهذهِالعمليةِينتقلِمنِحكمٍِكلّيِإلىِحالِموضوعِخاصِ،ِولأجلِإيضاحهِنضربِبعضِالأمثلةِِ:

إذاِوقفِالعقلِعلىِأنِّلكلِظاهرةِطبيعيّةِ،ِعلةٌِ،ِيحكمِبأنِّللثورةِالفرنسيةِعلّةِ،ِوللحريقِالواقعِفيِغابةِأوِمثالِأوّلِ:ِ

ِموجودِإمكانيِ،ِكالإنسانِوالحيوانِوا لنباتِوالجمادِ،ِعلّةًِِمعملِسببِ،ِكماِيحكمِـِفيِظلِهذهِالقاعدةِالكليّةِـِبأنِّلكلّ 

لوجودِ.أخرجتهِمنِكتمِالعدمِإلىِساحةِا  

 

درجة.ِوقدِاستقرِّعقلهِعلىِهذا١٨٠ِِِمثالِثانِ:ِأفُرضِأنِّالإنسانِوقفِعنِطريقِالبرهانِعلىِأنِّزواياِالمثلثِتساويِ

١٨٠ِِالحكمِالكلّيِ،ِفكلُِّمثلثِيعُرضِعليهِفيِأيِنقطةِمنِنقاطِالدنياِ،ِيحكمِـِبفضلِماِحصّلهِبالبرهانِـِبأنِّزواياهِ

 درجة.

 

تخرجِعنِطريقِالبرهانِالفلسفيِأنِّالتغيرِّيلزمِالحدوثِ،ِأيِالوجودِبعدِالعدمِ،ِفيستنبطِحكماًِكليّاًِمنِِمثالِثالثِ:ِإذاِاس

،ِسمائ هِذاِالعالمِالمتغيرِالبرهانِ،ِوهوِأنِّكلِمتغيرِّحادث.ِوفيِضوءِهذاِالحكمِالكلّيِ،ِكلماِعُرضِعليهِجزءِمنِه

ت هِ،ِيحكمِبأنّهِحاد ت هِومجرَّ هِ،ِذرَّ ثِ.وأرض   

 

رِالحكمِالكلّيِعنِطريقِِ ض  وقسِعلىِذلكِجميعِالبراهينِالعقليةِفيِمجالِالرياضياتِوالفلسفةِوالاجتماعِ،ِفالعقلِيحُ 

 البرهانِثمِّيطبقهِعلىِالمواردِالمعروضةِعليه.

 

)ب(ِ،ِوفيِالوقتِِمثالِرابعِ:ِالعقلِيحكمِعنِطريقِالبرهانِبأنِّالدورِمحال.ِوذلكِلأنِّمعنىِالدورِأنِيتوقفِ)أ(ِعلىِ

نفسهِيتوقفِ)ب(ِعلىِ)أ(ِفتوقفِ)أ(ِعلىِ)ب(ِ،ِمعناهِكونِوجودهِناشئاًِمنهِومفاضاًِعنهِ،ِفيستلزمِتقدّمِ)ب(ِعلىِ)أ(ِِ

زماناًِأوِرتبة.ِفلوِفرضناِفيِالوقتِنفسهِتوقفِ)ب(ِعلىِ)أ(ِـِالذّيِمعناهِتأخرِ)ب(ِعنِ)أ(ِلكونِوجودهِناشئاًِمنهِـِيلزمِِ

حدٌِ،ِفيِآنِواحدِ،ِولحاظِفاردِ،ِمتقدماًِومتأخراًِ،ِوليسِهذاِإلّاِاجتماعِللمتضادينِوهوِمحال.ِوكلِماِِأنِيكونِشيءِوا

 استلزمِالمحالِ،ِمحالِ،ِفالدورِمحال.

 



العقلِ،ِوكانتِمتضمنةِللدورِ،ِيحكمِالعقلِبأنّهاِِِفهذاِماِيستلزمهِالدور.ِوعلىِضوئهِ،ِف كُلُِّف رضيَّةٍِعلميةِتعرضِعلى

،ِمنِغيرِفرقِبينِأنِتكونِفيِبابِالطبيعياتِأوِالرياضياتِأوِالإلهيات.محالِ  

 

وفيماِذكرناهِمنِالأمثلةِكفايةِفيِتبيينِهذاِالنوعِمنِعملياتِالعقل,ِإلّاِأنِهناكِإشكالِباسمِمشكلةِالدورِفيِطريقِِ

 الإستنتاجِ،ِنتعرضِلهاِ.

حلُّهاِِ:ِمشكلةِالدّورِو  

 

كمِموضوعٍِمنِحكمٍِكلّ يِِبإتباعِالمنطقِالأرسطوي،ِوِهيِِ:ذكرواِمشكلةِفيِطريقِاستنتاجِح  

 

إنِّاستكشافِحكمِالموضوعِالمفروض،ِيتوقفِعلىِالحكمِالكليِالحاصلِلدىِالعقلِ،ِمعِأنِّكليّةِهذاِالحكمِوِصدقهِعلىِِ

رةِعلىِالحكمِبالكليّة،ِوجهِالعموم؛ِيتوقفِعلىِإحرازِوضعِهذاِالموضوعِالمطروحِ،ِوِلولاِتبيينِحاله؛ِلماِكانِللعقلِالقد

لمعرفةِالعقليّةِعنِهذاِالطريقِتستلزمِالدورِوِالترتيبِ.فا  

 

درجةِمنِالحرارةِيغليِ،ِنستكشفِحالهِمنِالحكمِالكلّيِِ مثلًِ:ِإذاِأردناِأنِنعرفِحالِالماءِالماثلِبينِأيديناِ،ِوأنّهِعلىِأيِّ 

بهذاِالحكمِ،ِبوصفِالكليّةِ،ِيتوقفِعلىِالعلمِبأنِّكلِّفردٍِمنِأفرادِِِ(.ِمعِأنِّالعلم١٠٠علىِدرجةِ)القائلِبأنِّكلَِّماءِيغليِ

المياهِ،ِحتىِّهذاِالفردِالماثلِبينِأيديناِ،ِيغليِعندِهذهِالدرجة.ِفلزمِتوقفِالتعرفِعلىِحكمِالجزئيِ،ِعلىِالعلمِبهذاِالحكمِِ

مِهذاِالماءِالماثلِبينِأيديناِ،ِالذّيِنريدِأنِالكلّيِ،ِمعِأنِّالعلمِبكليتهِوعمومهِوشمولهِ،ِيتوقفِعلىِالتعرفِعلىِحك

 نتعرفِعليه.ِوهذاِماِيقالِمنِأنِّالاستدلالِبالعقلِعنِطريقِالشكلِالأولِيستلزمِالدورِ.

 ففيِالمثالِالمتقدمِ،ِيقالِِ:

 

 ـِهذاِ،ِماءٌِيغلي.

 

(ِ.١٠٠ـِوكلِماءٍِيغليِ،ِدرجةِحرارتهِ)  

 

(ِ.١٠٠فهذاِ،ِدرجةِحرارتهِ)  

 

بالنتيجةِموقوفِعلىِالعلمِبكليّةِالكبرىِ،ِكماِأنِّالعلمِبهاِموقوفِعلىِالعلمِبالنتيجة.فالعلمِ  

 

هذاِإشكالِمعروفِطرحهِالفلسفةِالإسلميونِفيِكتبهمِوأجابواِعنهِ،ِوقدِرويِأنِّالشيخِالعارفِ،ِأباِسعيدِبنِأبيِِِو

حيثِأوردِهذهِالشبهةِعلىِرئيسِالحكماءِِِ،٢٩٧و٢٩٣ِِو٢٩٢ِِِو٢٨٠ِِ/ِص٧ِِالخيرِبحسبِماِوردِفيِالأسفارِ:ِجِ

اتِكلهّاِتحصلِمنِطريقِالشكلِِجابنِسيناِلإثباتِأنِّالفكرِغيرِموصلِللإنسانِإلىِاستكشافِالمجاهيلِ،ِلأنِّالاستنتا

 الأول،ِوالأشكالِالثلثةِالأخُرىِمنتهيةِإلىِالأولِ،ِوهوِمستلزمِللدورِ.

 الجوابِ:

 
أنِّالعلمِبالنتيجةِوإنِكانِموقوفاًِعلىِالعلمِبكليةِالكبرى،ِإلّاِأنِّالعلمِِ)فةِ،ِأظهرهاِِأجُيبِعنِهذهِالمشكلةِبوجوهِمختل

(ِ،ِوغليانِالماءِ،ِمنِغير١٠٠ِِمةِبينِبلوغِالحرارةِدرجةِ)بكليّةِالكبرىِموقوفِعلىِالبرهانِالعلميِالدالِّعلىِالملز

انِعلىِالعلمِبالنتيجةِأبداًِ،ِبلِمتوقفتانِعلىِوجودِِملحظةِمصداقِدونِمصداق.ِفليستِصحةِالكبرىِولاِكليتهاِمتوقفتِ

تلكِالملزمةِ،ِوبماِأنِّهذاِالحكمِ،ِحكمِتجريبيِ،ِيتوقفِالعلمِبكليتهِعلىِقياسِعقليِ،ِوهوِماِقدمناِبيانهِمنِأنِّحكمِ

 الأمثالِفيماِيجوزِولاِيجوزِواحدِ،ِولاِيتوقفِأبداًِعلىِالعلمِبالصغرىِ.



 

ِفيهِ،ِِوالذّيِأوقعهمِفيِالشب ِالكليَّ هةِ،ِهوِتوهمهمِأنِّالكبرىِحصلِبهاِالعلمِمنِطريقِالاستقراءِ،ِومنِالمعلومِأنِّالحكم 

مِغفلواِعنِأنِّالعلمِبالحكمِالكليِ،ِتارةِِيتوقفِعلىِالعلمِبحكمِالمصاديقِتفصيلًِأوِإجمالاًِ،ِفيلزمِعندئذٍِالدور.ِولكنه

نتيجةِقبلِالعلمِبالحكمِالكليِ،ِوأخُرىِبالبرهانِالدالِّعلىِالملزمةِبينِِيحصلِمنِالاستقراءِالتامِّ،ِفيحصلِالعلمِبال

الموضوعِ،ِوالمحمول.ِوفيِمثلهِ،ِلاِيتوقفِالعلمِبالحكمِالكليِ،ِعلىِالعلمِبأحكامِالأفرادِ،ِلاِإجمالاًِولاِتفصيلًِ،ِبلِإذاِ

(١٠٠ِِملزمةِ،ِيحكمِبأنِّدرجةِالحرارةِهيِ)ِ(١٠٠علمِمنِطريقِالبرهانِأنِّبينِغليانِالماءِ،ِوبلوغهِدرجةِحرارةِ)

 لكلِمصاديقِالماءِالّذيِيغلي.ِفالعلمِبأحكامِالمصاديقِ،ِيحصلِمنِالعلمِبالحكمِالكليِ،ِلاِالعكسِ،ِكماِهوِمبنىِالشبهة.

 

وكلِمنهماِمبرهنِِِمثالِ:ِإناِّنقولِ:ِالعالمِمتغيرِّ،ِوكلِمتغيرِّحادثِ،ِفالعالمِحادث.ِهذاِالبرهانِمركبِمنِصغرىِوكبرىِ،

 بالدليلِالعقليِ،ِبالبيانِالتاليِِ:

 

أمّاِالصغرىِ،ِفقدِكشفتِنظريةِالحركةِالجوهريةِ)١(ِعنِأنِّذاتِالمادةِبصميمهاِوجوهرهاِفيِحالةِالسيلنِوالتدرجِِ

فالكونِِِِوالحدوثِوالزوالِ،ِوأنِّالحركةِليستِمختصةِبظواهرهاِوسطوحهاِ)أعراضها(ِ،ِبلِتعمِّصلبهاِوجوهرهاِكذلك.

بجميعِذرّاتهِفيِتحولِوتغيّرِمستمرينِ،ِوماِيتُراءىِللناظرِمنِالثباتِوالاستقرارِليسِإلّاِمنِخطأِالحواسِوخداعهاِ،ِِ

 ولكنِالحقيقةِأنِّكلِّذرّةِمنِذرّاتِالمادةِ،ِخاضعةِللتغيرِّالجوهريِ.

 

ِمتغيرِّحادث«ِ،ِفإنِّالمرادِمنِالمتغيرِفِ يِموضوعهاِ،ِليسِهوِالمتغيرِفيِالصفاتِِوأمّاِالكبرىِ،ِأعنيِكونِ»كلّ 

والأعراضِفحسبِ،ِبلِالمتغيرِفيِالصميمِواللبِّأيضاًِ،ِفيكونِالمتغيرِّبهذاِالمعنىِمسبوقاًِبالعدمِ،ِبمعنىِأنِّكلِمرتبةِ

 متقدمةِ،ِتحتضنِعدماًِللوجودِالمتأخرِ،ِوليسِالحدوثِإلّاِالوجودِبعدِالعدمِ.

 

صفاتِ،ِحسبِتلكِالنظريةِالتيِأثبتتهاِالبراهينِ.فالعالمِمُتغيّ رٌِفيِالذاتِوال  

 

 وكلُِّمتغيرِّفيِالذاتِوالصفاتِ،ِبماِأنّهِلمِيكنِثمِّكانِ،ِحادثٌِ،ِإذِليسِالحدوثِإلّاِالوجودِبعدِالعدم.

 فينتجِ:ِأنِّالعالمِحادثِ.

 فهاِإنكِّترىِأنِّالعلمِبكلِواحدةِمنِالصغرىِوالكبرىِلمِيتوقفِعلىِشيء.

 

بينِالأحكامِالعقليةِالمعتمدةِعلىِالبراهينِالعقليةِ،ِوالأحكامِالكليّةِالمعتمدةِعلىِالتجربةِ،ِهوِأنِّالبراهينِِنعمِ،ِالفرق

ِِصغرىِ،ِوعلىالعقليةِلاِتعتمدِعلىِالحسِّفيِالصغرىِوالكبرىِ،ِفيِحينِأنِّالأحكامِالتجريبيّةِتعتمدِعلىِالحسِّفيِال

الأمثالِفيماِيجوزِوماِلاِيجوزِواحدِ.قياسِعقليِخفيِّفيِالكبرىِوهوِأنِّحكمِ  

 

 هذاِ،ِوإنِّالأحكامِالعقليةِعلىِقسمينِ:

 

 فتارةِيكونِموضوعِالكبرىِعلّةِللحكمِفيِالكبرىِ،ِكماِفيِقولناِ:ِ]كلُِّمتغيرِّحادث[ِ.

 

لزاويتينِقائمتين[ِ،ِفإننّاِِوِأخُرىِتكونِالعلّةِغيرِالموضوعِالمأخوذِفيِالكبرىِ،ِكماِفيِقولناِ:ِ]زواياِالمثلثِمساويةِ

تساويِزواياهِزاويتينِقائمتينِ.ِنقولِ:ِهذاِمثلثِ،ِوكلِمثلثِتساويِزواياهِزاويتينِقائمتينِ،ِفينتجِ:ِهذا  

 

والذّيِيدلِّعلىِصحةِالكبرىِهناِ،ِإنّماِهوِالبرهانِالهندسيِالذّيِأثبتِأنِّزواياِالمثلثِتتساوىِمعِالزاويتينِالقائمتينِِ

نِدونِأنِيتوقفِالعلمِبالكبرىِعلىِالعلمِبالنتيجةِفيِالمثلثِالشخصيِ،ِلاِتفصيلًِولاِإجمالاً.درجة(ِم١٨٠ِ)  

 وِهذاِإستدلالِمنطقيِيعتمدِالمنطقِالأرسطويِالذيِعلىِأساسهِأطلقِعليهِبـِ)المعلمِالأوّل(ِ!

 



ـِإدراكِالمفاهيمِالكليّةِِ:٢ِ  

المفاهيمِالكليّةِالتّيِلاِتأبىِالصدقِوالانطباقِعلىِازيدِمنِفردِواحد.ِوالضيقِِمنِالعملياتِالتّيِيقومِبهاِالعقلِ،ِدركِ

سان«ِ،ِفهوِينطبقِعلىِِالموجودِفيِالمفاهيمِالجزئيةِمنتفِفيها.ِفالأعلمِلاِتصدقِإلّاِعلىِمنِسُمّيتِبهِ،ِبخلفِ»الإن

ِ.ِأفرادِكثيرين  

 

؛ِوفيِكيفيةِإدراكِالعقلِنظريتان  

 

ريدِوالانتزاع.الأوُلىِ:ِنظريةِالتج  

 

فلفظِ»أحمد«ِمثلًِ،ِلاِيصدقِإلّاِعلىِالنبيِالأكرمِ،ِلكنِبالنسبةِإلىِالوضعِالمخصوصِبهِ،ِولوِصدقِعلىِفردٍِآخرِفإنّماِِ

 هوِبلحاظِوضعٍِآخرِ.

 

هذاِبخلفِلفظِ»الإنسان«ِ،ِفإنّهِيصدقِبوضعٍِواحدِ،ِعلىِكثيرينِ.ِو  

 

إلىِالمعرفةِالعقليةِبالخلقِأوِبالارتقاءِمنِدرجةِإلىِدرجة.وِالثانيةِ:ِنظريةِتبديلِالمعرفةِالحسيّةِ  

 

؛ِإليكِبيانهماِو  

الانتزاعِ:ِةِالتجريدِوألنظّريةِالأوُلىِ:ِنظريِّ  

 

صاتِعنِالأفرادِ،ِواستخراجِالقدرِالمشتركِبينها.ِِ حقيقةِالتجريدِوالانتزاعِقائمةِعلىِسلبِالعقلِ،ِالخصوصياتِوالمشخّ 

زيداًِوعمراًِوبكراًِمتميزونِفيِجهاتِشتىِمنِالطولِوالقصرِوالبياضِوالسوادِوسائرِالإضافاتِ،ِومعِذلكِِمثلًِ:ِإنِّ

يدركِالعقلِأنِبينهاِاشتراكاًِفيِأمرِيفصلهاِعنِسائرِالأنواعِ،ِوهوِالمسمّىِبالإنسانيةِ،ِفينتزعِهذاِالمفهومِالكليِبعدِِ

صات.  تجريدِتلكِالأفرادِمنِالمشخّ 

انيةِ:ِنظريةِالتبديلِِ:النظريةِالث  

 

وهناكِنظريةِأخُرىِحقَّقهاِصدرِالمتألهينِ،ِوهيِأنِّدركِالمفاهيمِالكليةِليستِإلّاِمنِبابِتبديلِالمعرفةِالحسيّةِبالمعرفةِِ

 العقليّة.ِوحاصلهاِأنِّللمعرفةِمراحلِثلثِِ:

 

 أِـِمرحلةِالإحساسِ.

 بِـِمرحلةِالحفظِ.

 جِـِمرحلةِإدراكِمفهومِكلي.

 

؛ِِوإليكِبيانها  

 

أِـِإذاِأطلِّالإنسانِبنظرهِعلىِبحيرةِيرىِماءهاِالشفافِفضةِمذابةِ،ِتغطيهاِصفحاتِمنِالأمواجِالملتويةِالتواءِخفيفاًِ،ِِ

فيعطيهِمنظرِاهتزازِالنسيمِالرقيقِ،ِوالرياضِالمطلّةِعلىِضفافِتلكِالبحيرةِ،ِالعبقةِبالأزاهيرِوالورودِ،ِوالشجيةِبأنغامِِ

طيورِ،ِتعطيهِصوراًِبهيّةِخلّبةِرائعةِ،ِتنشرحِلهاِالنفسِ،ِوتهتزِّلهاِالروح.ِفماِدامِالحسِّمشغولاًِبالتقاطِتلكِِتغاريدِالِ

المناظرِالبهيةِ،ِفالصورةِالواردةِمنِالمُب ص رِإلىِالذهنِ،ِتسمِّصورةِحسيّةِ،ِمنِغيرِفرقِبينِالبصرِوغيرهِمنِالحواس.ِِ

 وهذهِالمرحلةِهيِمرحلةِالإحساس.



 

بِـِعندِماِتتمِعمليةِالإحساسِوتتعطلِالقوىِعنِالعملِيبقىِهناكِأثرِفيِالنفسِ،ِوهوِالصورةِالخياليّة,ِوِالمرادِمنِ

 الخيالِمعناهِالفلسفيِ،ِوهوِقوةِفيِالنفسِشأنهاِصيانةِالصورِالواردةِمنِالحواسِ،ِلاِالمعنىِالعرفيِ.

 

الخيالِبعدِحدوثِالصورةِالحسيّةِ،ِيستحضرهاِالإنسانِبعدِفناءِِِوهوِماِعبرِّعنهِقدماءِالفلسفةِبالصورةِالحادثةِفي

 الحسيّةِمتىِشاءِ،ِوفيِأيِوقتِأرادِ،ِوهوِأمرِواضحِلكلِمنِجرّبِودربِ.

 

مثلًِ:ِبعدِأنِيغادرِالإنسانِضفافِالبحيرةِويقُ ف لِعائداًِإلىِمنزلهِ،ِربماِيحاولِأنِيستحضرِماِرأىِمنِالمناظرِالبديعةِ،ِ

فتراهِينتقلِإلىِتلكِالصورِبلِتروٍِ،ِوهذاِيكشفِعنِأنِّفيِالنفسِقوةِخاصّةِليسِلهاِشأنِإلّاِصيانةِتلكِالصورِعنِِ

 الزوالِ،ِليرجعِإليهاِالإنسانِعندِماِتمسِالحاجةِ،ِوليسِهذاِشيئاًِيحتاجِإلىِدليلِ.

 

لبِوالباحثينِ،ِفيلقيِهناكِدراسةِفيِموضوعِ،ِوِوهكذاِالأسُتاذِعندِماِيردِإلىِقاعةِمنِقاعاتِالكليّةِ،ِالمكتظةِبالط

يأخذونِبالنقاشِ،ِوبعدِساعةِتنتهيِالمحاضرةِ،ِفيغادرهاِ،ِثمِّيغفلِعنِوقائعهاِمدّةِلاِيستهانِبها.ِلكنِربماِتمسِّالحاجةِ

لىِخزانةِِفيِوقتِمنِالأوقاتِإلىِسردِأوِتسجيلِماِشاهدهِمنِقبلِوماِألقاهِمنِنكاتِأوِسمعهِمنِنقاشِ،ِفيرجعِإ

 الصور،ِويسترجعِمنهاِماِشاءِ.

 

ف ط ةِالتّيِحفظتِفيهاِِ ح  فهذهِالصورِ،ِهيِالصورِالخياليةِ،ِوالتوجّهِإليهاِفيِهذاِالوقتِهوِالتوجّهِوالإدراكِالخياليِ،ِوالم 

 تلكِالصورِهيِخزانةِالخيالِ.

 

 والفرقِبينِالصورتينِالحسيّةِوالخياليةِمنِوجوهِِ:

 

ندِالإنسانِمنِالخياليةِ..ِإنِّالحسيّةِأوضحِع١  

 

بِّشرائطِخاصةِ،ِككونِالمرئيِواقعاًِأمامِالرائيِ،ِوالصوتِمسموعاًِبكيفيةِخاصةِ،ِ...٢ِ .ِالصورةِالحسيّةِلاِتدركِإلّاِغ 

وأمّاِالصورةِالخياليةِ،ِفيمكنِاستحضارهاِبذاتهاِمجرّدةِعنِهذهِالأوضاعِ،ِوتمثيلهاِفيِالذهنِمنِدونِأنِتقترنِبشيءِِ

 منها.

 

.ِالصورةِالحسيّةِلاِتقعِفيِأفُقِالإدراكِإلّاِبإعمالِالقوىِالظاهريةِ،ِويدورِوجودهاِوعدمهاِمدارِإعمالهاِوتعطيلهاِ،٣ِِ

 فيكنِوجودِالصورةِالحسيّةِضروريِالتحققِّعندِاجتماعِالشرائطِ،ِكماِيكونِعدمهاِضرورياًِمتىِفقدِأحدهاِ.

 

ِمعونةِالقوىِالظاهريةِالحسيّةِ،ِبلِالملكِفيِوجودهاِهوِتعطيلِالحواسِِوأمّاِالصورةِالخياليةِ،ِفيمكنِاستحضارهاِبل

 عنِالعملِ،ِوالاعتمادِعلىِالإرادةِ.

 

وعلىِذلكِيمكنِإحضارِصورةِالغائبِأوِصوتهِ،ِبالاعتمادِعلىِالقوةِالخياليةِ،ِوأمّاِصورتهِالحسيّةِفتتوقفِعلىِحضورِِ

ىِصوته.المرئيِوتكلّمهِوالنظرِإلىِوجههِوالاستماعِإل  

 

صاتِعنِالمشتركاتِ،ِوتركِالأوُلىِوأخذِِ جِـِإذاِاستحضرِالإنسانِصوراًِمتشابهةِأوِمتماثلةِفيِذهنهِ،ِوميَّزِالمخصّ 

بالثانيةِ،ِفالصورةِالمأخوذةِهيِالصورةِالعقليةِ،ِوذلكِكماِلوِأحضرِصورِزيدِوعمروِوبكرِمنِخزانةِالخيالِ،ِفرأىِِ

طولِوقصرِ،ِوبياضِوسوادِ،ِفيتركِالمميزاتِويأخذِالمشتركِأوِالمشتركاتِ،ِوهذهِِِبينهاِعدّةِمميزاتِومشخّصاتِ،ِمن

 الصورةِالحاصلةِالمشتركةِهيِالصورةِالعقليةِ.

 

 



ِ:ِِوقدِاختلفِالإسلميونِفيِكيفيةِوقوفِالإنسانِعلىِهذاِالمفهومِالكليِإلىِنظريتين  

 

ـِنظريةِالإبداعِوِالخلقيةِِ:١ِ  
 

اِإلىِأنِّالنفسِفاعلِإلهيِتخلقِالصورِوالمفاهيمِالكليّةِفيِالذهن.ِفوقوفهاِعلىِالصورةِِذهبِالشيخِالرئيسِابنِسين

 الحسيّةِوالخياليةِيعطيهاِقدرةِالخلقِوالإبداعِ،ِفتخلقِالمفاهيمِالكليّةِفيِصقعِالذهنِ.

 

رتقاءِ:ةِالتكاملِوِالإـِنظري٢ِِّ  
 

عقلية,ِوِليستِالصورِفيِمصطلحِالفلسفةِمساوقةِللصورِِالِِذهبِصدرِالمتألهينِإلىِأنِّوقوفِالنفسِعلىِهذهِالصور

ًِ علىِالمفاهيمِالكليةِالموجودةِفيِصقعِالذهن،ِوِإنّماِهوِمنِبابِترقّيِالمعرفةِمنِِالحسيةِوِالخياليةِ،ِبلِتطلقِأيضا

ألطفِمنِالأوُلىِ،ِفهكذاِِِتتبدلِإلىِالمعرفةِالخياليةِالتّيِهيِدرجةِإلىِأخُرىِ،ِفكماِأنِّالصورةِالحسيّةِتأخذِبالارتقاءِو

تترقىِالمعرفةِالخياليةِإلىِمعرفةِألطفِوأكملِ،ِوهوِالمفهومِالكليِالصادقِعلىِأفرادِكثيرين.ِوليستِالرابطةِبينِِ

 الصورتينِرابطةِالتوليدِوالإنتاجِوإنّماِهوِارتقاءِصورةِمنِمنزلةِإلىِمنزلةِأخُرىِ.

 

والعقليةِ،ِفالخياليةِوإنِكانتِمجرّدةِعنِالجهةِوالخصوصياتِ،ِلكنهاِجزئيةِلاِتنطبقِإلّاِعلىِِنعمِ،ِهناكِفرقِبينِالخياليةِ

ِ.١٢٩.ِوتعليقةِصدرِالمتألهينِعلىِالشفاءِ:١ِِ/٣١٩ِراجعِالأسفارِ:ِِِفردِواحدِ،ِبخلفِالصورةِالعقليةِ،ِفإنهّاِكليّة  

 

الكليةِسنذكرهماِعندِالبحثِعنِمراحلِالمعرفةوللفلسفةِالغربيينِرأيانِفيِكيفيةِإدراكِالعقلِللمفاهيمِ  

 

ـِتصنيفِالموجوداتِِ:٣ِ  
 

إنِّمنِعملياتِالعقلِ،ِتصنيفِالموجوداتِوتأليفِالمختلفاتِتحتِمفهومِواحدِ،ِفيدُخلِالأنواعِالكثيرةِتحتِالجوهرِ،ِِ

.ِوهكذا.وعدّةِمنِالأعراضِتحتِالكيفِ،ِوأخُرىِتحتِالكم  

 

إنِّالجوهرِينقسمِإلىِالعقلِ،ِوالنفسِ،ِوالهيولىِ،ِوالصورةِ،ِوالجسم.ِوِقدِقالواِمنِقديمِالأيامِ:  

 

 وذكرواِفيِانحصارهِفيِالأمُورِالخمسةِماِهذاِحاصلهِ:

 

)الجوهرِهوِالماهيةِالتّيِإذاِوجدتِوجدتِلاِفيِموضوعِ،ِوعندئذٍِفإمّاِأنِيكونِمجرّداًِفيِذاتهِوفعلهِعنِالمادةِ،ِأوِِ

ذاتهِدونِفعلهِ،ِأوِلاِيكونِمجرّداً(؛مجرّداًِعنهاِفيِ  

 

 فالأولِهوِالعقلِ.

 والثانيِهوِالنفسِ.

 والثالثِإمّاِأنِيكنِمحلًِّلجوهرِ،ِأوِحالاًِفيِجوهرِ،ِأوِمركباًِمنهما.

 والأولِهوِالهيولىِِ،

 والثانيِهوِالصورةِِ،

 والثالثِهوِالجسمِ.

:١٣١ِيقولِالحكيمِالسبزواريِوِكماِوردِفيِِشرحِالمنظومةِصِ  

 

لة يَّةُِالمحصّ  ه  ه رُِالم  و   الج 
 

ِلاِموضوعِله ِفيِالع ي ن   إذاِغ د ت 

ه رٍِ و  لُِّج  ح   فجوهرٌِكانِم 
 

 هيولىًِأوِحلِّبهِمنِصورٍِ



ِوبذاِ ه رٌِليسِبذاك  و   وج 
 

بِجسماًِأخُذا  إنِمنهماِرُكّ 

 ودونهِنفسٌِإذاِت ع لَّقِ 
 

قِ جسماًِوإلّاِعقلًِالمفار 
 
 

ضِماهيةِمستقلةِفيِنفسهاِمفهوماًِ،ِولكنهاِإذاِوجدتِفيِالخارجِوجدتِفيِموضوع.ِوهذاِفيِكماِأنهّمِ قالواِ:ِإنِّالع ر 

رفيةِ،ِفإنهّاِغيرِِمقابلِالجوهرِفإنّهِماهيةِمستقلةِإذاِوجدتِوجدتِلاِفيِموضوعِكماِتقدّمِ،ِوفيِمقابلِالمعانيِالح

وِالواجبِِنِالجواهرِوالمعانيِالحرفية.ِويطلقِعلىِوجودِالجوهر,مستقلتِمفهوماًِوتحقّقاًِ،ِفالأعراضِمتوسطاتِبي

 ايضا:ِالوجودِالنفسيِ،ِوِعلىِوجودِالأعراضِ:ِالوجودِالرابطيِ،ِوعِلىِوجودِالحرفِ:ِالوجودِالرابطِ.

 

:٥٦ِقالِالحكيمِالسبزواريِفيِشرحِالمنظومةِصِ  

 إنِّالوجودِرابطٌِوِرابطيِ
 

ِ ِفهاك  ة ِن ف سيٌّ بطُِ ث مَّ ِفاض   

 

 وقدِقسّمواِالأعراضِإلىِأقسامِتسعةِ،ِوهيِِ:

 الكمِ،ِوالكيفِ،ِوالوضعِ،ِوالأينِ،ِوالجدةِ،ِومتىِ،ِوالفعلِ،ِوالانفعالِ،ِوالمضافِ.

 

 قالِالحكيمِالسبزواريِفيِالمنظومةِأيضاًِفيِنفسِالصفحةِِ:

 

ِثبتاف علٌِمضافٌِوانفعالٌِِ ِ ك مٌِّوكيفٌِوضعُِع ي نٍِلهِمتىِِِ  

 وربماِيجعلونهاِثلثة:ِالكمِ،ِوالكيفِ،ِوالأعراضِالنسبيةِ،ِوهيِشاملةِلبقيةِالأعراض.

 

وليسِالتصنيفِوالتأليفِوإدخالِالأمُورِالمختلفةِتحتِمفهومِواحدِ،ِمختصاًِبالأمُورِالماديةِ،ِبلِيقومِبهِالعقلِفيِالأمُورِ

منِالحالاتِالنفسانية.ِوكلهّاِتدخلِتحتِكيفِنفساني.ِكماِِِوالحسدِ،ِوالعشقِوالمحبةِ،النفسيةِأيضاًِ،ِفيقولِمثلًِ:ِالبخلِ،ِ

يقولِ:ِإنِّالألوانِوالأشكالِـِمنِمربعِومثلثِـِكلهّاِمنِحالاتِالجسمِ،ِوتدخلِتحتِكيفِجسماني.ِإلىِغيرِذلكِمنِ

 عملياتِالتصنيفِوالتأليفِفيِكلِعلمِ.

 

ـِالتجزئةِوالتحليلِِ:٤ِ  

 

ياتِالعقلِ،ِتجزئةِمفهومِواحدِإلىِمفاهيمِكثيرةِ،ِكتحليلِالإنسانِإلىِالحيوانِالناطقِ،ِوتحليلِالحيوانِإلىِِإنِّمنِعمل

 الجسمِالمتحركِبالإرادةِ،ِوتحليلِالجسمِإلىِماِلهِأبعادِثلثةِ،ِوغيرِذلكِمنِالتحليلتِالجسمانيةِوالنفسانيةِ.

ليتيِالتصنيفِوالتحليلِأشبهِببناءِالمخروط.ِفالتصنيفِيشرعِمنِِوالفرقِبينِالتصنيفِوالتجزئةِواضحِجداًِ،ِفإنِّعم

لتحليلِيشرعِمنِرأسِالمخروطِ،ِثمِّيحللِِقاعدةِالمخروطِحتىِّيصلِإلىِرأسهِ،ِفيجمعِالمختلفاتِتحتِمفهومِواحد.ِوا

 شيئاًِفشيئاًِحتىِّينتهيِإلىِقاعدته.

 

ـِالتركيبِوالتلفيقِِ:٥ِ  
 

تركيبِِ:ومنِعملياتِالعقلِ،ِالتلفيقِوالِ  

 

أمّاِالتلفيقِ،ِفيكونِفيِمجالِالتصورِ،ِحيثِيقومِالعقلِبالجمعِبينِبسيطينِوإبداعِشيءِثالثِمنهماِفيِصقعِالذهنِ،ِِ

 كتصورِفرسِبجناحينِ.

 

 وأمّاِالتركيبِ،ِفيكونِفيِمجالِالتصديقِ،ِحيثِيقومِالعقلِبتركيبِقضيتينِويستنتجِمنهماِنتيجةِقاطعة.

 

بيةِبهذاِالقسمِمنِعملياتِالعقلِ،ِوركزِعليهماِالفيلسوفِالطائرِالصيتِ»جانِلوك«ِوبعدهِِوقدِاعتنتِالفلسفةِالغر

 »كانت«ِ،ِفجاءاِبمفاهيمِجديدةِفيِالفلسفةِ.



 

ـِدركِالمفاهيمِالإبداعيةِ:٦ِ  
 

الخارجِوإنِمنِعملياتِالعقلِ،ِصنعِمفاهيمِليسِلهاِفيِالخارجِمصداقِتنطبقِعليهِ،ِوإنِكانِالعقلِلاِيستغنيِعنِلحاظِ

 فيِصنعها.ِوبعبارةِأخُرىِ:ِليسِلهاِمصداقِفيِالخارجِ،ِوإنِكانِلهاِمنشأِانتزاعِ.

 

وهذاِكمفهوميِالإمكانِوالامتناعِ،ِفليسِلناِفيِالخارجِشيءِنسميهِبالإمكانِأوِنسميهِبالامتناعِ،ِوإنّماِهماِمنِالمفاهيمِ

ةِالوجودِوالعدمِإليهِفيِالخارجِِفهومِ»الإنسان«ِ،ِورأىِأنِّنسبهيةِإلىِالخارج.ِفإذاِلاحظِمالإبداعيةِللنفسِبعدِقياسِالما

سواءِ،ِيصفهِبأنّهِممكنِالوجودِ،ِويبدعِمفهومِالإمكانِوليسِلهِمصداقِفيِالخارجِ،ِإذِليستِالتسويةِأمراًِمتحققاًِفيهِ

أنِّاتصّافهِبالوجودِفيِالخارجِغيرِِحتىِّتقعِمصداقاًِللإمكانِ،ِومثلهِالامتناعِ،ِكماِإذاِلاحظِمفهومِاجتماعِالنقيضينِورأىِ

 قابلِللتحققِ،ِفيصفهِبأنّهِممتنعِالوجودِ،ِفيبدعِمفهومِالامتناعِ،ِوليسِللمتناعِمصداقِفيِالخارج.

 

وكمِللنفسِمنِمفاهيمِإبداعيةِليسِلهاِمصاديقِخارجيةِ،ِوإنِكانِلهاِمناشئ,ِوإنِّالمفاهيمِالاعتباريةِ،ِالتّيِعليهاِمدارِِ

لمجتمعِالبشريِ،ِكلّهاِمفاهيمِإبداعيةِ،ِوإنِكانِللخارجِتأثيرِفيِانتقالِالنفسِإلىِهذهِالمفاهيمِوصنعهاِِالحياةِفيِا

وجعلهاِ،ِكمفهومِالرئاسةِوالمرءوسيةِ،ِوالبيعِوالإجارةِفيِالاعتبارياتِالاجتماعيةِ،ِوالسببيةِوالشرطيةِوالمانعيةِفيِِ

 الأمُورِالاعتباريةِالتشريعية.

 

فةِالإسلميونِيعدّونِمفهومِالوجودِمنِالمفاهيمِالإبداعيةِ،ِالتّيِليسِلهاِمصداقِفيِالخارجِ،ِفليسِنسبةِِهذاِ،ِوالفلس

مفهومِ»الوجود«ِإلىِالخارجِ،ِكنسبةِمفهومِ»الإنسان«ِإلىِزيدِوعمروٍ.ِولاِيعنيِذلكِإقرارهمِباعتباريةِالوجودِوأصالةِِ

يعترفونِبه.ِوقدِأفاضواِالقولِفيِإثباتِذلكِ.الماهيةِ،ِبلِالقائلونِبأصالةِالوجودِهمِأيضاًِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أدواتِالمعرفةِ:
(ِالتمثيلِِ:3)  
 

ِمنِالوسائلِالتّيِيتوصلِبهاِالإنسانِإلىِالمعرفةِ،ِويرفعِبهاِالأستارِعنِوجهِالحقائق:ِالتمثيلِ،ِالاستقراءِوالتجربة.  

 

كماِسيأتيِبيانهِ.وهذهِالأدواتِالثلثِمزيجِمنِالعقلِوالحسِّ  

 

ق.ِم(ِفيِمنطقهِـِيعتمدونِفيِأبوابِالمعرفةِعلىِهذهِالوسائلِ،ِوإن٣٢٢ِِِِـ٣٨٤ِِوقدِكانِالأغارقةِـِوبالأخصِأرسطوِ)

ذتِسلحاًِصارماًِفيِكشفِالحقائقِ،ِفيِعصرِالنهضةِ كانِاعتمادهمِعلىِالتجربةِأقلِ،ِوإنّماِشاعِالاعتمادِعليهاِواتُّخ 

ِالغربية Recnassiane كانِالتعقلِوالبرهنةِفيِالعلومِالطبيعيةِ،ِولقدِكانِهذاِالاحتللِفيِمحلّهِ،ِحتىِّأنهّاِاحتلتِمِ،

غفلِعنهِالأقدمونِمنِالطبيعيينِحينِكانواِيعتمدونِفيِكشفِالحقائقِالطبيعيةِعلىِالاستدلالِوالبرهنةِمنِدونِجعلهاِِ

ِالبحثِفيِهذاِالمقامِبالتمثي ،ِفنقولِِ:ِلتحتِبوتقةِالتجربة.ِونخصُّ  

 

 التمثيلِ:ِهوِإسراءِحكمِمنِشيءِإلىِشيءِآخرِلجهةِمشتركةِبينهما.

 

 بعبارةِأخُرىِ:ِهوِإثباتِحكمٍِفيِجزئيٍِّ،ِلثبوتهِفيِجزئيٍِّآخرِمشابهِ.

 

_وِقدِبدأتِهذهِالنهضةِفيِإيطالياِثمِّعمّتِأوروباِفيِالقرنينِالخامسِعشرِوالسادسِعشرِ،ِوجاءتِنتيجةِانفتاحِِ

ينِعلىِدراسةِالحضاراتِالقديمةِ،ِوالإسلميةِعلىِالخصوص.الغربي  

 

ويعُ رفِالتمثيلِفيِعرفِالفقهاءِبالقياسِ،ِوهوِأحدِالحججِالتّيِتعتمدِعليهِأكثرِالمذاهبِالفقهيةِالسنيةِ،ِوسيظهرِلكِِ

 فيماِيأتيِمدىِإمكانِالاعتمادِعليه.

حكمِالخمرِلتشابههماِفيِجهةِالإسكارِ،ِفيقالِإنِّالنبيذِحرامِكالخمرِ،ِِومثالِالتمثيلِفيِالشريعةِ:ِاستنباطِحكمِالنبيذِمنِ

 لاشتراكهماِفيِالإسكار.

 

ولاِتنحصرِالاستفادةِمنهِفيِمجالِالفقهِ،ِفإنّهِكثيراًِماِيكونِمأخذاًِفيِالمسائلِالفرديةِوالاجتماعية.ِأفُرضِأ نَّكِقرأتِكتاباًِِ

ة.ِثمِّسمعتِأنّهِقدِنشُرِلهِكتابِآخرِ،ِفتحكمِـِبواسطةِالتمثيلِـِبأنّهِعلىِدقائقِعلميمنِكاتبِ،ِفوجدتهِكتاباًِنافعاًِمشتملًِ

ماِصادرينِمنِمؤلفِومفكّرِواحد.أيضاًِنافعِ،ِلاشتراكهماِفيِكونه  

 

 وللتمثيلِأركانِأربعةِِ:

 

.ِالأصلِ،ِوهوِالجزئيِالأوّلِالمعلومِثبوتِالحكمِلهِ،ِكالخمر.١  

الجزئيِالثانيِالمطلوبِإثباتِالحكمِلهِ،ِكالنبيذ..ِالفرعِ،ِوهو٢ِ  

.ِالجامعِ،ِوهوِجهةِالشبهِبينِالأصلِوالفرعِ،ِكالإسكارِ.٣  

.ِالحكمِ،ِوهوِماِعُلمِثبوتهِللأصلِ،ِوالغرضِإثباتهِللفرعِ،ِكالحرمة.٤  

 فإذاِتوفرّتِهذهِالأركانِ،ِتحقَّقِالتمثيلِ،ِولوِفقدِواحدِمنهاِ،ِاختلتِأركانهِ.

جامعِووجهِالشبهِيحصلِبطرقِثلثةِ:وثبوتِال  



 

الأوّلِ:ِالدورانِ،ِوهوِترتبِالحكمِعلىِالوصفِالّذيِلهِصلحيةِالعليّةِ،ِوجوداًِوعدماًِ،ِكترتبِالحرمةِفيِالخمرِ،ِعلىِِ

نيِالوصفِـِِالإسكارِ،ِفإنّهِماِدامِمسكراًِ،ِحرامٌِ،ِفإذاِزالِعنهِالإسكارِ،ِزالتِالحرمة.ِوالدورانِعلمةُِكونِالمدارِـِأع

،ِأيِالحكمِ.علّةِللدائرِ  

الثانيِ:ِالترديدِ،ِويسمّىِبالسبرِوالتقسيم.ِوهوِأنِّيتفحّصِأولاًِأوصافِالأصلِ،ِويردّدِأنِّعلّةِالحكمِهذهِالصفةِأوِتلكِ،ِِ

ِحتىِّيستقرِعلىِوصفِواحد.ِويستفادِمنِذلكِكونِهذاِالوصفِعلةًِ،ِكماِ ِكلٍّ يقالِ:ِعلّةِحرمةِثمِّيبطلِثانياًِحكمِعليَّةِكلٍّ

المخصوصِ،ِأوِالطعمِالمخصوصِ،ِأوِالرائحةِالمخصوصةِ،ِأوِِِالخمرِإمّاِالاتخّاذِمنِالعنبِ،ِأوِالميعانِ،ِأوِاللون

م.ِوكذاِالبواقيِـِماِسوىِالإسكارِـِبمثلِماِذكر.ِ بسِ،ِمعِكونهِغيرِمحرَّ الإسكار.ِلكنِالأوّلِليسِبعلّةٍِ،ِلوجودهِفيِالدّ 

للعليّةِ.فتعينِالإسكارِ  

 

حِبعلّةِالحكمِفيِدليلِحكمِالأصلِ،ِبأنِيقالِالخمرِحرامِلأنّهِمسكر. ِيصرَّ  الثالثِ:ِالتنصيصِ،ِوالمرادِمنهِأن 

 والجامعِالذّيِيثبتِبالدورانِأوِالترديدِ،ِيسمّىِ»علّةِمستنبطة«ِ،ِوالذّيِيثبتِبالتنصيصِ،ِيسمّىِ»علةِمنصوصة«ِ.

 قيمتهِالعلميةِّ:

 
متهِالعلميةِفيِموضعينِ:ِأحدهماِالتمثيلِمستنبطِالعلّةِ،ِوالآخرِالتمثيلِمنصوصِالعلّة.يقعِالكلمِفيِقي  

 
أمّاِالأوّلِ،ِفلِشكِّأنِّالمشاهدةِالبسيطةِربماِلاِتفيدِالاحتمالِ،ِفضلًِعنِالظنِّ،ِفإذاِرأيناِإنساناًِذاِهيبةِمخيفةِ،ِوشاربِِ

تلِ،ِثمِّرأيناِبعدِذلكِشخصاًِآخرِبهذهِالصفاتِ،ِلمِيمكنناِالقولِبأنّهِِمجرمِقاكبيرِ،ِوعضلتِمفتولةِ،ِوحكمِعليهِبأنّهِ

 مجرمِوقاتلِ،ِبحجّةِاشتراكهماِفيِتلكِالصفاتِ.

 

نعمِ،ِكلّماِكثرتِوقويتِوجوهِالشبهِبينِالأصلِوالفرعِ،ِيتدرجِالإنسانِمنِالاحتمالِإلىِالظنِ،ِومنهِإلىِالاطمئنان.ِومنِ

شباهةِبينهمِفيِالشكلِوالحركةِوالصوتِونحوِذلكِ،ِفيلُحقِالأولادِبالآباءِعنِطريقِِذلكِإلحاقِالناسِبعضهمِببعضِل

 المشابهةِالمتواجدةِبينهمِوهوِإلحاقِعلىِخلفِالموازينِالشرعية.

 

الأصلِ،ِنعمِ،ِلوِتوفّرتِالمشابهةِتوفرّاًِكثيراًِ،ِربماِيحصلِللممثّ لِالعلمِالجازمِبأنِّهذاِهوِالعلةِالوحيدةِلثبوتِالحكمِفيِ

ِفيِوجهِحرمتهاِ،ِإلّاِأنِالسبرِوالتقسيمِقدِيوقفانِالفقيهِعلىِأنِِّ كماِهوِالحالِفيِالخمرِ،ِفإنّهِلوِفرضِأنّهِلمِيردِنصٌّ

 مدارِالحرمةِهوِالإسكارِوزوالِالعقلِ،ِولكنِلاِبحثِمعِاليقينِ.

 

ِموردِيكونِوضوحِالعلّةِِإلّاِأنِّتحصيلِهذهِالمرتبةِمنِاليقينِفيِالمسائلِالشرعيةِمشكلٌِجداًِ،ِ ن  إلّاِماِشذِّوندرِ،ِوقلِّم 

عِفيهِمثلِوضوحهاِفيِالخمر.ِبلِالوقو فِعلىِمصالحِالأحكامِعلىِنحوِتكونِعلةِتامةِللحكمِ،ِلاِيعلمِإلّاِمنِطريقِالمشرّ 

،١٨ِِِالوسائلِفيِجِمنِالاعتمادِعلىِالقياسِفيِالشريعةِوقالِصاحبِالسلمعليهمِنفسه.ِولأجلِذلكِحذرِّأئمةِأهلِالبيت

:١٠ِِمنِأبوابِصفاتِالقاضيِ،ِالحديث٦ِِكتابِالقضاءِ،ِالبابِ  

 

.ِهذاِكلّهِحولِمستنب طِالعلّة.ِ»إنِّالسُّنَّةِإذاِقيستِ،ِمُحقِالدين«  

 

عندِالمقنّ ينِ،ِوأمّاِمنصوصهاِ،ِفلِخلفِبينِالفقهاءِفيِالعملِبه.ِوفيِالحقيقةِإنِّالتمثيلِالمعلومِفيهِأنِّالجامعِعلّةِتامةِ

يكونِمنِبابِالقياسِالبرهانيِ،ِويخرجِمنِبابِالقياسِالفقهي,ِبحسبِقوانينِالمنطقِالأرسطويِالذيِماِزالتِالحوزاتِِ

 العلميّةِتعتمدهِكأساسِفيِمباحثهاِوِمناهجهاِ.

 

،ِأبوابِالماءِالمطلقِ،١ِِ:ِجِمثلًِ:ِلوِوردِ:ِ"ماءِالبئرِواسعِلاِيفسدهِشيءِ...ِلأنِّلهِمادة",ِبحسبِماِوردِفيِالوسائلِِ

،ِفإنّهِيستنبطِمنهِأنِّكلِِِالسلمعليهِ,ِوِعرفتِبـِِ)صحيحةِإسماعيلِبنِبزيع(ِعنِالإمامِالرضا٧و٦ِِ،ِالحديث١٤ِِالبابِ

ماِلهِمادّةِفهوِلاِيفسدهِشيء.ِوفيِالحقيقةِيتشكلِمنهِصورةِالبرهانِ،ِوِيكونِالفرعِأصغرِ،ِوِالحكمِأكبرِ،ِوِالجامعِ



اًِأوسطِ،ِيقالِِ:حدِّ  

 

 الماءِالنابعِ،ِلهِمادَّةِ.

 

 وكلُِّمادّةِ،ِواسعِلاِيفسدهِشيء.

 

 فينتجِ:ِالماءِالنابعِ،ِواسعِلاِيفسدهِشيء.

 

وفيِالختامِ،ِننبهِإلىِأنِّالتمثيلِـِفيِالحقيقةِـِهوِمزاجِمنِعملِالحسِّوالعقلِ،ِفلِيصحِّبأنِيوصفِبأنّهِأداةِحسيّةِبحتةِ

،ِولاِأنّهِمنِفروعِالعقل,ِبلِالإدراكِبالتمثيلِيبتنيِعلىِإحساسِواستدلالِ،ِأمّاِالإحساسِ،ِفلأنِّالممثلِّيدركِالمشابهةِ

فرعِفيِجهات.ِثمِّإنّهِيقومِبعدِذلكِبإحرازِماِهوِالملكِفيِثبوتِالحكمِعلىِالأصلِبإحدىِعمليتينِ:ِِالتامّةِبينِالأصلِوال  

 

التقسيمِ،ِفإذاِحصّلِالملكِ،ِيحكمِبأنِّالفرعِأيضاًِمثلِالأصلِفيِالحكمِ،ِلاشتراكهماِفيه.ِإمّاِالدورانِأوِالسبرِو  

 ومنِالمعلومِأنِّهذهِالمراحلِعقليةِلاِحسيّة.

 

العقلِ.ِجلِذلكِفصلناِالتمثيلِعنِالحسِّوولأ  

 ومثلِالتمثيلِفيِذلكِالاستقراءِوالتجربةِ،ِكماِسيأتيِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أدواتِالمعرفةِ:
(ِألإستقراءِِ:٤)  

 
,أهمِقانـونِفاعلِفيِتحديدِألمعرفةِوِتقنينهاِيعتبرِ:(1)وِكماِعرضناهِفيِفصلِسابقِألإستقراءِ  

.الذينِيمحقِمسائلِالدّينِِآلقياسِِيختلفِعنِكماِبينّاِالأستقراءِو  

 تعريفِالإستقراء:
تقديمِمجموعةِمنِالأمثلةِمنِقبلِالمعلمِتتيحِللطالبِِِألمنهجِالإستقرائيِيعتمدِبشكلٍِكبيرِعلىِملحظةِالمتعلم،ِإذِيتمِّ

كيفيةِعملِالمفهوم،ِوذلكِمنِخللِالملحظةِوالقدرةِبعدهاِعلىِتحديدِالقواعدِالمرتبطةِبذلكِِِالقدرةِعلىِاستنتاج

أكبر،ِإذِيشرحِالمعلمِمفهومِجديد،ِثمِيمارسِِالمفهوم،ِوهوِعكسِالمنهجِالاستنتاجيِوالذيِيعتمدِعلىِالمعلمِبشكلِ

 الطالبِهذاِالمفهومِمباشرةًِ.

 

اتِللوصولِإلىِنتيجةِكلية.ألأستقراءِفيِالمنطق؛ِتتبعِالجزئيوِ  

 

ف( الانتقالِبهِمنِالخصوصِإلىِالعمومِ.ِالاستدلالِالعقليِّوِ؛ِفهوِأماِفيِ)الفلسفةِوالتصوُّ  

 

لقةِبينِآلقياسِوِآلاستقراءِِ:  ألع 

 
 فالاستقراءِيضمنِمطابقةِالمقدماتِللواقع.

نتيجةِصحيحةِصحةِمنطقية.ماتِماِإلىِنتقالهِمنِمقدِّإوالقياسِيضمنِعدمِتناقضِالفكرِأثناءِ  

 فكلهماِمحتاجِللآخرِ.

 

)لأنهِلاِإنتاجِمنِقضيتينِجزئيتين(ِ.ِفالقياسِفيِحاجةِإلىِالاستقراءِليمدهِبمقدماتِكليةِصحيحةِمنِناحيةِالواقع  

قراءِِوالاستقراءِيحتاجِإلىِالقياسِلكيِيقومِلهِبدورِالمراجعِأوِالمحقق،ِلأنِالقضاياِالكليةِالتيِتوصلِإليهاِالاست

 بالملحظةِوالتجربةِلاِنستطيعِالتحققِمنِصدقهاِإلاِبتطبيقهاِعلىِحالاتِجزئيةِجديدةِ.

 

:علىِأقسامِِالاستقراءِوِ  
 

ِ.تامِّألأولِ:ِإستقراءِ  

ِ.ناقصِالثانيِ:ِإستقراء  

 

الِعلىِمعنى(ِِوالتاّمِمنهِيحصلِبملحظةِالحكمِالمشتركِفيِجميعِجزئياتِكلّيِمعينّ،ِكالحكمِعلىِالكلمةِبأنّهاِ)لفظِد

 لملحظةِهذاِالحكمِفيِجميعِأفرادِالكلمةِ)ِالاسمِوالفعلِوالحرفِ(.

 

الاستقراءِوِ,ِوِكماِبينّاِالتفاصيلِفيِبدايةِالبحث.ِأمّاِالاستقراءِالناقص،ِفهوِتتبعِبعضِالجزئياتِلتعميمِحكمهاِعلىِالكلّي

:ِِإلىِمباشرِوغيرِمباشرِ,ِينقسمبلحاظِدلالتهِعلىِالحكمِالشرعي  

 

إلىِالحكمِالكلّي،ِكاستقراءِالحالاتِالتيِيعذرِفيهاِالجاهلِِِِ-مباشرةِِ-ماِيستقرئِفيهِعددِمنِالأحكامِللتوصلِبهاِِ؛ِالمباشر

 توصلًِإلىِالحكمِبمعذوريتهِفيِجميعِالحالات.

 

علىِالحكمِالشرعي،ِكاستقراءِالخبرِلإثباتِِِفهوِالاستقراءِالذيِيثبتِمنِخللهِدليلِلفظيِيستدلِبهِ؛ِأمّاِغيرِالمباشر

تواترهِوصدورهِعنِالمعصومِثمِّالاستدلالِبهِعلىِماِيتضمّنهِمنِحكمِشرعي،ِفيكونِالاستقراءِدليلًِعليهِبصورةِغيرِِ

؛ِهوِتصفحِالجزئياتِلإثباتِحكمِكليِّ.بإختصارِشديدِوالأستقراء,ِمباشرة  
 



 أركانِالاستقراءِـِكالتمثيلِـِأربعةِ:

 

.ِالأصلِ،ِوهوِالجزئياتِالتّيِدرسناِحالهاِ.١  

.ِالفرعِ،ِوهوِالجزئيِالذّيِنريدِأنِنتعرّفِعلىِحاله.٢  

.ِالجامعِ،ِوهوِجهةِالمشابهةِبينِالأصلِوالفرعِ،ِكالحيوانيةِفيِالمقامِ.٣  

.ِالحكمِ،ِوهوِماِعلمِثبوتهِللأصلِ،ِوالغرضِإثباتهِللفرعِ،ِكتحريكِالفكِّالأسفل.٤  

المعروفِتقسيمِالاستقراءِإلىِقسمينِ:ِتامِوناقصِ.ثمِّإنِّ  

 

هوِتصفّحِحالِجميعِالجزئياتِبأسرهاِ،ِكماِإذاِتجوّلِفيِجميعِشوارعِبلدِخاصِ،ِولمِيستثنِأيِشارعِِِ:ِفالاستقراءِالتامِّ

نظيفةِ،ِمشجّرةِ،ِِِمنهاِ،ِفرآهاِجميعهاِنظيفةِ،ِمشجّرةِ،ِمعبَّدةِ،ِفيقولِعندِتوصيفِهذاِالبلدِ:ِشوارعِهذاِالبلدِكلهّا

 ومعبدّة.

 

هوِأنِلاِيفحصِالمستقرئِإلّاِبعضِالجزئياتِ،ِكمثالِالحيوانِ،ِفإنّهِباستقراءِالكثيرِمنِأنواعهِـِلاِِِ:ِوالاستقراءِالناقص

:ِكلِِجميعهاِـِيجدِأنهّاِتحرّكِفكّهاِالأسفلِعندِالمضغِ،ِفيحكمِعلىِماِلمِيرهِمنِالحيواناتِبذلكِ،ِمؤسساًِقاعدةِكليّةِهيِ

 حيوانِيحرّكِفكّهِالأسفلِعندِالمضغ.
 

ألإستقراءِالتامِفيِالحقيقةِ،ِليسِمنِمقولةِالاستدلالِوالاستنباطِ،ِولاِيستكشفِفيهِحالِمجهولِمنِمعلومِ،ِوإنّماِهوِوِ

رعِالبلدِِإعادةِجمعِوصياغةِماِشاهدهِالإنسانِ،ِفيِقالبِواحدِ،ِففيِالمثالِالمذكورِيصبِالإنسانِكلِّانطباعاتهِعنِشوا

 الذّيِتجوّلِفيهِ،ِفيِقالبٍِجامعِ،ِويقولِ:ِكلِالشوارعِكذاِوكذا.ِفهوِبدلاًِمنِأنِيتكلمِبالتفصيلِ،ِيكتفيِبالإجمالِ.

أنِّالاستقراءِالناقصِغيرِمفيدِللعلمِ،ِلأنّهِماِدمناِلمِِِ,ِوإنّماِالكلمِفيِالاستقراءِالناقصِ،ِالذّيِيعدِمنِأقسامِالاستدلال

وِربماِهناكِحيواناتِِ،ِِلهِأربعةِأرجلِحيوانِيتحركِِياتِالحيوانِـِمثلًِـِفكيفِيجوزِلناِالحكمِبأنِّكلِّندرسِجميعِجزئ

نعمِ،ِلاِشكِأنّهِيفيدِالظنِ،ِوالظنِِ..ِِِولأجلِذلكِقالواِإنِّالاستقراءِالناقصِلاِيفيدِاليقينتمشيِعلىِرجلينِفقطِكآلكنغرِ..ِ

 يلُحقِالشيءِبالأعمِالأغلبِ.

 

يقالِإنّهِإذاِتهاونِالمستقرئِفيِاستقرائهِ،ِوتركِالكثيرِممّاِيمكنِالتفحصِعنهِ،ِواكتفىِبالقليلِ،ِفلِشكِأنّهِوالحقِأنِ

ِكبيرِ،ِولمِيرِباباًِإلّاِطرقهِ،ِِ ربماِلاِيفيدِحتىِّالظن.ِولوِأفادهِلماِتجاوزِعنه.ِوأمّاِلوِبذلِجهدهِ،ِوسعىِسعيهِإلىِحدٍّ

تمالِمخالفهاِ،ِاحتمالاًِضئيلًِلاِيتوجهِإليهِالذهنِوإنِكانِموجوداًِفيِزواياهِ،ِفعندِِووصلِإلىِنتيجةِخاصةِ،ِوصارِاح

ذلكِيفيدِالعلمِ،ِأيِالعلمِالعرفيِ،ِباعتبارِفرضِالاحتمالِالمخالفِكالعدم.ِوكلّماِاتسّعِنطاقِالاستقراءِ،ِيبتعدِصحةِِ

ِينساهِالذهنِفيِمقامِالقضاءِ.  الاحتمالِالمخالفِ،ِإلىِحدٍّ

 

ذكرهِالقدماءِأمرِمتينِ،ِإذاِفسرناِالعلمِبالاعتقادِالجازمِالذّيِلاِنحتملِخلفهِأبداًِ،ِحتىِّواحداًِفيِالمليار.ِومنِالمعلومِِوما

أنِّالاستقراءِالناقصِلاِينتجِهذهِالنتيجةِ،ِإذِالاحتمالِالمخالفِـِولوِبصورةِضئيلةِـِموجودِفيِالضميرِ،ِوهوِعلىِطرفِ

 النقيضِمنِالعلمِ.

 

لعلمِبهذاِالمعنىِهوِمصطلحِمنطقيِ،ِغيرِأنِّالعقلءِـِفيِفروضهمِالعلميةِـِيكتفونِبماِهوِأدونِمنِذلك.ِفلوِتبيَّنِحالِِوا

موضوعِبنحوِيطمئنِإليهِالفؤادِ،ِوكانِالاحتمالِالمخالفِضئيلًِإلىِحدِّلاِتتوجهِإليهِالنفسِ،ِيسمونِالاستقراءِدليلًِ

همِالاحتمالِالمخالفِالضئيلِالمكنونِفيِالذهن.ِوهذاِهوِالرائجِفيِالتحليلتِالاجتماعيةِِعلمياًِلاِظنياًِ،ِوذلكِلإهمال

 والعلمية.ِ

 

قِِ وعلىِذلكِ،ِفهناكِنسبةِخاصةِبينِالتوغلِفيِالاستقراءِ،ِوضآلةِالاحتمالِالمخالفِ،ِفكلّماِاتسّعِنطاقِالاستقراءِ،ِوط ر 

رضهِ،ِوإنِلمِيستوفِجميعِالطرقِلعدمِتمكّنهِمنهِ،ِأوِلوجودِمانعِعنهِ،ِطريقِيعتِقطعِكلِِّالمستقرئِكلَِّبابِيواجههِ،ِو

 أوِلوجودِصوارفِخاصةِ،ِكانِالاحتمالِالمخالفِلنتيجةِالاستقراءِضئيلً.

 

 

 



ولوِأردناِأنِنفرغِذلكِفيِقالبِالاصطلحِالرياضيِ،ِنقولِ:ِإنِّبينِقوةِالاستقراءِوضعفهِمنِجهةِ،ِوقوةِالاحتمالِِ

هةِأخُرىِ،ِتناسبِعكسي.ِفكلماِقويِالاستقراءِوطالِنطاقهِ،ِضعفِالاحتمالِالمخالفِ،ِوكلماِقويِالاحتمالِوضعفهِمنِج

المخالفِللنتيجةِالتّيِيفيدهاِالاستقراءِ،ِيكشفِعنِضعفِالاستقراء.ِفلوِأرادِالمستقرئِأنِيصلِإلىِالقمةِمنِالعلمِِ

إلىِحدِّينتفيِمعهِالاحتمالِالمخالفِمنِزواياِالذهنِ،ِوإنِكانِلاِِالعرفيِوالاطمئنانِالعقلئيِ،ِفعليهِأنِيستفرغِوسعهِ

 ينعدمِأبداًِإلّاِإذاِكانِالاستقراءِتامّاً.

 

منِالمعلومِأنِّالمتشابهينِقدِيختلفانِفيِالحكمِ،ِإلّاِأناِّإذاِِوليعُلمِأنِّملكِالحكمِفيِالاستقراءِهوِالتشابهِبينِالشيئينِ،ِوِ

اهاِمحكومةِبحكمِخاصِ،ِنلُحقِالبقيةِبهاِ،ِولذلكِلاِيمكنِالقطعِبالحكمِ،ِإذِليسِهناِدليلِعقليِِنظرناِإلىِالأكثريةِفوجدن

ه نُِبهِعلىِوحدةِالمتشابهينِفيِالحكم وممّاِتقدمِيعلمِأنِّأداةِالاستقراءِليستِأداةِحسيّةِمحضةِولاِأداةِعقليةِكذلكِ،ِِ,ِيبُ ر 

الكاملِيرجعِإلىِبيانِماِأدركهِالمستقرئِبحسّهِ،ِتحتِضابطةِعامةِ،ِومنِِبلِهيِمزيجِمنِالحسِّوالعقلِ،ِفإنِّالاستقراء

 المعلومِأنِّالحكمِعلىِالجزئياتِالمتشتتةِبحكمِواحدِهوِمنِعملِالعقلِلاِالحسِّ.

 

والتوحّدِفيِالماهيةِ،ِِوأمّاِالتجربةِـِالآتيِبحثهاِـِفالأساسِفيِسريانِالحكمِفيهاِإلىِجميعِالأفرادِ،ِهوِالتماثلِفيِالحقيقةِ

ليِالّذيِسيوافيكِبيانهِ.ومنِالمعلومِأنِّالمتماثلينِيجبِأنِيتحداِفيِالحكمِ،ِحسبِالبرهانِالعق  

ِــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فة.منهجِالإستقراءِأهمِّمصدرِللمعرِ–(ِللمزيدِمنِالتفاصيل,ِراجعِالفصلِالرابع1ِ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أدواتِالمعرفةِ:
التجربةِِ:(5ِ)  
 

وِسيظهرِلكِممّاِيأتيِأنِّالاستنتاجِمنِالتجربةِيتوقفِعلىِضمِحكمِعقليِإلىِماِِِالتجربةِإحدىِأدواتِالمعرفةِالرئيسية

عقيمة.ِومنهِيعلمِأنِّالتجربةِمزيجِمنِالحسِّوالعقلِ،ِفلِِحسِّ،ِوِلوِلاِذلكِلكانتِالتجربةِوقفِعليهِالمجرّبِعنِطريقِالِ

هيِأداةِحسيّةِمحضةِولاِعقليةِكذلكِ،ِكماِهوِالحالِفيِالتمثيلِوالاستقراءِ،ِكماِتقدم.،ِومنهاِيتشكلِالبرهانِأيضاًِ،ِوذلكِِ

التجريبيات.لأنِّالبرهانِيتألّفِمنِاليقينياتِ،ِوأصُولِاليقينياتِـِكماِعرفتِسابقاًِـِستةِ،ِمنهاِ  

 

فالتجربياتِإذنِ،ِإحدىِاليقينياتِالتّيِتشكلِأساسِالبراهينِالعقليةِ،ِوهيِقضاياِيحكمِبهاِالعقلِبواسطةِتكررِالمشاهدةِِ

ِفيِالنفسِحكمٌِلاِشكِفيهِ،ِكقولناِ:ِ»إنِّالحديدِيتمددِِ مناِفيِحواسناِ،ِفيحصلِبتكررِالمشاهدةِماِيوجبِأنِي رسُخ 

بناِأفرادِالحديدِالمختلفةِ،ِمرّاتِعديدةِ،ِفوجدناهاِجميعهاِتتمددِبالحرارةِ،ِفإناِّنقطعِجزماًِبأنِِّبالحرارة«ِ،ِبعدِأنِجرِّ

 ارتفاعِدرجةِالحرارةِمؤثرِفيِتمددِالحديدِ،ِكماِأنِّهبوطهاِيؤثرِّفيِانقباضهِوتقلُّصهِ.

 

شكَّلتِحجرِالأساسِلكثيرِمنِالاختراعاتِِوقدِاحتلَّتِالتجربةِمكانةًِساميةًِفيِالغربِ،ِوتربَّعتِعرشِالمعرفةِفيهِ،ِو

والاكتشافات.ِوليسِالغربِمبتكراًِفيِإعمالهاِ،ِبلِسبقهِإليهاِالأغارقةِوالإسلميونِ،ِوكانِعلماءِالطبيعةِفيِالعصورِِ

نةِفيِالطبِوالكيمياءِ،ِوستوافيكِقبسات منِِِالإسلميةِالأولىِيركنونِإليهاِفيِمواضعِكثيرةِ،ِتشهدِبذلكِكتبهمِالمدوَّ

فيِهذاِالمجالِ.ِالسلمعليهمِعباراتِالشيخِالرئيسِحولِالتجربةِ،ِكماِسيوافيكِبعضِماِرويِعنِأئمةِأهلِالبيت  

 قيمتهاِآلعلميّةِِ:

 
التجربةِإحدىِالأدواتِالتّيِتفيدِاليقينِبنتيجةٍِكليّةِ،ِعلىِخلفِالتمثيلِوالاستقراءِ،ِاللذينِعرفتِعدمِإفادتهماِإلّاِالظنِ،ِ

ِِأنِّالاستقراءِعلىِفرضِإفادتهِاليقينِ،ِفإنّماِيرادِمنهِاليقينِالعرفيِ،ِبتناسيِالاحتمالِالمخالفِالماثلِفيِالذهنِكماِعرفت

،ِبينماِالتجربةِتفيدِالقطعِبحكمِكليِشاملِلجميعِالأفرادِالماضيةِوالحاضرةِوالمستقبلة.ِوعندئذٍِينطرحِفيِالمقامِسؤالِ

راًِللعلمِواليقينِ،ِبخلفِالتمثيلِوالاستقراءِ،ِمعِاشتراكِالجميعِفيِأنِّالعمليةِتقعِوهوِأنّهِلماِذاِصارتِالتجربةِمصد

علىِأفرادِمحدودةِلاِعلىِجميعِالأفراد؟.ِهذهِشبهةِمستعصيةِعلىِالأذهانِوقفِدونهاِالكثيرونِ،ِفيجبِعليناِحلُّهاِفيِِ

 ضوءِالضوابطِالعقليةِفنقولِِ:

 

لي نِهوِتشابهِالأفرادِواشتراكهاِمنِجهاتِواختلفهاِمنِِالفرقِبينِالتمثيلِوِالاستقراءِوِال تجربةِ،ِأنِّمناطِالحكمِفيِالأوَّ

جهاتِأخُرى.ِفالفقُاّعِوالخمرِ،ِوإنِكاناِمتشابهينِومشتركينِفيِالإسكارِ،ِلكنهماِمنِنوعينِمختلفينِ،ِوهذاِهوِالذّيِِ

خذِمنِالشعيرِوالآخرِمنِالعنب.ِوهكذاِفيِالاستقراءِ،ِفإنِّماِدفعناِإلىِتسميةِأحدهماِفقّاعاًِوالآخرِخمراًِ،ِفإنِّأحدهماِمتِّ

نشاهدهِمنِالحيواناتِالبريةِوالبحريةِ،ِأنواعِمختلفةِ،ِواقعةِتحتِجنسِواحدِهوِالحيوانِ،ِلكنهاِتتميزِّبفصولِوأشكالِِ

دِالمضغِ،ِنحكمِبذلكِعلىِسائرِِمختلفة.ِفلوِرأيناِهذاِالحيوانِالبريِ،ِوذلكِالحيوانِالبحريِ،ِكلُِّيحركِفكَّهِالأسفلِعن

الحيواناتِ،ِمنِدونِأنِتكونِبينهاِوحدةِنوعيةِ،ِأوِتماثلِفيِالحقيقةِ،ِوالدافعِإلىِذلكِالتعدّيِفيِالحكمِهوِالتشابهِِ

والاشتراكِالموجودِبينِأنواعِالجنسِالواحدِ،ِرغمِالاقرارِباختلفهاِفيِالفصولِوالأشكال.ِومنِهناِ،ِلاِيمكنِالجزمِِ

والنتيجةِعلىِوجههاِالكلّيِ،ِلإمكانِاختلفِأفرادِنوعينِمختلفينِ،ِفيِالحكم.ِهذاِكلُّهِفيِالتمثيلِوالاستقراء.ِِبالحكم  

 

وأمّاِالتجربةِ،ِفتخُال فهُماِمنِحيثِمناطِوملكِإسراءِالحكمِ،ِفإنِّالمناطِفيهاِهوِالوحدةِفيِالنوعِوالحقيقةِ،ِوالتماثلِمنِ

الزمانِ.جميعِالجهاتِطراًِإلّاِ  

 

مثلًِ:ِإذاِأجريناِتجربةِعلىِجزئياتِمنِطبيعةِواحدةِ،ِكالحديدِ،ِتحتِظروفِمعينةِمنِالضغطِالجويِ،ِوِالجاذبيةِ،ِ

والارتفاعِعنِسطحِالبحر،ِوِغيرهاِمعِاتحّادهاِجميعاًِفيِالتركيبِ،ِفوجدناِأنهّاِتتمددِمقداراًِمعيناًِ،ِولنسمّهِ)س(ِعندِِ

ولنسمّهاِ)ح(.ِثمِّكررناِهذهِالتجربةِعلىِهذهِالجزئياتِ،ِفيِمراحلِمختلفهِ،ِفيِأمكنةِمتعددةِ،ِدرجةِخاصةِمنِالحرارةِ،ِ



متغايرةِ،ِووجدناِالنتيجةِصادقةِتماماًِ:ِتمددٌِبمقدارِ)س(ِعندِدرجةِ)ح(.ِفهناِنستكشفِأنِّالتمددِبهذاِِوتحتِظروف

رهاِمنِالعواملِ،ِوإلّاِلزمِأنِتكونِظاهرةِالتمددِبمقدارِ)س(ِِالمقدارِالمعينِ،ِمعلولِلتلكِالدرجةِالخاصةِ،ِفقطِ،ِدونِغي

الأمكنةِ،ِوهوِأمرِمحالِ،ِلأنِّالمفروضِوحدةِِمعلولةِبلِعلّةِ،ِوحادثةِبلِجهةِ،ِل صد قِالنتيجةِفيِجميعِالظروفِ،ِو

العقلِبأنِّالحديدِ،ِبجميعِالأفرادِفيِجميعِالخصوصياتِ،ِإلّاِالزمانِ،ِوالمفروضِعدمِتأثيرهِفيِالحكم.ِوعلىِهذاِيحكمِ

 جزئياتهِوتراكيبهِ،ِيتمددِبمقدارِ)س(ِعندِدرجةِ)ح(ِ.

 

وعلىِضوءِهذاِ،ِفماِمنِتجربةِإلّاِوفيِجنبهاِحكمِعقليِيوجبِبسطِالحكمِإلىِجميعِالأفرادِوفيِجميعِالأزمنةِ،ِويعُبَّرِ

 عنهِبالعباراتِالتاليةِ:

 

ةِ،ِففرضِوجودِالخصوصيةِ)التمددِبمقدارِمعين(ِفيِبعضهاِدونِبعضهاِِأِـِإذاِكانتِجميعِالجزئياتِمتحدةِفيِالحقيق

 الآخرِ،ِيستلزمِوجودِهذهِالخصوصيةِبلِعلّةِ،ِوهوِمحالِ.

 

بِـِإذاِكانتِجميعِالجزئياتِمتحدةِفيِالحقيقةِ،ِومختلفةِفيِالزمانِفقطِ،ِففرضِوجودِالخصوصيةِفيِبعضهاِدونِِ

فيِحكمِفرضِالمعلولِبلِعلّة.ِالآخرِيستلزمِالترجيحِبلِمرجّحِ،ِوهو  

 

جِـِإذاِكانتِجميعِالجزئياتِمتحّدةِفيِالحقيقةِ،ِففرضِوجودِالخصوصيةِفيِبعضهاِدونِبعضِ،ِيناقضِحكمِالعقلِِ

 بأنِّحكمِالأمثالِفيماِيجوزِوماِلاِيجوزِواحدِ.

 

كمِإلىِجميعِالأفرادِفيِجميعِالأزمنة.ففيِظلِهذاِالحكمِالعقليِالّذيِيعبرِّعنهِبتعابيرِمختلفةِ،ِيحكمِالعقلِبسريانِالح  

نعمِ،ِلاِيمكنِإسراءِالحكمِإلىِالموضوعِالذّيِيختلفِمعِموردِالتجربةِاختلفاًِجزئياًِ،ِفضلًِعنِالاختلفِالفاحشِ،ِفلوِِ

الذّيِِكناِّأجريناِالتجربةِعلىِحديدِخاصِمنِحيثِالتركيبِ،ِكالحديدِالمطاوعِ،ِفلِيمكنِإسراءِهذاِالحكمِعلىِالحديدِ

 يغايرهِفيهِ،ِكالفولاذِ.

 

 هذاِهوِالأساسِلانتزاعِالعلماءِ"قوانينِكليّةِعامةِمنِالتجربة"ِ.

 
وِلنضربِمثالاًِآخرِ:ِلوِأجرىِعالماًِكيميائياًِتجربةِعلىِعقارِخاصِفوجدهِناجعاًِفيِمعالجةِالصداعِ،ِالناشئِمنِعواملِ

بمقدارِمعين.ِثمِّكررِالتجربةِمرّاتِعديدةِوفيِظروفِمختلفةِعلىِِِاِأعُطيمعينةِ،ِومؤثراًِفيِأفرادِمعينينِمنِالناسِإذ

الصداعِالذّيِلهِتلكِالخصوصياتِ،ِفوجدهِمؤثرّاًِفيِجميعهاِ،ِيقطعِبالنتيجةِالتّيِتوصّلِإليهاِ،ِوبعموميتهاِلجميعِالحالاتِ

بطريقِغيرِممكن.ِالمماثلةِ،ِوماِذلكِإلّاِلأنِّالحكمِبالتخصيصِورفضِالعمومِيستلزمِتفسيرِالخصوصية  

 
دُقِ،ِوذلكِالعقارِلاِينجعِفيِمعالجةِالصداعِالناشئِمنِعواملِأخُرىِ،ِأوِفيِأفرادِمختلفينِفيِ وتلكِالنتيجةِلاِت ص 

 الأمزجةِ،ِأوِإذاِأعُطيِبمقاديرِأقلِّأوِأكثرِ،ِففيِهذهِالمواردِلاِيمكنِالحكمِبعموميةِالعلجِوِسريانهِ.

 

ينِالاستقراءِوالتجربةِ،ِفالمستقرئِلاِيجريِعمليةِخاصةِسوىِالمشاهدةِ،ِولاِيستنبطِعلّةِِوبذلكِيعلمِالفرقِالجوهريِب

يتسلّطِعلىِعلّةِالحكمِومناطهِبحكمِِِوهذاِبخلفِالمجرّبِ،ِفإنّهالحكمِأبداًِ،ِوليسِلهِدافعِإلىِإسراءِالحكمِإلّاِالمشابهة.ِ

بمقدارِمعينِوالبرء(ِليسِإلّاِنوعاًِمعيناًِمنِالحديدِفيِحرارةِِالبرهانِوالعقلِ،ِويقفِعلىِأنِّعلّةِالخصوصيةِ)التمدّدِ

ِِخاصّةِ،ِأوِتأثيرِالعقارِفيِالداءِوالمزاجِالمُع يَّن ينِ،ِوبالمقدارِالمحدّدِ،ِوبعدِذلكِيستعدِّالعقلِلانتزاعِحكمِكلّيِهوِأنِّكل

رِناجعِفيِإبراءِكلِصداعِناشئِمنِالعواملِِحديدِمنِالتركيبِالفلنيِ،ِينبسطِبمقدارِكذاِعندِحرارةِكذاِ،ِوهذاِالعقا

الفلنيةِ،ِفيِالمزاجِالفلنيِوبالمقدارِالفلني.ِولوِلاِالتسلطِّعلىِالمناطِوالإحاطةِبالعلّةِ،ِلماِقدرِالعقلِعلىِإسراءِالحكمِِ

 وتوسعته.

 

هاِلكانتِالتجربةِعقيمةِغيرِمفيدةِ.وِمنِهناِيتبينِأنّهِماِمنِمعرفةِطبيعيةِتجريبيةِإلّاِوفيِجنبهاِمعرفةِعقليةِقطعيةِلولا  



وممّنِتنبّهِإلىِماِذكرناِالشيخِالرئيسِ:ِفقدِأجابِفيِسؤالِمنِسألهِعنِعلّةِإيراثِالتجربةِاليقينِ،ِبأنِّالتجربةِليستِِ

 بمعنىِأنِّتكرارِالمشاهداتِيفيدِاليقينِ،ِوإنّماِالمشاهداتِ)العملية(ِتفيدِاليقينِبضميمةِقياسِعقليِ)١(.

 

الحكيمِالسبزواريِ،ِقالِ:ِ]العلمِفيِالتجربةِمنوطِبأمرينِ:ِأحدهماِالمشاهدةِ،ِوالآخرِالقياسِالخفيِ،ِوهوِأنّهِلوِِِوكذلك

 كانِاتفّاقياًِّ،ِلماِكانِدائماًِولاِأكثرياًِ،ِثمِّيستثنيِنقيضِالتاليِلنقيضِالمقدَّم[)٢(.

 

لميةِ،ِفترىِأنهّمِيفسرونهاِبعمليةِتعميمِوبسطِماِتدركهِوللأسفِ،ِإنِّالتجربةِبهذاِالمعنىِقدِنسيتِفيِالجامعاتِالعِ

الحواسِالظاهريةِوالباطنية.ِوقدِتطرقِهذاِالخطأِإليهمِبسببِتبعيتهمِللغربيينِحيثِيستعملونِالمشاهدةِوالتجربةِ

مِ.مترادفينِ،ِمعِأنِّالمشاهدةِغيرِالتجربةِ،ِفإنِّكلًِّمنهماِأصلٌِمنِأصُولِاليقينياتِالستِ،ِكماِتقدِّ  

 

ِ،ِفيِموردهاِ،ِولاِتكونِمبدأًِلانتزاعِحكمِكلّيِ،ِبخلفِالتجربةِفإنهّاِتكونِمبدأًِلقاعدةِكليِّ ةِنعمِ،ِإنّماِتفيدِالمشاهدةُِاليقين 

بحكمِالقياسِالعقلي.ِفإذاِأردناِتفسيرِالاستقراءِ،ِفلنفسّرهِبالمشاهدةِ،ِوأمّاِالتجربةِ،ِفتفسيرهاِبالمشاهدةِ،ِتفسيرٌِناقصِ،ِِ

ماِهيِعملياتِكثيرةِمختلفةِ،ِفيِأجواءِمتنوعةِ،ِيشهدهاِالحسِّالظاهريِأوِالباطنيِ،ِثمِّيعمّمِنتيجتهاِفيِضوءِحكمِِوإنِّ

 العقلِ.

 نقدِوِتحليلِِ:

 
قدِعرفتِأنِّتعميمِحكمِالتجربةِفيِموردِ،ِإلىِجميعِأفرادِالطبيعةِومصاديقهاِالتّيِلمِتجرِفيهاِالتجربةِ،ِإنّماِهوِبحكمِِ

العقلِالقائلِبأنِّحكمِالأمثالِفيماِيجوزِوماِلاِيجوزِواحد.ِوبعبارةِأخُرىِ:ِيحصلِللمجرّبِ،ِبعدِتكررِالتجربةِ،ِاليقينِبأنِِّ

النتيجةِالتّيِأفادتهاِراجعةِإلىِنفسِطبيعةِالشيءِبماِهيِهيِ،ِمنِدونِأيّةِدخالةِلغيرهاِمنِالظروفِالزمانيةِوالمكانيةِِ

ب الخِ.ِوآلةِالتجربةِوالمجرّ   

 

غيرِأنِّبعضِالغربيينِ،ِأعنيِالفيلسوفِجانِاستوارتِميلِ)3(ِ،ِذهبِإلىِأنِّتعميمِنتيجةِالتجربةِإنّماِهوِفيِظلِقاعدةِِ

مسلّمةِهيِ:ِإنِّالطبيعةِـِفيِجميعِالأمكنةِوالأزمنةِـِمتحدةِالحقيقةِوالاقتضاءِ،ِفهيِتعملِفيِجميعِالظروفِعلىِنسقِِ

،ِذوبانِعندِحرارةِمعينةِ،ِفهوِ)أيِالفلزّ(ِيقتضيِذلكِالأثرِفيِجميعِالمواطنِ،ِسواءِأكانتِممّاِِواحد.ِفلوِكانِلفلزِّمعينٍِ

 أجُريتِفيهاِالتجربةِأوِلا.

 

ولكنِأشكلِعليهِبالدورِ،ِوهوِأنِّتعميمِنتيجةِالتجربةِإلىِجميعِالأفرادِ،ِيتوقفِعلىِثبوتِهذاِالأصلِ)4(ِ)الطبيعةِمتحدةِ

معِأنّهِليسِأصلًِعقلياًِحتىِّيعتمدِفيِثبوتهِعلىِالعقلِ،ِوإنّماِهوِأصلِتجريبيِ،ِيحصلِبالتجربة.ِِالحقيقةِوالاقتضاء(ِ،ِ

ومنِالمعلومِأنِّعمليةِالتجربةِلكشفِوحدةِالطبيعةِحقيقةًِواقتضاءًِ،ِلاِيمكنِأنِتتحققِفيِجميعِأفرادِالطبيعةِ،ِوإنّماِِ

مِنتيجةِهذهِالعملياتِالمحدودة،ِيتوقفِعلىِثبوتِهذاِالأصلِ،ِوهوِبعدُِتتحققِفيِالمواردِالتّيِتجريِفيهاِالتجربة.ِفتعمي

غيرِثابت.ِفينُتجِأنِّإثباتِكونِالطبيعةِمتحّدةِالحقيقةِوالاقتضاءِ،ِيتوقفِعلىِثبوتِكونِالطبيعةِمتحدةِالحقيقةِوالاقتضاءِِ

 ،ِوهذاِدورِواضح.

 

 لكنِ»ميل«ِتخلصِّمنِهذاِالدورِبماِهذاِحاصلهِ:

 

الإنسانِعلىِهذاِالأصلِ)الطبيعةِمتحدةِالحقيقةِوالاقتضاء(ِ،ِلاِيتوقفِعلىِاستقراءِتامِوتجاربِمتعددةِ،ِبلِِِإنِّوقوف

ستقراءِيكفيِفيِثبوتهِتجربةِناقصةِتحصلِللإنسانِالبسيطِقبلِخوضهِفيِالمباحثِالعقليةِ،ِوهوِماِأسماهِبِ»الا

وآذتهِبلهيبهاِ،ِفإنّهِلنِيمدِّيدهِبعدِذلكِإلىِأيّةِنارِيصادفهاِ،ِلأنِّالسطحي«.ِوذلكِبحجةِأنِّالطفلِإذاِأدنىِيدهِمنِالنارِ

تلكِالتجربةِتفيدهِعلماًِبأنّهِسوفِيواجهِفيِالمرةِالثانيةِبمثلِماِوُجهِبهِفيِالمرةِالأوُلىِ،ِفكأنِّالطبيعةِعندهِمتحدةِِ

 الحقيقةِوالاقتضاءِ.

 

نعمِ،ِثبوتِهذاِالأصلِعلىِالوجهِالعلميِ،ِيتوقفِعلىِتجاربِكثيرةِغيرِمتناهيةِ،ِفيِمختلفِأصنافِالطبيعةِوأنواعهاِ،ِِ

حتىِّيحصلِلهِالعلمِبهذاِالأصلِ،ِوهوِماِأسماهِبِ»الاستقراءِالعلمي«ِ،ِويتمكنِبالتاليِمنِتدوينِالعلومِوالقوانينِِ



ِالطبيعةِمتحدةِالحقيقةِوِالاقتضاءِ،ِعبارةِإجماليةِعنِهذهِالتجاربِغيرِِوالسننِ،ِفيِضوءِهذاِالأصل.ِفالقولِبأنِّ

 المتناهية.

 

يلحظِعليهِ:ِإنِّالتجاربِالمتضافرةِالكثيرةِالتيِأسماهاِبِ»الاستقراءِالعلمي«ِ،ِهيِأيضاًِغيرِمفيدةِللعلمِبهذاِالأصلِ

ثيراًِمنسَّقاًِ،ِولكنهِبعدُِمحدودِ،ِفمنِأينِعلمِبسريانِِوالاقتضاء(.ِلأنِّاستقراءهِ،ِوإنِكانِكِ)الطبيعةِمتحدةِالحقيقة

النتيجةِإلىِماِتبقىِمنِالمواردِغيرِالمتناهيةِ،ِالتّيِلاِيفيِعمرِالإنسانِلإجراءِالتجربةِفيهاِ،ِوالمفروضِأنِّهذاِالأصلِ

 غيرِثابتِبعدِ،ِونحنِفيِطريقِإثباته.

 

كمةِ،ِمشوبةِبالشكِ،ِوبذلكِينسلخِعنِالعلومِوصفِالجزمِوالقطعية.ِوقدِِوِبذلكِتصيرِنتائجِالتجاربِالعلميةِ،ِظنوناًِمترا

يقولِ:ِالعلومِالتجريبيةِلاِتوجبِاليقينِالمطلقِ،ِوليسِعندناِاطمئنانِمطلقِبأنِّغداًِسيأتيِنهارِِِاعترفِ»ميل«ِبذلكِإذ

بعدِهذهِالليلة.ِولكنِهذاِالشكِشكِنظريِفقطِ،ِوإنِكانتِلتلكِالعلومِقاطعيةِعمليةِوالحقِفيِإضفاءِالقطعيةِوالكليةِعلىِِ

 نتائجِالتجاربِ،ِهوِماِذكرناِ.

__________________ 

،ِطِمصر.٩٦ِ(ِمنطقِالشفاءِ:1ِ)  

.٩٠(ِشرحِالمنظومةِ،ِلناظمهاِ:2ِ)  

م(.١٨٧٣ِـ١٨٠٦ِِ)  Mill Straut John (3ِ)  

La erutanِ ed etimrofinu\'I ed epicnirP (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ألتجّربةِوِآلحضارةِآلإسلميةِِّ:

 
التجربةِمنِأسمىِأدواتِالمعرفةِفيِالعلومِالطبيعيةِوِالأجتماعية،ِوفيِظلهّاِيصلِالإنسانِإلىِسننِالكونِالكليّةِالصادقةِِ

قمةِفيِجميعِالظروف،ِمنِدونِأنِتختصِبزمانِأوِمكان.ِوبها)التجربة(ِيتسامىِموكبِالحضارةِوِركبِالإنسانيّةِإلىِ

 المعرفةِالشامخةِ،ِوِكلِماِنعايشهِمنِتطورِوتسلطِّعلىِالقوىِالطبيعيةِ،ِمدينِللتجربةِ.

 

 يقولِكنفسيوشِِ:

 

 أمامِالأنسانِثلثِطرقِِ:

 ألأوّلِ:ِيمرِّعبرِالتجربةِوهوِأصعبِالطرقِ.

 الثانيِ:ِيمرِّعبرِالتقليدِوِهوِأسـهلِالطرقِ.

 الثالثِ:ِيمرِّعبرِالفكرِوِهوِأسـمىِالطرقِ.

 

وِلمِيهملِأئمةِالمسلمينِوِقبلهمِالقرآنِالكريم؛ِألتأكيدِعلىِهذهِالناحيةِالحيويةِ،ِوِيجدِالمرءِفيِكثيرِمنِكلماتِأميرِ

،ِتشجيعاًِوحثاًِّعلىِاتخّاذِالتجربةِأداةِفيِعامةِنواحيِالمعرفةِ،ِوِنذكرِفيماِيليِنزراًِِِالمؤمنينِعليِّبنِأبيِطالبِ)عِ(

 يسيراًِمنهاِِ:

ِ:ِالسلمعليهِقال  

 

 ١.ِالتجاربِعلمِمستفادِ)1(.

 ٢.ِالعقلِعقلنِ:ِعقلِالطبعِوعقلِالتجربةِ،ِوكلهماِيؤدّيِإلىِالمنفعة)2(ِ.

 ٣.ِالأمُورِبالتجربةِ،ِوالأعمالِبالخبرةِ)3(ِ.

 

والاختباراتِالعلميةِ،ِفخرجواِكماِأنِّالإسلمِقدِأنتجِفطاحلِوأساطينِعظامِفيِالعلومِالطبيعيةِ،ِسلكواِمسلكِالتجاربِ

دفعتِعجلةِالعلومِالبشريةِإلىِالامامِ،ِوأرستِقواعدِالحضارةِالمدنيةِالحديثة.ِوفيماِِِبنتائجِباهرةِ،ِواكتشافاتِعظيمةِ،

 يليِنذكرِبعضاًِمنِنوابغهمِِ:

(ه١٦٠ِِـ٨٠ِِـِجابرِبنِحياّنِالكوفيِِ)1ِ  

ونيةِ،ِوعكفِعليهاِبقلبهِوعقله،ِوامتزجِبهاِبروحهِودمهِ،ِيدرسهاِِجابرِبنِحياّنِ،ِأولِرائدِمسلمِاحتضنِالعلومِالك

رارهاِ،ِويكتشفِمجهولاتهاِعلىِأساسِمبدأِالتجربةِوالاختبارِ،ِوعلىِأساسِتفسيرِالطبيعةِبالطبيعةِ،ِويبحثهاِليدركِأس

سلمينِالتّيِيعُتزِّبهاِ،ِحتىِّلقبِِلاِبالفرضياتِوالأشكالِالمنطقيةِ،ِفهوِمنِقممِالفكرِوالثقافةِالإسلميةِ،ِومنِمفاخرِالم

 بأبيِالكيمياءِ،ِوقالِعنهِ»برتيلو«ِ)4(ِ:ِ»لجابرِبنِحيانِماِلأرسطوطاليسِفيِالمنطق«ِ.

 

وتبدوِعبقريةِجابرِومواهبهِبأنّهِكانِعالماًِبالكيمياءِبالمعنىِالصحيحِ،ِفقدِدرسهاِدراسةِوافيةِ،ِووقفِعلىِماِأنتجهِِ

المعرفةِفيِهذاِالعلمِفيِعصرهِ،ِوبأنّهِأخضعِالكيمياءِللتجربةِوالملحظةِوالاختبار.ِوهوِِِالذينِسبقوهِ،ِوعلىِماِبلغته

مامِجعفرِالصادقِ،ِحيثِوجدِفيِإمامهِسنداًِومعيناًِ،ِورائداًِأميناًِ،ِوموجّهاًِلاِيستغنيِعنه.منِتلمذةِالإ  

 

اكتشفِ»الصوداِالكاوية«ِوأولِمنِاستحضرِماءِوجابرِأولِمنِاستخرجِحامضِالكبريتيكِ،ِوسمّاهِزيتِالزاج.ِوأوّلِمنِ

مركباتِالزئبقِِالذهبِ،ِومركباتِأخُرىِككربوناتِالبوتاسيومِ،ِوكربوناتِالصوديومِوغيرها.ِكماِدرسِخصائصِ

 واستحضرهاِ.

 



قالِ»لوبون«ِ)5(ِ:ِ»تتألفِمنِكتبِجابرِ،ِموسوعةِعلميةِتحتويِعلىِخلصةِماِوصلِإليهِعلمِالكيمياءِعندِالمسلمينِِ

لورِِفيِعصرهِ،ِوقدِاشتملتِكتبهِعلىِبيانِمركباتِكيميائيةِ،ِكانتِمجهولةِقبلهِ،ِوهوِأولِمنِوصفِأعمالِالتقطيرِوالتب

 والتذويبِوالتحويلِوغيرِذلكِ«ِ)6(.

(ِ:ه٣١٣ِِـ٢٥١ِِـِمحمدِبنِزكرياِالرازيِ)2ِ  

لكيمياءِ،ِثمِّعكفِعلىِالطبِوالفلسفةِفيِأبوِبكرِمحمدِبنِزكرياِالرازيِمنِأئمةِصناعةِالطبِ،ِواشتغلِبالسيمياءِوا

 كبرهِ،ِفنبغِوِاشتهرِ.

 

يِمنِتصانيفهِ كتاباًِوِرسالةِ،ِمنهاِِ:٢٣٢ِوقدِسُمّ   

لِّكتبه.ِترجمِإلىِاللتينية.  ـِ»الحاوي«ِفيِصناعةِالطبِ،ِوهوِأج 

 ـِ»الطبِالمنصوري«ِترجمِإلىِاللتينية.

 ـِ»الفصولِفيِالطب«ِ،ِويسمىِالمرشد.

والحصبة«ِ.ِـِ»الجدري  

 ـِ»برءِالساعة«.

ِ.ِوغيرِذلكِمنِالتآليف  

(ه٤٢٨ِِـ٣٧٠ِِـِألفيلسوفِألرئيسِإبنِسيناِ)3ِ  

هوِألمعِاسمِفيِتاريخِالعلمِوالفكرِوالطبِ،ِومنِأكبرِالفلسفةِالمسلمينِالذينِبرزواِفيِالفلسفةِوالطبيعياتِوالطبِ،ِ

شهرةِالرئيسِـِفيِالأكثرِـِعلىِالفلسفةِوالطبِ،ِوعلىِكتبهِِكثيرة.ِوتقومِومنِالذينِدفعواِعجلةِالعلمِإلىِالامامِخطواتِ

والشفاءِ،ِوالنجاةِوالقانونِوغيرهاِ.ِالعميقةِالتّيِوضعهاِ،ِكالإشاراتِ،  

 

وكتابهِالقانونِموسوعةِطبيةِأودعِفيهاِالشيخِكلِماِيتعلقِّبالطبِ،ِوهوِيتألفِمنِخمسةِكتبِ،ِوفيهِيظهرِاعتمادهِعلىِِ

رِوالتجربة.ِوقدِبقيِهذاِالكتابِمعوّلاًِعليهِفيِعلمِالطبِوعملهِستةِقرونِمنِالزمنِ،ِوترجمهِالإفرنجِإلىِلغاتهمِِالاختيا

 ،ِوكانواِيتعلمونهِفيِمعاهدهمِ.

 

وقسمِالطبيعياتِمنِكتابِالشفاءِ،ِمليءِبالتجاربِالتّيِأجراهاِفيهاِ،ِيقولِمثلًِعندِالبحثِعنِالهالةِوقوسِقزحِ:ِ»وقدِِ

.ِرتِمنيِهذهِالتجربةِبعدِذلكِمراراًِ،ِفظهرِليِأنِّالسحابِالكدرِ،ِليسِيصلحِأنِيكونِمرآةًِالبتةِ...ِالخ«توات  

(ه٤٣ِِـ٣٥٤ِِـِالحسنِبنِالهيثمِ)4ِ  

أبوِعليِالحسنِبنِالهيثمِ،ِفلكيِرياضيِوعالمِطبيعيِ،ِكانِأكثرِعملهِبالبصرياتِ،ِوالعدساتِ،ِوالمشهورِأنّهِهوِمخترعِ

ه ر.ِلهِكتابِفيِعلمِالمناظرِ،ِوقدِطبعِإلىِاللتينيةِوأصبحِكتاباًِمدرسياًِفيِأوروباِفيِالعصورِالوسطىِإلىِعصرِِ ج  الم 

 روجرِبيكون)7(ِ)١٢١٤ِـ١٢٩٢ِِم(.ِولهِمقالةِفيِالضوءِ)8(.

(ه٦٧٢ِِِـ٥٩٧ِِـِنصيرِالدينِالطوسيِِ)5ِ  

رةِالدهرِالذينِلمِتنتجِمنهمِالدنياِإلّاِالقليل.ِنبغِفيِالفلسفةِِالمحققِالمشهورِمحمدِبنِمحمدِبنِالحسنِالطوسيِمنِعباقِ

 والكلمِوالرياضياتِوالفلكِوالإرصادِ.

 

قهِفيِالفلسفةِوالكلمِ،ِفإنِّشهرتهِلدىِباحثيِالعصورِالمتأخرةِ،ِقائمةِعلىِمواهبهِوآثارهِفيِِ والمحققِالطوسيِرغمِتعمُّ

،ِورصدِوجماعتهِِه٦٥٧ِرصداًِفيِجمادىِالأوُلىِعامِِاغةِ)آذربيجان(ِمالرياضياتِوالفلكِوالجغرافية.ِوقدِبنىِفيِمر



 الكواكبِ،ِوعينواِأطوالهاِودرجاتِعرضهاِ.

 

وقدِطلبِالمحققِلإتمامِهذاِالمشروعِالضخمِ،ِمنِالبلدِالإسلميةِ،ِنخبةِفريدةِمنِكبراءِعلماءِالفلكِالمشهودِلهمِِ

بالمقدرةِالعلمية.ِوكانتِالنفقاتِالتّيِصرفتِفيِهذاِالسبيلِباهظةِجداً.ِوقدِذكرِالتاريخِأسماءِهؤلاءِالعلماء)9(.ِوقدِتمِِّ

،ِواستغرقِبناؤهِخمسةِعشرِعاماً.٦٧٢ِبناءِالمرصدِفيِنفسِالسنةِالتّيِتوفيِفيهاِالمحققِ،ِسنةِ  

 

صِ،ِاحتوىِعلىِِوقدِاستنبطِالمحققِالطوسيِزيجهِالمعروفِبالزيجِالإيلخانيِفيِالمرصدِالمذكورِ،ِونشرهِفيِكتابِخاِ

هذاِالزيجِهوِالمعتمدِعليهِفيِأوُرباِفيِعصرِِجداولِوطرائفِحسابيةِجديدةِلمِتكنِمعروفةِمنِقبلِ،ِلذلكِكانِ

 النهضة)10(ِ.

 

 

 6ِ–ِِمحمدِبنِموسىِألخوارزميِِ)164هـ781ِمِ-232ِِِهـِأيِبعد847ِم(ِِ:

 

د بن مُوسىً الخَوارِزمي عالم رياضيات و فلك و جغرافيا .. مسلم, يكنى بأبي جعفر, له الفضل الأول و  هو أبو عَبد الله مُحَمَّ
الأكبر في تقدم التكنولوجيا, لكشفهِطريقةِرسمِوِكتابةِألأرقامِآلعربيةِبطريقةِهندسيّةِلتصبحِبعدِقرونِالأساسِلعقلِِ

هيِِِ–ربيةِوِالأسلميةِوِالتيِيستخدمهاِالغربِوِالشرقِوِكلِالعالمِأليومِوِحتىِبعضِالدولِألعِ–الكومبيوتر)الباينزي(ِ

وِالبتاني,ِوقدِتطرقناِفيِهامشِآلحلقةِآلسابعةِفيِكتابِ؛ِ"أسفارُِفيِأسرارِِ(11)منِنتاجِألعالمِالأسلميِألخوارزمي

هضةِالأوربيةِ.."ِهذاِآلموضوع,ِحيثِإنِالغربِلمِيكنِيعرفِسوىِآلخطوطِفيِالحسابِإلىِماِقبلِالن7ِحِ–3ِآلوجودِج  

 

ِتمِّإستخدامهاِِلكنِعلماءِالمسلمينِإبتكرواِطريقةِهندسيّةِتحدّدتِبموجبهاِآلأعدادِألمستخدمةِآلي ومِفيِبلدِالغربِبعدِأن 

زاوية10ِِو9و8و7و6و5و4و3و2و1لكلِّعددٍِمنِالأعداد؛ِِِ-بدلِ)الخطوط(ِاللتينيةِآلقديمةِ..ِحيثِإعتمدِعلماءِالمسلمينِ

عبارة2ِِِهندسيّةِتعطيِقيمةِالرقمِ..ِفمثلًِرقمِ)واحد(ِتحدّد ِبزاويةِواحدةِإنحصرتِبينِخطِالرأسِوِبينِآلعمود,ِوِالرقمِ

عبارةِعنِثلثةِزواياِزاويتانِمنهاِبإتجاهِواحدِفيِآلأعلىِوِآلاسفلِو3ِِِعنِزاويتينِمتجاورتينِمتعاكستينِوِهكذاِالرقمِ

يحتويِعلىِاربعةِزواياِكماِهوِواضحِو4ِِِآلزاويةِآلثالثةِفيِالوسطِبعكسِإتجاهِالزاويتينِكماِهوِواضحِمنِالشكلِوِرقمِ

عةِالمصادرِالعلميةِالعديدةِعلىِذلكِ.هكذا.ِوِللمزيدِيمكنِمراج  

 

ِ–أماِالارقامِالعربيةِألحاليةِالمستخدمةِفهيِأرقامِهنديةِإستبدلهاِالمغولِبعدِحملتهمِعلىِالبلدِالعربيّةِبدلِالأرقامِالعربيةِ

رِتلكِالأرقامِلأنِحملةِكماِإنِبلدِالمغربِوِتونسِوِالجزائرِوِليبياِلمِتغُيِ-ألأنكليزيةِالحاليّةِالتيِإكتشفهاِالخوارزميِ

ألأنكليزية,ِوِنودِِِ-لذلكِماِزالتِتستخدمِآلأرقامِالعربيةِالتتارِوِالمغولِلمِتصلهمِحيثِتوقفتِفيِمصرِكماِيعلمِالجميعِوِ

آلأشارةِإلىِأنِّأساسِكلِالعلومِالحديثةِبماِفيهاِالكومبيوترِتعتمدِعلىِتلكِالزواياِوِآلارقامِبالخصوصِرقمِواحدِوِصفرِِ

كأساسِفيِعملِألـِ"باينر"ِ!ِ–لدائريِأِ–  

 

هذهِواحدةِمنِالأكتشافاتِآلكبيرةِوِالعملقةِوِالتيِتكفيِلأنِيكونِللمسلمينِالذينِتنورواِبآلقرآنِوِبفكرِأئمةِأهلِِ

تكفيِلأنِتكونِمفخرةِعظيمةِلهمِحتىِزوالِالدّنياِ.ِِ-البيت)ع(ِ  

 

هـ(ِِ:1030-هـ953ِبهاءِالدينِالعامليِ)ِأوِئيبهاءِالدينِمحمدِالحارثيِالمعروفِبـالشيخِالبهاِ-7ِ  
 

عالمِدينِوِفقيهِوِرياضياتيِوِفيزيائيِوِفيلسوفِإسلميِوِلدِفيِبعلبك/لبنانِوِهاجرِإلىِإصفهانِوِأصبحِفقيهِفقهاءِِ

 عصره,ِتخرجِعلىِيديهِمجموعةِكبيرةِمنِالعلماءِكصدرِالمتألهينِالشيرازيِوِالفيضِالكاشانيِوِالمازندراني.

 

ثارهِالعظيمةِماِزالتِباقيةِفيِمدينةِإصفهانِوِغيرهاِمنها؛ِ)المأذنة(ِوِ)الحمام(ِالذيِكانِيُسخّنِبشمعةِصغيرةِوِآِ

غيرهاِمنِالمعاجزِالتيِماِزالِالعلمِيجهلِأسرارها,ِإلىِجانبِإتصالاتهِالمباشرةِبآلامامِالحجة)ع(,ِكانِبإستطاعتهِتحويلِِ

الإكتشافاتِالعلميةِ.ِالمعادنِمنِحديدِإلىِذهبِوِغيرهاِمن  

 

وِنكتفيِبهذاِالاستدلالِالعلميِّألكبيرِعلىِدورِعلماءِالمسلمينِوِالحضارةِالاسلميةِفيِتقدّمِوِرفاهِالبشرية,ِكماِإنِِ

ِإلّاِبعدِإسلمهمِالذيِأضفىِنوراًِعلىِنورِحضاراتهمِالسابقةِ!  علماءِالمسلمينِغيرِالعربِلمِيكونواِعلماء 



 

أناسِمتمدنيينِلهمِحضاراتهمِوِلمِيذكرِالتأريخِأنهمِكانواِقدِإخترعواِشيئاًِمنِهذاِالقبيلِ)كآلارقام(ِِِفمنِقبلِكانواِمجرد

سواءًِمنِالأيرانيينِالذينِلهمِحضارةِعظيمةِأوِغيرهمِكآلمصريينِوِالبابليين,ِوِحتىِلوِكانواِعلماءِقبلِإعتناقهمِللأسلمِِ

يدُللِعلىِإنِّالأسلمِدينِلاِيتقبلهِولاِِيعتنقهِإلاِآلعلماءِقبلِغيرهمِ!فهذاِلاِيقُللِمنِشأنِالأسلمِ؛ِبلِبالعكسِ  

 

لهذاِستبقىِالحضارةِالأسلميّةِرغمِكلِالمآسيِآلتيِسببهاِطلبِالسلطةِوِالدّنيا؛ِستبقىِبقيادةِأهلِالبيتِ)ع(ِوِآلمرجعيةِ

لبشريةِبإعترافِأهلِالعلمِوِالأختصاص,ِوِالدولةِينيةِالمتمثلةِبقيادةِوليِأمرِالمسلمينِأعظمِوِأكبرِحضارةِعرفتهاِاِالدِّ

 الأسلميةِالقائمةِاليومِخيرِشاهدِعلىِهذاِالأدّعاءِوِلاِحولِوِلاِقوةِإلاِباللهِالعليِالعظيمِ.

ِــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ.٢٢٤(ِغررِالحكمِللآمديِ:١ِ)  

،ِالطبعةِالقديمة.١٧ِِ/١١٩ِِارِالأنوارِ:ِ(ِبح٢ِ)  

ِ.٢٢٤(ِغررِالحكمِللآمديِ:٣ِ)  

(4ِ) B.M tolehtre. ِ(ِ،ِعالمِكيميائيِفرنسيِلهِتآليفِممتازةِفيِعلمِالكيمياءِ.١٩٠٧ِـ١٨٢٧ِِ،ِ)م  

(5ِ) Gel. nob م(ِ.١٩٣١ِـ١٨٤١ِِ،ِ)ِ  

.١٠٤ـ٢ِِ/١٠٣ِِعلمِللزركليِ:ِِ؛ِوالأ٢٣٠ِِـ١٨٤ِِ(ِلاحظِ:ِفلسفةِالشيعةِ،ِللشيخِعبدِاللهِنعمةِ:6ِ)  

(7ِ) Bnoca Rego.  

ِ.٦ِِ/٢٨١(ِلاحظِريحانةِالأدبِ،ِلمحمدِعليِالمدرسِ:8ِ)  

.٤٨٤،ِكماِفيِفلسفةِالشيعةِ:٣٩ِِـ٣٢ِِ(ِأنظرِ»تاريخِعلمِالفلكِفيِالعراق«ِ:9ِ)  

المسلمينِأداةِالتجربةِللفحصِعنِِ.ِومنِأرادِالوقوفِعلىِكيفيةِاستخدام٤٨٤ِـ٤٧٢ِِ(ِلاحظِفلسفةِالشيعةِ:10ِ)

 الحقائقِ،ِفعليهِالرجوعِإلىِالكُتبِالمؤلفةِفيِهذاِالمضمار,ِوِنكتفيِبذكرِكتابينِمنهاِِ:

»ميراثِالإسلم«ِ،ِبقلمِعدّةِمنِالمستشرقينِ.ِ-  

»شمسِالعربِتسطعِعلىِالغرب«ِ،ِتأليفِالمستشرقةِ»زيگرندِهونكه«.ِ-  

بِآلخوارزميِوِالبتانيِلمؤلفهِألعالمِالدكتورِيوُسفِمرّوةِرحمةِاللهِعليه.للمزيدِمنِالتفاصيلِراجعِكتاِ(11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أدواتِالمعرفةِ:
(ِالإلهامِوِالإشراقِِ:6)  
 

 قيمةِالإلهامِوِالإشراقِ:

 
بالدليلِ،ِفصاحبِِِإنِّقبولِقولٍِبلِحجةِولاِبرهانِ،ِخروجِعنِالفطرةِ،ِفالإنسانِالعاقلِهوِمنِيقبلِالدعوىِإذاِقورنت

اتهِومسموعاتهِ،ِفنقبلهاِلأجلِتطابقِِ المعرفةِالحسيّةِأوِالعقليةِيصحِّلهِتعميمِمعرفتهِإلىِغيرهِ،ِفيرشدناِإلىِمُب صر 

 الحسَّينِ،ِويرشدناِإلىِماِعقلهِبالبرهانِ،ِفنتعقلهِبهِأيضاًِ.

 

البرهانِ،ِفيكونِشهودهِحجةًِعلىِنفسهِفحسبِ،ِودليلًِِوأمّاِمدّعيِالإلهامِ،ِفبماِأنّهِيدّعيِأمراًِغيرِمحسوسِولاِمعلومِب

ِعلىِقلبهِ،ِوإراءتهِلغيرهِليشاهدهِويعاينهِويشرقِعلىِقلبهِ،ِلأنِّللإلهامِِلهِلاِللغير.ِولاِيمكنهِتعميمِماِأ ق  لهمِوأ ش ر 

 والإشراقِمبادئِومؤهلتِخاصةِ،ِكماِتقدّم.

 

غايةِالأمرِأنّهِلاِيمكنِتعديةِماِانكشفِلهِليكونِقاعدةِمطردةِفيِمجالاتِولكنِمعِذلكِ،ِلاِيكذبِّمدّعيِالشهودِوالكشفِ،ِ

 العلمِوالمعرفةِ.

 

ِالعملِوالعملِ،ِكماِفيِالوحيِ،ِيكونِحجةِعلىِِ نِالاتصّالِبعالمِالغيبِتنبؤّاًِبالوظائفِالإنسانيةِفيِمجال ي  نعمِ،ِإذاِتضمَّ

الجميعِ،ِوِيكونِالمخبرِنبياًِ،ِوِالتابعونِلهِأمُةِ،ِوللبحثِفيِهذاِمجالِآخر,ِوِالكلمِفيِتفسيرِالوحيِوِكيفيةِالأيجاءِوِِ

 الطرقِوِالوسائلِكثيرةِوِواسعة.

 

وِصحيحِأيضاًِماِقالهِبعضِالحُكماءِبأنِّ]العلمِيؤُتىِوِلاِيأتي[ِوِيقصدِبذلكِ)العلمِالحصولي(ِالذيِيحصلِبآلدّراسةِوِِ

لكنِهناكِوسيلةِأخرىِمنِوسائلِالحصولِعلىِالمعرفةِوِالعلمِوِالذيِِبصرفِالجهدِوِالمطالعةِوِالتحقيقِوِالتجربة,ِ

يأتيِأيضاِبفضلِاللهِالذيِحينِيعشقِعبداًِمنِعبادهِلاِيبخلِعليهِبذلكِوِيسمىِبآلعلمِاللدّنيِولاِيتحصّلِإلّاِبشرطهِوِ

لأبتعادِعنِالشبهاتِوِعملِشروطهِوِهيِالتقوىِعلىِكلِصعيدِوِعدمِإرتكابِليسِفقطِالمحرماتِبلِحتىِالمكروهاتِوِا

 الخيرِوِالتواضعِ.

 

 إنِّالأصُولِالتّيِيتبناهاِالماديِّفيِنظرتهِالكونيّةِإلىِالعالمِ،ِتفرضِعليهِأنِلاِيعتقدِإلّاِبأداتينِمنِأدواتِالمعرفةِ:

 العقلِ،ِوالحسِّ؛ِ

 

هذهِالأدواتِ،ِأداةِأخُرىِ،ِيتجهّزِبهاِعدّةِِِوماِيعتمدِعليهِمنِتمثيلِواستقراءِوتجربة.ِوأمّاِالإلهيِ،ِفيعتقدِأنِّهناكِوراء

ممنِطهرتِقلوبهمِ،ِوصفتِأذهانهمِ،ِوصقلتِأنفسهمِ،ِفاستعدواِلتلقّيِالمعارفِمنِعالمِالغيبِ،ِوماِوراءِالحسِّ

 والشهودِ.

 

فاءِوالأولياءِ،ِِفالماديِ،ِحيثِإنّهِيعتقدِبتساويِالوجودِمعِالمادةِ،ِلاِيرىِللغيبِوِالمعارفِالمفاضةِمنهِإلىِقلوبِالعر

 مفهوماًِصحيحاًِ،ِوربماِيخطئهِ،ِأوِيسكتِعنهِقائلًِبأنِّالعلمِوالمختبراتِلمِتكشفِعنهِشيئاًِ.

 

وأمّاِالإلهيِالمعتقدِبكونِدائرةِالوجودِأوسعِمنِالمادةِ،ِفيعتقدِبأنِّهناكِشهادةِوهناكِغيباًِ،ِوأنّهِيمكنِللإنسانِأنِيتصلِِ

لاِيقفِعليهِلاِبحسّهِولاِبعقلهِ،ِوليستِحقيقةِهذاِالوقوفِإلّاِإفاضةِالمعانيِوالحقائقِِِِبعالمِالغيبِ،ِويقفِعلىِأشياء

 والصورِمنِذلكِالعالمِإلىِنفسِالعارفِالسالكِالمطّهرِمنِدرنِالمعاصيِورذائلِالأوصاف.



 

 وأمّاِكيفِيتصلِالإنسانِ،ِالمأسورِبالمادةِ،ِبعالمِالغيبِ،ِفإليكِبيانهِِ:

الإنسانيةِبمنزلةِالمرآةِ،ِتنعكسِعلىِصفحتهاِحقائقِالأشياءِمنِعالمِالغيبِ،ِفيقفِعلىِصورِومعانيِلاِيمكنِإنِّالنفسِ

ووجودِشرائطِِِالوقوفِعليهاِبالحسِّوالعقلِ،ِولكنِكماِأنِانعكاسِالصورِمنِالخارجِعلىِالمرآةِيتوقفِعلىِصفائها

وارتفاعِالحجبِبينهاِوبينِالمرئيِ،ِكذلكِلاِبدِّفيِانعكاسِحقائقِِتمكّنِمنِانعكاسهاِعليهاِمثلِوقوعهاِفيِزاويةِخاصةِ،ِ

الأشياءِمنِعالمِالغيبِ،ِمنِصفاءِالنفسِوصقالتهاِوطهارتهاِمنِآثارِالذنبِوالعصيانِوكلِمنافِللأخلقِوالشيمِ،ِِ

 وتحررهاِمنِقيودِالطبيعةِ،ِحتىِّيسمعِكلمِجنودِربّ هِووحيهم.

 

لإمكانِالتلقّيِمنِالغيبِ،ِفيِأمورِ،ِلاِبدِّمنِتحققهاِفيِالنفسِ:ِِويصبِالعرفاءِالشرائطِاللزمة  

.ِعدمِنقصانِجوهرهاِ،ِبأنِلاِتكونِكنفسِالصبيِالتّيِلاِتتجلّىِلهاِالمعلوماتِلنقصانهاِ.١  

.ِصفاؤهاِعنِكدوراتِظلمةِالطبيعةِوخبائثِالمعاصيِ،ِوهوِبمنزلةِالصيقلِعنِالخبثِوالصدأ.٢  

عالمِالغيبِ،ِوانصرافِفكرهاِإلىِالمطلوبِ،ِبأنِلاِتكونِغارقةِفيِالأمُورِالدنيويةِ،ِوهوِبمنزلةِِ.ِتوجههاِالكاملِإلى٣ِ

 محاذاةِالمرآةِ.

.ِتخليتهاِعنِالتعصّبِوالتقليدِ،ِوهوِبمنزلةِارتفاعِالحجب.ِوربماِيزيدونِقولهمِِ:٤  

الترتيبِالمخصوصِوالشرائطِالمقررةِ..ِالتوصلِإلىِالمطلوبِبتأليفِمقدماتِمناسبةِللوصولِإليهِعلى٥ِ  

فإذاِارتفعتِحجبِالعصبيةِوالسيئاتِعنِالنفسِ،ِوحازتِشطرِالحقِالأولِ)اللهِجلِّوعل(ِ،ِتجلّتِلهاِصورةِعالمِالملكِِ

خذِوالتلقّيِ.والشهادةِإجمالاًِ،ِبحسبِماِتستطيعهِمنِالأ  

 

والعقلِ،ِإنِكانِراجعاًِإلىِشخصِالإنسانِ،ِيسمّىِإلهاماًِتارةِِِوماِيتلقّاهِالإنسانِالطاهرِ،ِمنِعالمِالغيبِبلِإعمالِالحسِّ

إشراقاًِأخُرىِ،ِوإنِكانِراجعاًِإلىِتربيةِالناسِوتكميلِنفوسهمِبتشريعِقوانينِوتعاليمِيرتقيِبهاِالمجتمعِإلىِالكمالِ،ِِ،ِو

قِ،ِلاِيكيلونِالعقلِبصاعِ،ِويردونهِعلىِِفيسمّىِوحياًِ،ِوالإنسانِالمتلقّيِلهِنبياًّ,ِولكنِبعضِمنِيدّعونِالإلهامِوالإشرا

وجهِالقطعِوالبتِّ،ِويشبهّونِمنِيمشيِطريقِالمعرفةِبالعقلِ،ِبمنِيمشيِبرجلِخشبية,غيرِأنِّذلكِمغالاةِفيِالقولِ،ِلاِ

 يصدقهِالعقلِ،ِفكيفِبالكتابِالعزيز؟ِ!

 

طالِالعقلِ،ِوالبرهانِ،ِحيثِيشبهّونِالماشيِفيِمعِأناِّنؤاخذِعليهمِبأنِّماِذكروهِ،ِهوِاستدلالِبالعقلِوالبرهانِعلىِإب

طريقِكسبِالمعرفةِعلىِضوءِالعقلِ،ِبمنِيمشيِبرجلِخشبيةِ،ِفكماِأنِّالرجلِالخشبيةِتعرقلِالإنسانِعنِإدامةِالمشيِ،ِِ

راقِ.فهكذاِالعقل.ِإذِلوِلمِيكنِالعقلِمنِأدواتِالمعرفةِ،ِفكيفِيستدلِّبهِعلىِحصرِأدواتِالمعرفةِبالإلهامِوالإش  

 

ِِولوِرفضناِالمغالاةِفيِالقولِ،ِفالحقِأنِنقولِ:ِإنِّالحسِّوالعقلِأوسعِنفعاًِمنِالإلهامِوالإشراقِ،ِفإنِّالأ ول ي نِيعمِّالانتفاع

 بهماِكلِالناسِ،ِبينماِالأخيرينِلاِينتفعِبهماِإلّاِقلّةِممّنِذكرناِأوصافهمِ،ِوليساِرميةًِلكلِّنباّلِ.

 

دعاِإلىِهذاِالنوعِمنِالمعرفةِكماِسيوافيكِ،ِدعاِإلىِالانتفاعِبالحسِّوالعقلِوأكّدِعليهِكثيراًِ،ِمنِِِهذاِ،ِوالذكرِالحكيمِكما

(ِسورةِيونسِ:ِِِذلكِقولهِسبحانهِ: ض  الأ  ر  ِو  ِان ظُرُواِماِذاِف يِالسَّماوات  ِ.١٠١)قلُ   

 

ِأداةِالمعرفةِبالإلهامِ،ِبينماِالعارفِِوِبهذاِتقفِعلىِالفرقِبينِالعارفِالإسلميِوالصوفيِالمتقشّفِ،ِفالأخيرِيخصِّ

ِحقَّهِ.  الإسلميِ،ِكماِيستضيءِبهذهِالأداةِ،ِيستضيءِبالحسِّوالعقلِ،ِويعطيِكلًّ

 

 وللشيخِالرئيسِابنِسيناِفيِالإشاراتِ،ِوِلشارحهِأيضاًِالمحققِالطوسيِ،ِكلمِفيِالمقامِ،ِنذكرِمنهِالمقتطفاتِالتاليةِِ:

ِبهاِ،ِوهمِفيِحياتهمِالدنياِ،ِدونِغيرهمِ،ِفكأنهّمِوهمِفيِجلبيبِمنِِقالِالشيخِ:ِ»إنِّللعارفي صُّون  نِمقاماتِودرجاتِيخُ 

رهاِمنِينكرهاِ،ِوِِأبدانهمِ،ِقدِنضّوهاِوتجرّدواِعنهاِإلىِعالمِالقدسِ،ِولهمِأمُورِخفيةِفيهمِ،ِوأمُورِظاهرةِعنهمِيستنك

 يستكبرهاِمنِيعرفها«ِ.



 

ِقدِخلعتِتلكِِوقالِالمحققِفيِشرحهِ:ِ»إنِ نفوسهمِالكاملةِ،ِوإنِكانتِفيِظاهرِالحالِملتحفةِبجلبيبِالأبدانِ،ِلكنهاِكأن 

الجلبيبِ،ِوتجرّدتِعنِجميعِالشوائبِالماديّةِ،ِوخلصتِإلىِعالمِالقدسِمتصلةِبتلكِالذواتِالكاملةِالبريئةِمنِالنقصانِِ

اكهِالأوهامِ،ِوتكلِّعنِبيانهِالألسنةِ،ِوابتهاجاتهمِبماِلاِعينِِوالشّرِ،ِولهمِأمُورِخفيةِ،ِوهيِمشاهداتهمِلماِتعجزِعنِإدر

 رأتِولاِأذُنِسمعت«ِ)١(ِ.

 

قِ،ِولاِِ ماًِببشرىِأوِنذيرِ،ِفصدّ  وقالِالشيخِالرئيسِفيِموضعِآخرِ:ِ»وإذاِبلغكِأنِّعارفاًِحدّثِعنِغيبِ،ِفأصابِ،ِمتقدّ 

 يتعسّرنِعليكِالإيمانِبهِ،ِفإنِّلذلكِفيِمذاهبِالطبيعةِأسباباًِمعلومة«ِ)٢(ِ.

 

حِبأنِّالنفوسِالقويةِإذاِكانتِغالبةِعلىِالشواغلِالحسيّةِ،ِتقدرِعلىِالاتصّالِبعالمِالقدسِ،ِِ ثمِّإنِّالشيخِالرئيسِيصرّ 

وتنتقشِفيهاِصورِومعانِمنِذلكِالعالمِ،ِثمِّيعودِفيخبرِبماِأدرك.ِفكأنِّانغمارِالنفسِفيِعالمِالطبيعةِ،ِواشتغالهاِبالأمُورِِ

 الحسيّةِ،ِيمنعهاِعنِالاتصّالِ،ِيقولِِ:

 

»كلماِكانتِالنفسِاقوىِقوّةِ،ِكانِانفعالهاِعنِالمحاكياتِ)٣(ِأقلِّ،ِوكانِضبطهاِللجانبينِأشدّ.ِوكلماِكانتِبالعكسِ،ِِ

 كانِذلكِعلىِالعكس«ِ)٤(.

 

 وقدِأشارِصدرِالمتألهينِإلىِإمكانِالإلهامِوالإشراقِبوجهِعامِ،ِبقولهِِ:

 

الإنسانيةِإذاِتجرّدتِعنِالبدنِمهاجرةِإلىِربهّاِلمشاهدةِآياتهِالكبرىِ،ِوتطهّرتِعنِالمعاصيِوالشهواتِِ]إنِّالروح

هرِ،ِكانِجوهراًِقدسياًِيسمىِعندِِوالتعلقّاتِ،ِلاحِلهاِنورِالمعرفةِوالإيمانِباللهِوملكوتهِالأعلى.ِوهذاِالنورِإذاِتأكّدِوتجو

لِالفعاّلِ،ِوفيِلسانِالشريعةِالنبويةِبالروحِالقدسي[ِ.الحكماءِفيِلسانِالحكمةِالنظريةِبالعق  

 

وِبهذاِالنورِالشديدِالعقليِ،ِيتلألأِفيهاِ)أيِالروحِالإنسانية(ِأسرارِماِفيِالأرضِوالسماءِ،ِوتتراءىِمنهاِحقائقِالأشياءِِ

.ِوالحجابِهاهناِهوِآثارِالطبيعةِِ،ِكماِتتراءىِبالنورِالحسيِّالبصريِ،ِالأشباحِالمثاليةِفيِقوّةِالبصرِإذاِلمِيمنعهاِحجاب

وشواغلِهذاِالأدنى.ِوذلكِلأنِّالقلوبِوالأرواحِـِبحسبِأصلِفطرتهاِـِصالحةِلقبولِنورِالحكمةِوالإيمانِإذاِلمِيطرأِعليهاِِ

 ظلمةِتفسدهاِكالكفرِ،ِأوِحجابِيحجبهاِكالمعصيةِوماِيجريِمجراهاِ.

 

وظلماتِالهوىِ،ِوولّتِبوجههاِشطرِالحقِ،ِوتلقاءِعالمِالملكوتِ،ِاتصّلتِِوقالِ:ِإذاِأعرضتِالنفسِعنِدواعيِالطبيعةِ

 بالسعادةِالقصوىِ،ِفلحِلهاِسرِّالملكوتِ،ِوانعكسِعليهاِقدسِاللهوت«ِ)5(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ألإلهامِوِآلإشراقِ،ِوِعلماءِآلغربِِ:
 

هذاِالنوعِمنِأدواتِالمعرفةِإلّاِعابراً.ِومنِأبرزِمنِِإنِّعلماءِالغربِكانواِغارقينِفيِالعلومِالطبيعيةِ،ِفلمِيبحثواِعنِ

گسُن«ِ)6(ِ،ِفيِآراءِمنفردةِلهِفيِالأوساطِالغربيةِ،ِحيثِذهبِإلىِِ التفتِإلىِهذهِالأداةِهوِالفيلسوفِالفرنسيِ»هنريِب ر 

مرةِالتيِتنتهيِإلىِِمراقبةِالمستأنِّالإنسانِإنّماِيدركِبعقلهِظواهرِالأشياءِوقشورهاِ،ِوأمّاِإدراكِحقائقهاِفإنّماِيتمِلهِبال

ثلِمنِيريدِأنِيطلعِعلىِماِفيِالبيتِبتفحصِِ كِالمعارفِعنِطريقِالعقلِ،ِك م  ِيريدِد ر  ن  ث لُِم  المكاشفةِوشهودِالوقائع.ِف م 

ءِجدرانهِوسطوحهِمنِالخارج.ِوأمّاِمنِيريدِدركِالحقيقةِبالإلهامِوالإشراقِ،ِفمثلهِمثلِمنِيلجِالبيتِويتفحصِالأشيا

 الموجودةِفيهِواحدةِبعدِالأخُرىِ)7(.

 

كماِأنِّعدّةِمنِالمكتشفينِوالمخترعينِادّعواِأنِّالإلهامِكانِالعاملِالوحيدِلانتقالهمِإلىِبعضِالمكتشفاتِوالمخترعاتِ،ِ

 وربماِادّعواِأنهّمِألهمواِأمُوراًِ،ِوهمِفيِغفلةِ،ِوعدمِاشتغالِبالكشفِوالاختبارِ.

 

مِبهذهِالأداةِمنِدونِأنِيحددِطريقِالوصولِإليهاِوكيفيةِالاستضاءةِبها.ِوبعبارةِأخُرىِ:ِهمِوقدِاعترفِمنِاعترفِمنه

حدّدواِطريقِالمعرفةِبآليةِالحسِّوالعقلِ،ِفطرحواِمباحثِقيّمةِفيِكيفيّةِالاستضاءةِبهماِ،ِوِإزالةِالموانعِالتّيِتعرقلِ

ليةِالإشراقِ،ِوأنّهِكيفِيصلِالإنسانِإلىِتلكِالأداة؟مسيرةِالإنسانِلاكتسابِالمعرفةِبهما,ِولكنهمِسكتواِعنِآ  

 وكيفِيستضيءِمنها؟

دّاتهُاِوشرائطها؟ِِ  وماِهيِمُع 

 وماِهيِموانعها؟ِ

 

إلّاِأنِّالعرفاءِالإسلميينِحرّرواِهذاِالجانبِفكشفواِعنِآليةِالقلبِ..ِوِليسِالمرادِمنِالقلبِالجسمِالماديِ)الصنوبري(ِِ

ِِرِقولهِسبحانه:ضخِّالدمِإلىِأجزاءِالبدن,ِبلِالمرادِنفسِالإنسانِوروحهِالواعيةِوإليهِيشيالذّيِليسِلهِوظيفةِسوىِ )إ نَّ

يدٌ( ِش ه  هوُ  ِو  ع  ِأ ل ق ىِالسَّم  ِل هُِق ل بٌِأ و  ِكان  ن  ك رىِل م  ِل ذ  ِليسِالمرادِمنِالقلبِهناِهوِالقلب٣٧ِِ)قِ:ِِِف يِذل ك  (ِوِمنِالمعلومِأن 

انِيمتلكِهذاِالقلبِوإنّماِالمرادِمنِكانِلهِعقلِمدركِوِواع,ِوقالواِإنِّالإنسانِيصلِإلىِمرتبةِِالجسمانيِ،ِلأنِّكلِإنس

 خاصةِمنِالاستشراقِوالاستلهامِإذاِطوىِمنازلِخاصةِ،ِهيِ:

 

.ِاليقظةِ.١  

.ِالتوبة.٢  

.ِالمحاسبة.٣  

.ِالإنابة.٤  

.ِالتفكّرِ.٥  

.ِالتذكرِ.٦  

.ِالاعتصام.٧  

.ِالانقطاعِ.٨  

النفسِ..ِكبحِجماح٩ِ  

.ِدركِاللطائفِ.١٠  

 

 وقدِفصلواِالكلمِفيِهذهِالمنازلِالتّيِتسمّىِعندهمِ»منازلِالسائرين«ِ.

 وِفيماِيليِنذكرِهناِإجمالاًِآليّةِهذهِالأداةِ:

 

 

ِ:ِعبرِالألهامِوِالإشراقِآليةِالقلبِفيِإدراكِالمعارف  



 

الباحثينِ،ِوهذاِلاِيناسبِموضوعِالكتابِ،ِوإنّماِنذكرِأثرِِإنِّتفصيلِهذهِالمنازلِيتوقفِعلىِعرضِعرفانِإسلميِعلىِ

هذهِالمنازلِفيِالحياةِالعلمية.  طيِّ 

 

 إنِّلطيِّهذهِالمنازلِأثرينِبارزينِفيِالوقوفِعلىِالمعارفِِ:

 

برؤيةِِِ.ِإنِّالباصرةِالظاهريةِتقدرِعلىِرؤيةِالأشياءِالبعيدةِعنها.ِولكنِإذاِكانِهناكِضبابِأوِغبارِ،ِينحصرِالبصر1

ستعدةِلهاِ.الأشياءِالقريبةِفقطِ،ِفالضبابِوالغبارِمانعانِعنِالرؤيةِ،ِولكنِالباصرةِم  

 

إنِّالنفسِالإنسانيةِقادرةِعلىِالتعرّفِعلىِالحقائقِالموجودةِفيِمجالِالحسِّوالعقل.ِلكنِالعصبيةِوالهوىِيعميانِالإنسانِِ

هِالمنازلِهوِصيرورةِالإنسانِ،ِإنساناًِخالصاًِ،ِمجرّداًِعنِالهوىِِأثرِلطيِّهذِ،ِفيعودِمنكراًِللمحسوسِوالمعقولِ،ِفأدنى

والعصبيةِالمعميينِ،ِكاملًِلاِيطلبِإلّاِالواقعِولاِيعشقِإلّاِالحقيقةِ،ِسواءِأكانتِلصالحهِأمِلاِ،ِوافقتِانتماءهِالقوميِأمِلاِ

 ،ِوغيرِذلكِمنِموانعِالمعرفةِالتّيِسيأتيِالبحثِعنهاِ.

 

هذهِالمنازلِيعطيِللنفسِقوّةِواقتداراًِعلىِالاتصّالِبعالمِالغيبِ،ِوإشراقِصورِومعانٍِمنهِعليهاِ،ِويلُهمِمفاهيمِِ.ِإنِّطي2ِّ

 وحقائقِلاِيتوصلِالإنسانِالعاديِإليهاِبأدواتِالمعرفةِالحسيّةِوالعقليةِ.

 

شجاعةِوالاستقامة.ِويحذرّونِمنِالبخلِِوعلماءِالأخلقِيوصونِبأمُورِ،ِويحذرّونِمنِأمُورِ:ِيوصونِبالإيثارِوالتقوىِوال

،ِوالانحللِ،ِوالجبنِوالانخذالِولكنهمِيكتفونِبالإيصاءِبتلكِوالتحذيرِمنِهذهِ،ِمنِدونِالإفاضةِفيِكيفيةِتوصّلِالإنسانِِ

حساسةِقدِِإليهاِ،ِوأنّهِفيِظلِأيِعاملِيقدرِعلىِتحصيلِالفضائلِ،ِوتحتِأيِحافزٍِيستطيعِاجتنابِالرذائلِ،ِفهذهِالنقطةِال

أهُملتِفيِكتبِالأخلقِ،ِفلِتجدِفيهاِسوىِالدعوةِإلىِالفضائلِولزومِالتحليِبهاِ،ِوالتحذيرِعنِالرذائلِولزومِاجتنابهاِ،ِِ

 منِدونِبيانِالطرقِالتّيِيصلِبهاِالإنسانِإلىِتلكِالأمُنيةِالكبرى.

 

غِبهاِالإنسانِتلكِالأهميةِ،ِوهيِسلوكِالمنازلِالعشرةِِوقدِسدِّالعرفاءِالإسلميونِهذهِالثغرةِ،ِوبينّواِالوسيلةِالتّيِيبلِ

 المتقدمِذكرهاِ،ِليصيرِالإنسانِبعدهاِ،ِإنساناًِكاملًِذاِحسِّوعقلِوشهودِ.

ِــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ.٣٦٤ـ٣٦٣ِِ،ِالنمطِالتاسعِفيِمقاماتِالعارفينِ:٣ِِِ(ِالإشاراتِمعِشرحهِ،ِج1ِ)  

ِ.٣٩٨السابقِ:ِ(ِالمصدر2ِ)  

(ِأيِالشواغلِالحسيّةِ.3)  

ِ.٤٠٦(ِالمصدرِالسابقِ:4ِ)  

.٢٥ـ٧ِِ/٢٤ِِِ(ِالأسفارِالأربعةِ:5ِ)  

(6) nosgreB irneH م(ِ.١٤٩١ِـ٩٥٨١ِِِ(  

،٢٧٣ِِِـ٣ِِ/٢٦٤ِِ(ِولهِفيِذلكِكلمِمفصلِأتىِبهِالكاتبِمحمدِعليِفروغيِفيِكتابهِ»مسيرةِالفلسفةِفيِأوروبا«ِ:7ِ)

 فلحظِ.

 

 

 

 

 

 



 

 

 أدواتِالمعرفةِ:
(ِألفيضِالإلهيِِّ:7)  
 

حِبأنِّالإنسانِالمتقّيِ،ِالمتحلّيِبالفضائلِ،ِوالمتنزّهِعنِالرذائلِ،ِترعاهِعنايةِاللهِِ إنِّفيِالذكرِالحكيمِلآياتِكثيرةِتصرّ 

بلغِمقامِشهودِعالمِِتعالىِ،ِوِتفيضِعليهِالهدايةِبعدِالهدايةِ،ِوِالعلمِبعدِالعلمِ،ِولِاِيزالِيرقىِمدارجِالمعرفةِحتىِّي

 الغيب.

 

 ونذكرِفيماِيليِنبذةِمنهاِ.

 

قاناً(ِ)1(.ِأيِيجعلِفيِقلوبكمِنوراًِتفرّقونِبهِبينِالحقِِّ ِفرُ  ِل كُم  ع ل  ِت تَّقوُاِالله ِي ج  نوُاِإ ن  ِآم  ين  اِالَّذ  1-ِيقولِعزِوجلِ:ِ)ياِأ يُّه 

والاستدلالِ،ِوأخُرىِبالشهودِوالمكاشفة.ِوالباطلِ،ِوتميزّونِبهِبينِالصحيحِوالزائفِ،ِتارةِبالبرهنة  

 

ِنُِِويقولِسبحانهِ:ِ-2 ِل كُم  ع ل  ي ج  ِو  ت ه  م  ح  ِر  ن  ِم  ف ل ي ن  ِك  ت كُم  ِيؤُ  سُول ه  نوُاِب ر  آم  نوُاِاتَّقوُاِالله ِو  ِآم  ين  اِالَّذ  ِِ)ياِأ يُّه  ي غ ف ر  ِو  ِب ه  شُون  وراًِت م 

يمٌ(ِ)2(ِوالمرادِبالنورِ،ِالنورِالذّيِيمشيِالمؤمنِفيِضوئهِفيِدينهِودنياهِوآخرتهِ،ِوهذاِالنورِنتيجةِ ح  اللهُِغِ فوُرٌِر  ِو  ل كُم 

ث لُِِإيمانهِوتقاه.ِويوضحهِقولهِسبحانهِ: ِم  ن  ِك م  ِف يِالنَّاس  يِب ه  ش  ع ل ناِل هُِنوُراًِي م  ج  ي ي ناهُِو  ي تاًِف أ ح  ِم  ِكان  ن  م  ِ)أ و  هُِف يِالظُّلمُات 
ن ها(ِ)3ِ( جٍِم  ِب خار   ل ي س 

 

ءٍِع ل يمٌ(ِ)4(.ِفإنِّالعطفِيحكيِعنِوجودِصلةِبينِالتقّىِوالتعليمِ. ِش ي  اللهُِب كُلّ  يعُ لّ مُكُمُِاللهُِو  اتَّقوُاِالله ِو   3-ِويقولِسبحانهِ:ِ)و 

 

يم (ِويقولِسبحانهِ:ِ-4 ح  ِال ج  وُنَّ *ِل ت ر  ِال ي ق ين  ل م  ِع  ِت ع ل مُون  ِل و  ..ِوالمرادِرؤيةِالجحيمِقبلِيومِالقيامةِ،٤ِو٣ِِالتكاثرِ:ِِِ)ك لَّ

 رؤيةِقلبية.ِوهذهِالرؤيةِغيرِمتحققةِلمنِألهاهِالتكاثرِ،ِلأنهّاِمنِآثارِاليقينِ،ِومنِألهاهِالتكاثرِخلوِمنه.

 

(ِمحمدِ:١٧ِ.ِ)فلوِأقامِالإنسانِن ف س هِفيِمسيرِالهدايةِ،ِِ ِت ق واهُم  آتاهُم  ِهدُىًِو  اِزاد هُم  ت د و  ِاه  ين  الَّذ  5-ِويقولِسبحانهِ:ِ)و 

وطلبهاِمنِاللهِسبحانهِ،ِزادهِتعالىِهدىِوآتاهِتقواه.ِولاِتختصِالهدايةِبالعملِحتىِّتفُ سَّرِبتوفيقهِسبحانهِللطاعاتِ،ِبلِِ

 هيِأوسعِمنِذلك.

 

.ِوالآيةِتبيّ نِحالِأصحابِالكهفِالذينِاعتزلواِقومهمِ
ِهُدىً(ِ)5( ناهُم  د  ز  ِو  م  بّ ه  نوُاِب ر  ِف ت ي ةٌِآم  6-ِويقولِسبحانهِ:ِ)إ نَّهُم 

ِإ ذ ِقامُواِف قالوُاِِِوتغرّبواِحفظاًِلدينهمِ،ِفزادِاللهِمنِهداهِفيهمِ،ِوربطِعلىِقلوبهمِ،ِكماِيقولِسبحانهِ: م  ناِع لىِقلُوُب ه  ب ط  ر  )و 

ِقلُ ناِإ ذاًِش ط طاً(ِ)6(ِ. ِإ لهاًِل ق د  ِدُون ه  ن  اِم  عُو  ِن د  ِل ن  ض  الأ  ر  ِو  ِالسَّماوات  بُّ بُّناِر   ر 

 

عِ،ِغيرُِِ و  فهذهِالآياتِتعُربِعنِأنِّنافذةِالفتوحاتِالباطنيةِ،ِوِالمكاشفاتِوِالمشاهداتِالروحيةِ،ِوالإلقاءاتِفيِالرَّ

مثلِفالأمثلِمنِأفرادِالأمُّةِ.مسدودةِ،ِبلِهيِتتنزلِعلىِالأ  

__________________ 

ِ.٢٩(ِالأنفالِ:1ِِ)  

ِ.٢٨(ِالحديدِ:2ِ)  

ِ.١٢٢(ِالأنعامِ:3ِ)  

ِ.٢٨٢(ِالبقرةِ:4ِ)  

ِ.١٣(ِالكهفِ:5ِ)  

ِ.١٤(ِالكهفِ:6ِ)  



 

 

 أدواتِالمعرفةِ:
(ِألوحيِِ:8)  

 

هناكِأداةًِأخُرىِتقرُبِمنِالإلهامِوِالإشراقِ،ِوهيِالمسمّاةِبالوحيِفيِمصطلحِالشرعِ،ِوِهوِالذّيِيخصِّبهِالخالقِتعالىِِ

المباشرةِوِالغيرِالمباشرةِوِالرؤياِوِغيرهاِ.أنبياءهِوِلهِطرقِعديدةِكآلواسطةِ  

 

والوحيِإدراكِخاصِمتميزِّعنِسائرِالإدراكاتِ،ِوليسِنتاجِالحسِّولاِالعقلِولاِالغريزةِ،ِوإنّماِهوِشعورِخاصِيوجدهِِ

الوحيِلاِِسبحانهِفيِبعضِعبادهِالصالحينِ،ِوهوِيغايرِالشعورِالفكريِالمشتركِبينِأفرادِالإنسانِعامّة.ِومنِينزلِعليهِ

يغلطِفيِإدراكهِ،ِولاِيختلجهِشكِ،ِولاِيعترضهِريبِفيِأنِّالذّيِيوحيِإليهِهوِاللهِتعالىِ،ِمنِغيرِأنِيحتاجِإلىِإعمالِِ

 نظرِأوِالتماسِدليلِأوِإقامةِحجة.ِولوِافتقرِإلىِشيءِمنِذلكِلكانِاكتساباًِعنِطريقِالقوةِالنظريةِلاِتلقيّاًِمنِالغيبِ.

 

وماِتقدمِمنِ)الإلهامِوالإشراق(ِهوِأنِّالوحيِيتضمنِتعاليمِفيِمجاليِالعقيدةِوالعملِ،ِفيكونِِِِوالفرقِبينِ)الوحي(

 الموحىِإليهِنبياًِمبعوثاًِمنِجانبِالخالقِتعالىِلتربيةِالناسِوِتزكيتهمِ.

 

مُِمبع وثاًِمنِجانبهِسبحانهِلتبليغِماِِوهذاِبخلفِالإلهامِوالإشراقِ،ِفإنهّماِلاِيتضمنانِتشريعاًِولاِتقنيناًِ،ِولاِيكونِالمُل ه 

عدِتحققِالوصالِمعِالمعبودِعبرِرياضاتِخاصةِوِعامةِوِهيِسبعةِمراحلِيتمِعبورهاِلوصولِمدينةِِألُهم,ِبلِيتحققِب

 العشقِالأبديةِفيتحققِالألهامِوِالأشراق.ِِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أدواتِالمعرفةِ:
(ِألتوسلِبأهلِألبيت)ع(ِِ:9)  

ِكلِشيئِواجبِفرضهِاللهِفيِالقرآنِالكريمِبقولهِفيِسورةِالمائدة:ِوِهوِقبلِ اب ت غوُاِإ ل ي ه  نوُاِاتَّقوُاِاللََّّ ِو  ِآم  ين  اِالَّذ  ]ياِأ يُّه 

] ِتفُ ل حُون  ِل ع لَّكُم  دُواِف يِس ب يل ه  اه  ج  يل ة ِو  س  ِ.(1)ال و   

 

عليهمِالسلم(ِهمِالواسطةِللتقرّبِوِلتعظيمِاللهِتعالىِوِليسِ)الشرك(ِِكذلكِوردِفيِآياتِوِرواياتِعديدةِبأنِ)أهلِالبيتِ

 الذيِلصقهِبعضِالمغرضين,ِلإبعادِالناسِعنِاهلِاللهِوِبآلتاليِاللهِتعالىِنفسهِ.

 

لذاِيعتبرِأهلِالكساءِالخمسة؛ِأيِّ]الرسولِمحمد)ص(ِوِأهلِبيتهِالطاهرين)فاطمةِوِعليِّوِالحسنِوِالحسين([ِأهمِّ

للتوسلِوِللتقرّبِمنِاللهِوِإستلهامِالعبرِوِالدروسِوِالفيضِالألهيِوِالهدايةِمنِخللِنهجهمِالقويمِبمحبتهمِعبرِِوسيلةِ

تطبيقِأقوالهمِوِنصرتهم,ِهذاِبحسبِالنصوصِالقرآنيةِبآلأضافةِإلىِوصاياِالرسولِ)ص(ِالذيِجعلهمِالوسيلةِلقبولِأوِِ

.(2الباري:ِ]ِقلِلاِأسئلكمِعليهِأجراًِإلاِالمودةِفيِالقربى[)ِرفضِالأعمالِمنِقبلِمنِيتأسىِبهم,ِحيثِيقول  

 

وِهذهِمسألةِمنطقية,ِفحتىِالبشرِالعاديينِحينِيريدونِالوصولِلمقامِأوِمسؤولِأوِوزيرِلاِبدِمنِوجودِالوسيلةِالتيِِ

منِذلكِالمسؤولِأوِالوزيرِ,ِتوصلهمِفليسِبآلأمكانِإطلقاِأنِيتجاوزِالهرمِالإداريِأوِالطبيعيِ)الواسطة(ِللقاءِوِالقرب  

 وِسيأتيِإثباتِذلكِأيضاِمنِخللِرؤيةِالفلسفةِوِفيِمقدمتهمِالفيلسوفِ)كاربون(ِ.

 

وِيأتيِالأمامِعليّ)ع(ِفيِالمقدمةِبإعتبارهِوصيِرسولِالله)ص(,ِوِالمخلوقِالعجيبِالذيِيصعبِوصفهِمنِالبشرِبحسبِ

معركةِصفينِوِالنهروانِوِغيرها,ِحينِأرجعِالشمسِإلىِمشرقهِوِكانِِالأدلةِوِالوقائعِالتيِوصلتناِوِمنهاِماِحدثِفي

وقتِالغروبِليصليِالجيشِماِفاتهِمنِالوقتِبسببِالحربِالطاحنةِبينهمِوِبينِجيشِالشامِ..ِجيشِ)معاوية(,ِوِكذلكِِ

ونيِّالإلهيِبحسبِإرجاعِرأسِشهيدِلجسدهِوِإحيائهِفيِقصصِمؤكدةِوِغيرهاِ..ِلذلكِسنطرحِنبذةِعنِهذاِالمخلوقِالك

 تناسبِالعقولِ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ألإمامِعليّ)ع(ِوِآلإنسانِألمثاليِّ:

 

بقولهمِ:ِِ-لمواقفِوِمعجزاتِخارقةِوِفوقِطاقةِالبشرِِ-هِكماِأشرناِآنفاًِاًِحدِّالتألِّرغمِإنِّبعضِالعرفاءِيمُجّدونِعليِّ  

 

 هاِعليِّبشرِ..ِكيفِبشــــر؟

لىِّوظهرِ.ربّـــــــهِفيهِ..ِتج  

 

أيِّحالِوِِِيّ)ع(ِرغمِثبوتِمعجزاتهِالكبرىِرفضِذلكِبقوةِ؛ِبلِقاتلِاؤلئكِالمُغاليينِوِنهاهمِعنِذلكِ..ِعلىلكنِعل

وجهِبِإلىِانفتاحِهذهِالنافذةِِِإشاراتٌِِوِ،ِتصريحاتٌِالذيِهوِالقرآنِالناطقِ)ع(ِلمسايرةِالبحثِفإنِللإمامِعليِبنِأبيِطالب

منهاِِ:ِالسويِالإنسان  

 

ِجليلهُِ،ِوِلطفِغليظهِ،ِوِبرقِلهِلامعٌِكثيرِالبرق،ِِِعليِّ)ع(ِ.ِيقول1 فيِالمتقّيِ:ِ]قدِأحياِع ق ل هِ،ِوِأماتِنفسهِ،ِحتىِّدقَّ

.ِ(3)فأبانِلهِالطريقِ،ِوِسلكِبهِالسبيل[  

 

ِِمِالعلمِعلىِحقيقةِالبصيرةِ،ِوفيِحججِاللهِتعالىِفيِأرضهِ:ِ]هجمِبهِلكميلِبنِزيادِالنَّخعيِيقولِ)ع(ِ.ِوِمنِكلمِله2

حِاليقين[ و  ِ.(4)باشرواِر   

 

ِِفيِأزمانِالفتراتِ،ِعبادٌِناجاهمِاللهِفيِفكرهمِ،ِوِماِبرحِللهِعزتِآلاؤهِ،ِفيِالبرهةِبعدِالبرهةِ،ِوِ:ِ]وِ)ع(ِيقولِ.ِو3

ِ.(5)كلَّمهمِفيِذاتِعقولهم[  

 

تيِتحياِبهاِنفسِالإنسانِ،ِلاِتسُتوفىِبالسَّيرِالفكريِ،ِوإنّماِِهذهِالآياتِوالرواياتِتوقفناِعلىِأنِّالمعرفةِالحقيقيةِالِّ

حتىِّيرفعِدونهاِكلِحجابِمضروبِ،ِوكلِستارِمسدولِ،ِفيرىِِِبتهذيبِالنفسِ،ِوتطهيرِالقلبِ،ِوالانقطاعِعنِكلِشيءِ،

 عالمِالغيبِويعاينِمعارفهِوحقائقهِبعينِالقلبِ.

 

المعنويِ،ِولكنهِبحثِواسعِ،ِلاِِالتّيِيسلكهاِالعارفِفيِسيرهِالروحيِوإكمالِهذاِالبحثِيتوقفِعلىِشرحِالأسفارِِِو

,ِوِقدِعرضناِفيِكتبِعدّةِعنِمراحلِالفناءِفيِاللهِبحيثِيصبحِالأنسانِالسالكِبعدِأداءِالواجباتِوِيسعهِالمقام

ِ.يِيرىِبهاالمستحبات؛ِسمعِاللهِالتيِيسمعِبهِوِيدهِالتيِيبطشِبهاِوِرجلهِالتيِيمشيِبهاِوِعينهِالت  

 

والإلهامِ،ِفيِكسبِالمعرفةِِِلمشاهدةالمكاشفةِواِمّاِتقدّمِأنِّدعوىِآليّةِالقلبِويستنتجِمِ ِللباحثِالكريمِأنِ ِلاِيحقِِّهذاِ،ِو

،ِبلِإنِّلكلِّأداةِمقامهاِ،ِِِأبداًِلاِ،ِليسِالأمرِكذلكِِ,لزومِإعمالهماِإنكارِلفضلهماِوِالعقلِ،ِوِالحقّةِ،ِإحباطِلمقامِالحسِّو

الأداة.ِتلكوِمجالِعملهاِ،ِوِسيأتيِمدىِقيمةِوِدورِ  

ِــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ.35(ِسورةِالمائدةِ/1ِ)  

(ِ.23(ِ)سورةِالشورى/2)  

.٢١٥(ِنهجِالبلغةِ،ِالخطبة3ِ)  

ِ.١٤٧لمِالقصارِ،ِالرقمِ(ِنهجِالبلغةِ،ِالك4)  

.١١٧(ِنهجِالبلغةِ،ِالخطبة5ِ)  

 

 

 

 



 

 

:ِةـــــأدواتِالمعرف  

:ألتكنولوجياِ(01ِ)  

 
 اعتمدتهِالجامعةِالعربيةِو ب,ِأقترحهِمجمعِاللغةِالعربيةِبدمشق,ِوّّ لكنِلهاِمرادفِمعر, التكنولوجياِكلمةِليستِعربية

يهتمِِِّّ هيِعلمِتطبيقيِِ( التكنولوجياـ )وِهيِكلمةِشائعةِلهاِأكثرِمنِمصطلحِفِ,لكنِليسِكلها بعضِالدولِالعربية,ِو

كلِماِيتعلقِبهاِمنِِ وِو المهن فَّ رِّ الح التطورِفيِالعديدِمنِالمجالاتِمثلِالصناعاتِوِالفنونِو بدراسةِالإضافاتِو

.في عصرنا هذا هي أنسب مصطلح يعادل التكنولوجيا في اللغة العربية ة, و لعل كلمة )التقّنيّة(موادِووسائلِمستعمل  
 

 : Techno   التكّنولوجياِكلمةِذاتِأصلِيوناني،ِتتكوّنِمنِمقطعين،ِالمقطعِالأوّل)
يعنيِحرفة،ِأوِمهارة،ِأوِفن، و   

  : Logy ا الثاني ؛  أمّ   
علمِالأداءِأوِعلمِالتطّبيق؛ِحيثِأوردِالكثيرِمنِالعلماءِِِأداة أو تعنيِ(تكنولوجياِ)ومنِهناِفإنِّكلمةِِ,فيعنيِعلمِأوِدراسة

.تعريفاتِأخرىِعديدةِلكلمةِالتكنولوجيا,ِوسنعرضِبعضاِمنهاِفيماِيلي  
 

عمليةِشاملةِتقومِبتطبيقِالعلومِوالمعارفِبشكلِمنظّمِفيِميادينِعدّة؛ِلتحقيقِأغراضٍِذاتِقيمةِأداةِهامّةِوِالتكّنولوجيا:ِ

مجتمع.ِوتعرّفِالتكنولوجياِبأنهّاِالاستخدامِالأمثلِللمعرفةِالعلميّة،ِوتطبيقاتها،ِوتطويعهاِلخدمةِالإنسانِورفاهيتّه.عمليّةِلل  

 

وهذهِالنّظرةِِِ(ِ،الخرائط)بحسب الكاتلوكات  الأجهزةِالحديثة المفهومِالشّائعِلمصطلحِالتكّنولوجياِهوِاستعمالِالكمبيوترِوِ و

حلِِّ ،ِوالحديثةِهيِطريقةِللتفّكيرِنقصدهابينماِالتكنولوجياِالتّيِِ.. محدودةِالرؤية،ِفالكمبيوترِنتيجةِمنِنتائجِالتكنولوجيا

ليستِ وِو أداة إنهّاِوسيلةِِّّ أيِ؛أسلوبِالتفّكيرِالّذيِيوصلِالفردِإلىِالنتائجِالمرجوّةِهو،ِوِو فهم المخططات المشكلت

المهارات،ِبهدفِالوصولِإلىِنتائجِلإشباعِحاجةِِ المعلومات،ِو إنهّاِطريقةِالتفّكيرِفيِاستخدامِالمعارف،ِو نتيجة،ِو

. الإنسانِوزيادةِقدراته  
 

: ألأختراع التكنولوجي    

 
هوِكلِفكرةِِجديدةِتمِدراستهاِوتطبيقهاِوأستخراجِالناتجِالخاصِبهاِلتصبحِشيئاِِجديداِيضيفِلماِقبلةِاوِلماِسبقةِمنِ

الادواتِاوِالالاتِاوِالاجهزةِاوِالتقنيات .. أيِيجبِأنِيكونِهذاِالاختراعِجديدِوخاصِفيِفرعِِمنِفروعِالعلم,ِو منِِ
الممكنِصنعهِوتطبيقهِعلىِارضِالواقع.ِومنِثمِيمنحِالمخترعِحقوقِبراءةِإختراعِتكنولوجي.ِحيث تمكنهِتلكِالحقوقِِ

 منِتطبيقِاختراعةِاوِفكرتةِمعِحفظِحقوقةِو منعِالاخرينِمنِالاستحواذِعليها. 
 

 1-ِمجالِالتعليمِوالتعلم : 

لقدِقدمتِالتكنولوجياِخدمةِكبيرةِفيِمجالِالتعليمِ،ِبدءاًِباختراعِالقلمِوالورقِ،ِإلىِمرحلةِالطباعةِ،ِومرحلةِالتسجيلِِ

تِالعرضِِالحاسوبِمنِأقوىِالوسائطِالمستخدمةِفيِمجالاتِالتعليمِ،ِإضافةِإلىِاستخدامِشاشاوالتصويرِ،ِوالآنِأصبحِ

المختلفةِوالفيديوِوغيرهاِفيِالتعليمِ.ِتعددتِالطرقِالتيِوظفتِبهاِتكنولوجياِالمعلوماتِفيِمجالِالتعليمِوالتعلمِِ

هدةِفيلمِوثائقيِعنِكثيرِمنِالظواهرِالطبيعيةِ،ِحتىِأصبحِبإمكانناِمشا ( Multimedia ) فاستعملتِالوسائطِالمتعددة

كالزلازلِوالرحلتِالفضائيةِ،ِونموِالنباتاتِوالكائناتِالحيةِ،ِواستخدمتِالبرامجِالمخبريةِالتيِتظهرِمحاكاةِالواقعِالذيِِ

بيرِالصغيرِ،ِوتصغيرِِلىِ:ِتقريبِالبعيدِ،ِوتكتتمِبهِالتفاعلتِالمختلفةِبينِالذراتِوالجزيئاتِ،ِوعملتِالتكنولوجياِبذلكِع

الكبيرِ،ِوإظهارِأدقِالتفاصيلِدونِخوفِأوِضررِ،ِوكذلكِالتعلمِعنِبعدِحيثِيمكنِلمتعلمِفيِبلدِماِأنِيستمعِويناقشِِ

والمعلمِِمحاضراًِفيِبلدِآخرِوأصبحتِالشبكةِالعنكبوتيةِ)الانترنت(ِمصدراًِأساسياًِمنِمصادرِالتعليمِلاِغنىِعنهِللطالبِ

ِ.ةِلأيِشخصِآخرومصدراًِللمعلوم  
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ِمجالِالاتصالاتِِ:ِ-2

،ِفلمِيعدِالاتصالِِبنفسِالزمانِمعِالمكانأصبحِممكناًِفيِهذهِالأيامِأنِتشاهدِأوِتسمعِماِيحدثِفيِابعدِمكانِفيِهذاِالعالمِ

الدردشةِالالكترونية،ِوغيرهاِِِالهاتفيةِ،ِفهناكِالبريدِالالكترونيِوِالموسويةِأوِمقتصراًِعلىِالرسائلِالبريديةِأوِالمكالمات

منِالوسائلِوكذلكِالتراسلِالفوريِللمعطياتِأوِالتحدثِمعِالآخرينِعبرِاللقاءاتِالمرئيةِوذلكِبفضلِتكنولوجياِالاتصالِِ

بكةِالانترنتِلإجراءِالاتصالاتِوشبكاتِالحاسوبِحتىِأصبحِالعالمِأشبهِبقريةِصغيرةِومنِالمستجداتِإمكانيةِاستخدامِش

ِ.(VOIPِالهاتفيةِبتكلفةِقليلةِمنِخللِماِيسمىِ)الصوتِعبرِبروتوكولِالانترنتِ

ِألتجارةِالأليكترونيةِ:ِ-3ِ

يقصدِبالتجارةِالالكترونيةِالقيامِبعملياتِالعرضِوالبيعِوالشراءِللسلعِوالخدماتِوالمعلوماتِعبرِنظامِالكترونيِبينِِ

والمستهلكِ.ِبحيثِتحققِالشركاتِفوائدِعدةِمنهاِ:ِتسويقِأكثرِفاعليةِ،ِتقليلِعددِالموظفينِالذيِلمِيعدِِالمنتجِوالموردِ

 . لهمِحاجةِفيِالإعمالِالإداريةِوالحساباتِ،ِالتواصلِالفعالِمعِالشركاتِالأخرىِوالزبائنِاينماِوجدوا

 ألمجالِالإداري:
الداخليةِوالخارجيةِفيِتسييرِشؤونهاِالإداريةِوكذلكِفيِالتراسلِبينِفروعِِتستخدمِالمؤسساتِالحواسيبِوالشبكاتِ

المؤسسةِالتيِقدِتكونِمتباعدةِولمِيعدِمصطلحِ)ِالمكتبِبلِورقِ(ِالذيِتنتجِفيهِالمعلوماتِويتمِتبادلهاِإلكترونياًِبعيدِِ

دِكثيراًِوسائلِالإعلمِ.ِلقدِلجأتِالدولِِالمنالِ،ِكماِأصبحناِنسمعِفيِالوقتِالحاضرِمصطلحِالحكومةِالالكترونيةِيتردِ

حديثاًِإلىِنظامِالإدارةِالالكترونيةِالذيِيعتمدِعلىِتكنولوجياِالمعلوماتِوالاتصالاتِفيِإدارةِنشاطاتهاِالمختلفةِ،ِمنِخللِِ

ايةِأنظمةِالمعلوماتِالمحوسبةِسواءِفيِالمستوىِالإعلميِأوِالتفاعليِفيِالتواصلِمعِالإفرادِوبشكلِيضمنِحم

المعلوماتِوأمنهاِمماِيسهلِانجازِالخدماتِوالمراسلتِبينِالجهاتِالرسميةِمنِجهةِ،ِوالمؤسساتِوالمواطنينِمنِجهةِ

.أخرىِ،ِبماِيوفرِالوقتِوالجهدِوالمال  

 

ستخدامِتكنولوجياِالمعلوماتِفيِالعملياتِالإداريةِللدولةِعدةِمستوياتِِ:لإِو  

 

والمعطياتِمثلِالقوانينِ،ِمستوىِتفاعليِ:ِيقومِالمواطنِبإدخالِالبياناتِاللزمةِِمستوىِإعلميِيتمِفيهِنشرِالبيانات

.حولِموضوعِمعينِكالإحصاءاتِ  

 

ِ.مستوىِمعاملتِ:ِمعلوماتِلإصدارِشهادةِالميلدِوطلبِتجديدِجوازِسفر  

 

ِ:ِألصحةِوِالطب  

عنِبعدِ،ِبهدفِرفعِالمستوىِالصحيِلسكانِِلقدِتمِتوظيفِتكنولوجياِالمعلوماتِوالاتصالاتِفيِمجالِالصحةِوالتطبيبِ

المناطقِالنائيةِوالأريافِ،ِمماِيقللِمنِنفقاتِالعلجِوالسفرِ،ِويحققِراحةِالمريضِمنِعناءِالوصولِلمراكزِالعلجِِ

والطبيةِِالمجتمعةِفيِالمدنِالكبرىِ،ِوكذلكِالتبادلِالمعرفيِبينِالمراكزِالطبيةِالمنتشرةِفيِالعالمِ،ِعبرِالمؤتمراتِالعلمية

المرئيةِوربطِالمستشفياتِالبعيدةِبعضهاِعنِبعضِبشبكةِاتصالِتمكنِالأطباءِمنِتشخيصِالإمراضِمنِخللِتبادلِِ

 الصورِوالتقاريرِوتقديمِمشوراتِطبيةِفيِالحالاتِالمرضيةِالمعقدةِ.ِِ

 

ددةِحولِالأدويةِوتسويقهاِعبرِِإضافةِلماِسبقِتمِإنشاءِماِيعرفِبالصيدليةِالالكترونيةِالتيِتهتمِبتقديمِمعلوماتِمح

الانترنتِ،ِكماِيتمِعبرِالبطاقاتِالالكترونيةِالخاصةِتسجيلِالتاريخِالطبيِللشخصِوأصبحِالانترنتِمصدراًِأساسياًِِ

.للمعلوماتِالصحية  

ِ 



ِ

ِِ

ِ:ِمجالِالأعلمِوِالثقافة  

للشعوبِ،ِفالورقِثمِالطباعةِونتاجهاِمنِمطبوعاتِِأسهمتِالتكنولوجياِفيِتقديمِخدمةِكبيرةِفيِرفعِالمستوىِالثقافيِ

وكتبِوصحفِومجلتِوِالوثائقياتِالمصورةِحولِشتىِالقضاياِوالنشرِمنِخللِالانترنتِأسهمتِجميعاًِفيِإيصالِِ

المعرفةِإلىِقطاعاتِواسعةِ،ِومكنتِكذلكِالكثيرينِمنِالنشرِبتكلفةِمقبولةِ.ِوقدِلعبتِوسائلِالإعلمِوماِزالتِدوراًِ

ِِ–أساسياًِفيِنقلِالمعلومةِوإيصالهاِفيِوقتِقريبِمنِحدوثهاِ،ِسواءِكانتِمسموعةِعبرِالإذاعةِأوِالهاتفِأوِمسموعةِ

مرئيةِعبرِالبثِالتلفازيِوطرقِالتسجيلِالأخرىِوحديثاًِمنِخللِالانترنتِ.ِوقدِاسمهتِالتكنولوجياِفيِسهولةِتوفيرِِ

.جمتهاِلعدةِلغاتالمعلومةِومعالجتهاِوبثهاِفيِوقتِقصيرِوتر  

 المجالِالعسكريِ:
استخدمِالإنسانِالتكنولوجياِفيِالحروبِفكانتِالأسلحةِالمختلفةِعاملًِأساسياِفيِكسبِالحروبِقديماًِوحديثاًِ.ِوكانِدورِِ

تكنولوجياِالمعلوماتِمهماًِفيِتوصيلِالرسائلِوالمعلوماتِبشكلِسريِبينِالقيادةِوالميدانِوكذلكِلأغراضِالتجسسِِ

لِالعسكريِبشكلِأوسعِفهنالكِالصواريخِالموجهةِبالحاسوبِوأنظمةِالاتصالِوحديثاًِدخلتِتكنولوجياِالمعلوماتِالمجا

ِ.الحديثةِوغيرهاِمماِأثرِبشكلِكبيرِعلىِأداءِالجنودِفيِالمعركة  

 المجالِالترفيهيِ:
ادِوالصوتِ،ِكماِتستخدمِتكنولوجياِِهنالكِكثيرِمنِالعابِالحاسوبِالتيِيعتمدِبعضهاِعلىِالرسوماتِالثلثيةِالأبع

المعلوماتِفيِإنتاجِالموسيقىِوالأفلمِوالتأثيراتِالخاصةِالمصاحبةِلهاِوتسجيلهاِوعرضهاِكماِتستخدمِالانترنتِلتوزيعِِ

ِ.المنتجاتِالمتعددةِالأوساطِمماِساعدِعلىِانتشارها  

ِِ

https://www.mawhopon.net/wp-content/uploads/%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%88%D9%86.jpg


 المجالِالصناعي:
مهماِفيِاقتصادِكثيرِمنِالدولِوقدِاستخدمِالحاسوبِأيضاِفيِتصميمِوفحصِِصناعةِتكنولوجياِالمعلوماتِتشكلِقطاعاًِ

نماذجِالآلاتِالمعقدةِكالسياراتِوالطائراتِكماِشاعِاستخدامِالآلاتِالموجهةِبالحاسوبِ،ِوالإنسانِالآليِفيِالصناعاتِِ

مثلًِأصبحِفيِالسيارةِالحديثةِِوخاصةِالخطرةِمنهاِ.ِوأصبحِكثيرِمنِالأجهزةِيستخدمِحواسيبِمصغرةِلمراقبةِعملهاِ،ِفِ

.عددِمنِالحواسيبِالصغيرةِتتحكمِفيِعملِأجزائهاِالمختلفة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ 



 أهمِالأختراعاتِالتكنولوجيةِفيِالعالمِ:
 

الاقمارِِِ-ِالغواصاتِ–ِالسفنِ–ِالطائراتِ–ِسفنِالفضاءِِ-ِالكومبيوترِالشخصي-ِالهواتفِالمحمولةِ-ِالبوصلة-ِالساعة 

الالاتِالمستخدمةِفيِكلِالمجالاتِِ-ِطابعةِثلثيةِالابعادِِ-ِالكهرباءِاللسلكيةِ-ِالكهرباءِالسلكيةِ-ِالانترنتِ–ِالصناعية

.وِالصناعةِوِالزراعةِوِالألبسةِوغيرهامثلِالطبِ  
 

فيِتوسيعِالعلمِوِالمعرفةِوالتيِساهمتِفيِتغييرِالعالمِبشكلِأوِبأخرِولنِيسعناِِِكذلكِهناكِالافِالاختراعاتِالتكنولوجية

ِجِوالاِانِنقولِانِالتكنولوجياِهيِاساسِكلِشيءِحولناِفيِالمنزلِاوِالشارعِاوِالعملِاوِالمدرسة.ِفالتكنولوجياِهيِنتا

ِ.طبيعهِتطورِالمجتمعِالبشري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصلِألعاشرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

مراحلِألمعرفةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لمعرفةِ:أمراحلِِِ-الفصلِالعاشرِ  

 
)أدواتهاِ(؛ِعرضِوِبحثِموضوعِ)مراحلِالمعرفة(ِالتّيِيمكنِأنِكانِاللزمِعليناِبعدِبحثِوِعرضِ)قيمةِالمعرفة(ِ،ِوِ

 تقعِعليهاِالمعرفةِوِماِلاِيمكن.

 

ِ.ِوِلوِإجمالاًِِلذاِلاِبدِّمنِعرضهاِ؛البحثفيِِرأينالمراحلِالمعرفةِصلةِوثيقةِبأدواتهاِ،ِوِكماِِِتغيرِأنّهِلماِكان  

 

 الفلسفةِفيِهذاِالمجالِعلىِطائفتينِِ:
ِللمعرفةِمرحلةِواحدةِفقط؛ِمنهمِمنِيقولِبأنِّ  

دِمراحلهاِ.وِمنهمِمنِيعتقدِبتعدِّ  

 

وِالنظريةِالأوُلىِ،ِأيِّ)وحدةِمراحلِالمعرفة(ِمترتبةِعلىِالقولِبوحدةِأداةِالمعرفةِ،ِكماِأنِّالنظريةِالثانيةِمترتبةِعلىِِ

 تعدّدِأدواتهاِ.

 

بانحصارهاِفيِالحسِّ،ِأوِفيِالعقلِـِفيحاولونِإرجاعِجميعِمراحلهاِإلىِمرحلةِأمّاِالقائلونِبوحدةِأداةِالمعرفةِـِكالقائلينِِ

 واحدةِ.

 

مثلًِ:ِالقائلونِبانحصارِأدواتِالمعرفةِبالحسِّ،ِإذاِواجهواِالمفاهيمِالكليةِالتّيِيدركهاِالإنسانِفيِذهنهِمنِدونِأنِيكونِ

ِالفردِالمبهمِمنِدونِأنِيكونِوراءهِشيءِآخر.ِفكلُِّفردٍِإذاِأدركهِبأنِّالمفاهيمِالكليّةِليستِإلاِِّللحسِّإليهاِسبيلِ،ِيقولون

كِجزئياًِمحسوساًِ،ِولكنِربماِيحاولِالإنسانِتناسيِالمشخصاتِو المميزاتِ،ِِالإنسانِبمشخصاتهِومميزاتهِ،ِيكونِالمدر 

يطلقِعليهِالإنسانِالكليِ.ِفعندِذلكِيتبلورِهذاِالفردِالشخصيِبصورةِالفردِالمبهمِ،ِو  

 

فليسِالإنسانِالكليِإلّاِالفردِالمبهمِالذّيِحذفتِأوِنسيتِمشخصاتهِومميزّاته.ِفماِأشبهِهذاِالفردِبالعملةِالمعدنيةِالرائجةِ

 إذاِطُمستِنقوشهاِمنِكثرةِالتداول،ِفلمِيبقِمنهاِإلّاِجسمِالعملةِدونِمشخصاتهاِ.

 

حليلِالمفاهيمِالعقلية.ِوماِهذاِإلّاِلأنّهِلمِيعتقدِإلّاِبأداةِواحدةِ،ِِوأنتِترىِكيفِيتحملِهذاِالقائلِبوحدةِالأداةِ،ِالمشاقِّفيِتِ

صاته.  ولوِكانِمؤمناًِبأداتينِلصدّقِبالمفاهيمِالكليةِالعقليةِالتّيِهيِبمنأىِعنِالفردِالّذيِنسيتِمشخّ 

 

اجهِالمحسوساتِـِالتّيِيدركهاِِوهكذاِالقائلِبانحصارِالأداةِبالعقلِكِ»ديكارت«ِ،ِفإنّهِلاِيقيمِللحسِّوزناً.ِفهذاِإذاِو

ويقولِإنِّالحسِّلاِيوصلناِإلىِحقيقةِالأشياءِوإنّماِهوِلينتفعِبهِالإنسانِفيِحياتهِِالإنسانِبحواسهِـِيضيقِعليهِالخناقِ،

 لاِأكثرِ،ِكماِتقدمِ.

 

گُسن«»بِ ِالإشراقِ،ِالمنقولِعنِنظيرِالمنهجينِ؛ِمنهجِالقائلينِبانحصارِمعرفةِالحقائقِبالإلهامِوِو الفيلسوفِالغربيِِِر 

Bnosgre Hirne ِ.ِم(١٤٩١ِـ٩٥٨١ِِِ)ِ  

 

وعلىِذلكِ،ِفنحنِنضربِالصفحِدونِالبحثِحولِهذهِالمناهجِالنابعةِعنِالقولِبوحدةِالأداةِ،ِلأنِّإنكارِتعددهاِوكثرتهاِ،ِِ

 أشبهِبإنكارِالضرورياتِكماِعرفت.

 

للمعرفةِ،ِفنقولِِ:عدّدةِــونعطفِعنانِالبحثِإلىِالمراحلِالمت  

 

 إنِّالقائلينِبتعدّدِالمراحلِهمِأيضاًِعلىِثلثِطوائفِكآلتاليِِ:



 

 أِـِأصحابِالفلسفةِالعلميةِ.

 بِـِأصحابِالفلسفةِالماديّةِالديالكتيكيّةِ.

 جِـِالفلسفةِالإسلميوّنِ.

 

 أِـِنظريةِالفلسفةِالعلميّةِفيِتعددِمراحلِالمعرفةِِ:
 

النظريةِيقسّمونِمراحلِالمعرفةِإلىِالأقسامِالتاليةِِ:إنِّأصحابِهذهِ  

 

المعرفةِالحسيّة.ِ-1  

المعرفةِالعلمية.ِ-2  

المعرفةِالفلسفية.ِ-3  

 

مةًِلحصولِمعرفةِأوسعِوأكملِ،ِوإليكِالبيانِِ:  فكلِمعرفةِمتقدمةٍِ،ِتكونِمقدّ 

 

درجةِخاصة؛ِأوِلاحظِأنِّمريضاًِماِمبتلىًِبالصداعِإذاِعرّضِالإنسانِللنارِمعدناًِخاصّاًِكالرصاصِ،ِفرأىِانّهِيذوبِعندِ

لةِالحسيّةِ،ِإذِهيِلاِتتجاوزِإطارِالحسِّ.مثلًِ،ِقدِبرئِعندِاستعمالِعشبةِطبيّةِمعينةِ،ِفهذهِالمرحلةِيطلقِعليهاِالمرحِ  

 

اًِوهوِأنِّالرصاصِيذوبِعندِِثمِّإذاِكرّرِهذاِالعملِمرّاتِعديدةِوفيِظروفِمختلفةِ،ِاستطاعِالعقلِأنِينتزعِمنهِقانوناًِكليِّ

فهذهِالمرحلةِهيِالمرحلةِالعلميةِ،ِومنهاِيستنتجِقاعدةِوقانوناًِعلمياًِِدرجةِكذاِ،ِوالنباتِالفلنيِمبرئٌِمنِالصداعِ،ِ

 عاماً.

 

وأمّاِالمعرفةِالفلسفيةِفهيِعندهمِعبارةِعنِالمعرفةِالتّيِلاِتختصِبعلمِدونِعلمِأوِموضوعِدونِموضوعِ،ِوإنِشئتِ

لتِ:ِهيِعبارةِعنِالمعرفةِالعامةِالمنتزعةِمنِغالبِالعلومِأوِجميعهاِ.قِ  

 

مثلًِ:ِالقوانينِالرياضيةِمختصةِبموضوعهاِكالكمِالمنفصلِوالمتصلِ)الأعدادِ،ِوالسطوح(ِ،ِوهكذاِقوانينِالعلومِِ

هاِجميعهاِأوِغالبهاِفهيِقانونِفلسفيِ،ِِالفيزيائيةِوالكيميائية.ِوأمّاِإذاِانتزعِالإنسانِمنِهذهِالقوانينِوالعلومِقاعدةًِتثبت

كقانونِالتكاملِالعامِالّذيِتدعمهِجميعِالعلومِالتجريبية.ِفالتكاملِأمرِيثبتهِعلمِالأحياءِوعلمِالاجتماعِوغيرهما.ِفالمطلعِِ

 علىِهذهِالعلومِيصلِإلىِمعرفةِفلسفيةِوينتزعِمنهاِقانوناًِكليّاًِسائداًِعلىِالكونِأجمع.

 

منِالمعرفةِفوقِالمرحلةِالعلميةِ،ِفإنِّالمعرفةِالعلميّةِتختصِبموضوعِخاصِلاِتتجاوزهِ،ِبينماِالمعرفةِِوهذهِالمرحلةِ

 الفلسفيةِهيِمعرفةِحكمِيعمِموضوعاتِكثيرةِ.

 

وعلىِضوءِذلكِ،ِفالمسائلِالفلسفيةِ،ِنتيجةِالعلومِ،ِولاِتختلفِعنِالمسائلِالعلميةِإلّاِبعلوِدرجةِالمعرفةِ،ِفإذاِكانتِِ

معرفةِراجعةِإلىِموضوعِخاصِ،ِتسمّىِالمعرفةِمعرفةًِعلميةًِ،ِوالمسألةِالمعلومةِمسألةًِعلميةً.ِوأمّاِإذاِتجاوزتِال

المعرفةِموضوعاًِمعيناًِوعمّتِغالبِالموضوعاتِأوِجميعهاِ،ِفالمعرفةِفلسفيةِوالمسألةِالمعلومةِمسألةِفلسفيةِ،ِفليستِ

مسائلِالعلميةِ.المسائلِالفلسفيةِمتغايرةِجوهراًِمعِال  

 

 هذاِماِيذهبِإليهِأصحابِالفلسفةِالعلميةِبحسبِإعتقادهمِوِسنعرضِلكمِذلكِ:

 



ِ:ِملحظاتِعلىِماِيعتقدهِأصحابِالفلسفةِالعلميةِّ  

 

إنِّماِذكرهِأصحابِالفلسفةِالعلميةِمنِهذهِالمراحلِالثلثِلاِننكرِمنهِشيئاًِ،ِولكنِالمعرفةِالعلميةِعنِطريقِالتجربةِِِ-1

جِإلىِضمِحكمِعقليِّإليهاِ،ِوأمّاِنفسِالتجربةِفلِتعطيِقانوناًِكليّاًِفيِمجالِالعلمِ،ِبلِالعقلِإذاِلاحظِوجودِالتماثلِِتحتا

بينِموردِالتجربةِوغيرهاِ،ِيحكمِبسريانِالحكمِإلىِجميعِالمواردِبحجةِأنِّالمتماثلينِمتساويانِفيِالأحكام.ِولوِلاِهذاِِ

مواردها.ِوقدِتقدمِالكلمِفيِذلكِ.ِالحكمِلماِتجاوزِحكمِالتجربة  

 

إنِّالمسائلِالفلسفيةِتختلفِعنِالمسائلِالعلميةِجوهراًِوذاتاًِ،ِوليستِالمعرفةِالفلسفيةِنتيجةِلترقّيِالمعرفةِالعلميةِِِ-2

تفسيرِِحتىِّيلزمِكونِالمعرفةِعلميةًِإذاِكانِالحكمِمختصاًِبموضوعِ،ِوفلسفيةِإذاِعمّتِجميعِالموضوعاتِ،ِفإنِّهذاِال

ميةِموضوعاًِ،ِوذلكِانِّكلَِّمعرفةِتختصِبالبحثِعنِأحوالِالموجودِِخاطئِجداًِ،ِبلِالمسائلِالفلسفيةِتفترقِعنِالعل

ِعمِِّ الطبيعيِالماديِالمتحيّ ثِبحيثيّةِجسمانيةِأوِرياضيةِأوِهندسيةِ،ِفهوِمعرفةِعلميةِ،ِوأبحاثهاِأبحاثِعلميةِ،ِوإن 

 الحكمِجميعِهذهِالموضوعاتِ.

 

لعلمِالباحثِعنِالخواصِالظاهريةِوالباطنيةِللأجسامِ،ِكعلميِالفيزياءِوالكيمياءِ،ِوالباحثِعنِأحكامِالكمِالمنفصلِِفا

متبلورةِفيِِةِكالحسابِ،ِوالكمِالمتصلِكالهندسةِ،ِوِ...ِ،ِكلهاِمسائلِعلميةِ،ِلأنِّالموضوعِفيهاِمقيدٌِّبحيثيةِطبيعيّةِماديِّ

الحسابيةِأوِالهندسية.ِالحيثيةِالطبيعيةِأوِالتعليمية  

 

كماِأنِّالبحثِعنِعوارضِالموجودِالحيِّالماديِ،ِسواءِأكانِراجعاًِإلىِالإنسانِأمِالحيوانِأمِالنباتِ،ِبحثِعلميِطبيعي.ِ

وهكذاِكلِالأبحاثِالعلميةِالتّيِتأخذِلنفسهاِموضوعاًِماديّاًِوتبحثِعنِعوارضهِ،ِفهيِكلهاِبحوثِعلميةِحتىِّولوِانتزعِِ

الكلِقانونِعامِيشملِأكثرِالعلومِأوِجميعهاِ،ِكالتكاملِ،ِفإنّهِنتيجةِالعلومِالمتنوعةِ،ِوليسِنتيجةِالعلومِإلّاِنفسِِمنِ

 العلومِلاِغيرِ.

 

وأمّاِالمسائلِالفلسفيةِفهيِعبارةِعمّاِيأخذِلنفسهِموضوعاًِعامّاًِغيرِمتقيدِّبحيثيةِطبيعيةِأوِتعليميةِ،ِبلِتبحثِعنِِ

هوِ،ِفتقولِِ:الموجودِبماِهوِ  

 

 الموجودِإمّاِواجبِ،ِأوِممكنِ.

 والممكنِإمّاِجوهرِ،ِأوِعرض.

 والجوهرِإمّاِنفسِ،ِأوِعقلِ،ِأوِجسمِ،ِأوِصورةِ،ِأوِهيولىِ.

 والعرضِإمّاِكمِ،ِأوِكيفِ،ِأوِوضعِ،ِأوِفعلِ،ِأوِانفعالِ،ِأوِأينِ،ِأوِمتىِ،ِأوِملكِ،ِأوِإضافة.

 

لىِالموجودِمنِحيثِهوِهوِ،ِحتىِّقولناِ:ِ]الموجودِإمّاِعلةِأوِمعلول[ِ،ِوغيرِذلكِِإلىِغيرِذلكِمنِالتقسيماتِالواردةِع

 منِالأحكامِالعارضةِعلىِالموجودِمنِحيثِهوِهوِ،ِمنِدونِأنِيتقيدِّبحيثيةِطبيعيةِأوِتعليميّة.

 

لىِالفلسفةِ،ِكإثباتِالكمِفيِِوِبذلكِتظهرِرئاسةِالمسائلِالفلسفيةِعلىِالعلومِلأنِّالعلومِفيِإثباتِموضوعاتهاِ،ِمحتاجةِإ

ميةِلاِيغيرِّشيئاًِفيِالمسائلِالفلسفيةِفإنِّقولناِِ:الحسابِوالهندسةِ،ِكماِيظهرِأنِتغيرِالعلومِوتبدلِالفروضِالعل  

]كلِممكنِيحتاجِإلىِعلّة[ِ،ِأوِ:ِ]إنِّواجبِالوجودِغنيِعنِالعلّةِ،ِمسائلِثابتةِلاِيزعزعهاِتغيرِّالفروضِالعلميةِ

[ِ.وتبدّلها  

 

ِجعلِالمسائلِالفلسفيةِمنتزعةِمنِالعلومِ،ِجعلهاِمسائلِمتزلزلةِغيرِيقينيةِلتبعيتّهاِلمسائلِالعلومِالّتيِهيِ ن  نعمِ،ِم 

 بدورهاِفيِمهبِّالتغيرِّوالتبدّلِ.

 

 



 

 

 بِـِنظريةِأصحابِالفلسفةِالماديةِالديالكتيكيةِِ:
 

الفلسفةِ،ِكأصحابِالفلسفةِالعلميةِ،ِغيرِأنهّمِيبينونِتعددِالمراحلِبالشكلِِإنِّأصحابِهذهِالفلسفةِيعتقدونِبتعددِمراحلِ

 التاليِِ:

 

.ِمرحلةِالحسِّ.١  

.ِمرحلةِالتعقلِ.٢  

.ِمرحلةِالعملِوالتجربةِ.٣  

 

 ونحنِنقرّرِذلكِفيِظلِمثالِِ:

هِ،ِوعللهِوموجباتهِ،ِِافرضِأنِّإنساناًِيريدِأنِيطّلعِعلىِعلّةِمرضٍِخاصِكالسلِّ،ِفيريدِأنِيقفِعلىِعلئمهِوآثار

ودوائهِالناجعِفيِاقتلعهِمنِالمجتمعِ،ِفعندِذلكِيحينِأوانِالمرحلةِالأولىِ،ِفيتفحصِحياةِالمبتلينِبالسلِّوكيفيةِعيشهمِِ

وأماكنِسكنهمِومحيطهمِ،ِفيجمعِعنِالجميعِمعلوماتِخاصةِيجمعهاِقولناِ:ِإنِّالسائدِعليهمِهوِالعيشِفيِأمكنةِمظلمةِِ

نِوالغبارِ،ِويتغذوّنِبأطعمةِفاقدةِللقيمةِالصحيّةِوالغذائية.ملوثةِبالدخا  

 

د سِالعلةِالحقيقيةِِ ثمِّبعدِذلكِيأتيِأوانِالمرحلةِالثانيةِ،ِوهيِمرحلةِالتعقلِ،ِوهيِعبارةِعنِمطالعةِتلكِالمعلوماتِ،ِوح 

علميةِ،ِإذِيحدسِهذاِالعالمِأنِّالكامنةِوراءِحدوثِهذاِالمرضِوتكوّنِجراثيمهِفيِالبدن.ِوعندِذاكِتوضعِالفرضياتِال

ه ِوثالثِأنهّاِتلكِ.  العلةِهيِذيِ،ِوآخرِأنهاِذ 

 

ثمِّإذاِتمّتِالمرحلةِالثانيةِ،ِوعرضِالعلماءِوالمفكّرونِفروضهمِلظهورِهذاِالمرضِ،ِيأتيِأوانِمرحلةِالتجربةِ،ِفإنِِّ

بعملياتهمِالتجريبيةِفيِالمختبراتِ،ِيمُيَّزُِالفرضِالصحيحِمنِِجربةِ،ِفإذاِقامِالمجرّبونِالفروضِلاِتعُلمِصحتهاِإلّاِبالتِ

 الفروضِالباطلة.

 

 هذهِهيِمراحلِالمعرفةِالمختلفة.ِوالمعرفةِفيِضوءِالمثالِالمتقدمِتبدأِمنِالحسِإلىِالعقلِ،ِومنِالعقلِإلىِالتجربةِ.

نهِإلىِجانبِالمادةِالخارجية.وإنِشئتِقلتِ:ِالمعرفةِعبارةِعنِحركةِالمادةِإلىِجانبِالشعورِوالتعقلِوم  

 

ونحنِلاِنعلقِّعليهِشيئاًِغيرِأناِّنقولِإنِّهذهِالمراحلِليستِشيئاًِينكرِ،ِفإنِّتكاملِالعلومِمبنيِعلىِهذهِالمراحلِ،ِوقدِِ

عرفتِدورِالتجربةِوأهميتهاِ،ِغيرِأنِّالمهمِتبيينِأنِّهناكِمعرفةِعقليةِغيرِتجريبيةِغفلتِعنهاِكلتاِالفلسفتينِِ

الفلسفةِالإسلميةِ،ِوإليكِبيانها.ِِهاماضيتين،ِوإنّماِاستوفتِحقِّال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

رؤيةِالفلسفةِالإسلميينِفيِمراحلِالمعرفةِِ:ِ-جِِ  

 
تعترفِالفلسفةِالإسلميةِبوجودِمعرفةِعقليةِوراءِالمعرفةِالحسيّةِوالتجريبيةِ،ِوقدِقصرتِسائرِالفلسفاتِعنِإدراكها.ِِ

لإسلميةِبنوعِثالثِمنِالمعرفةِهوِالمعرفةِالآيويةِ،ِوإليكِفيماِيليِتوضيحهاِِ:كماِتختصِالفلسفةِا  

 

 ١ِـِالمعرفةِالحسيةِِّ:

تنقسمِالمعرفةِإلىِحسيّةِوعقليةِ،ِوالحسيّةِعبارةِعنِالمعرفةِالسطحيةِالمشتركةِبينِالإنسانِوالحيوانِ،ِبلِربماِتكونِِ

الروائحِتنالهاِأبصارِغيرهِ،ِوالكلبِتشمِِّفالعقُابِيرىِالأشياءِالبعيدةِجداًِالتّيِلافيِالحيوانِأقوىِمنهاِفيِالإنسانِ،ِ

الخفيةِ،ِوالخفافيشِتحسِّالموانعِفيِاللياليِالظلماءِ،ِفتتجنّبهاِ...ِوعلىِكلِّتقديرِفالمعرفةِالحسيّةِالتّيِتقومِبالحواسِ

 الظاهريةِتعمِّالإنسانِوغيرهِ.

ِ:وِللمعرفةِألحسّيةِّخصائصِ  

 
إنهّاِجزئيةِلاِتتجاوزِموضوعاًِخاصاًِ،ِسواءِأكانِمبصراًِأمِمسموعاًِأمِمشموماًِأمِملموساًِأمِمذوقاً.ِوليسِللطفلِِِ-1

معرفةِسوىِالمعرفةِالحسيّةِ،ِفهوِلاِيدركِسوىِاللونِالمشخصِوالفردِالمعينِ،ِوأمّاِاللونِوالإنسانِالكلّ يَّي نِفبعيدانِعنِِ

 أفُقِمعرفته.

ةِالحسيّةِتتعلقِبماِيقعِفيِمرمىِالحسِّوسلطانهِ،ِدونِالخارجِعنهِ،ِفالإنسانِيقفِعلىِالأعراضِوالكيفياتِِالمعرفِِ-2

ونِالعليةِوالمعلوليةِِلِ،ِكقانالظاهريةِللأجسامِكالألوانِوالروائحِوالأشكالِ،ِوالليونةِوالخشونةِ،ِ...ِوأمّاِالخارجِعنهاِ،ِفِ

تهِ،ِفإنهّاِمعانٍِعقليةِخارجةِعنِأفُقِالحسِّ.،ِأوِضرورةِوجودِالمعلولِعندِوجودِعلِّ  

 

إنِّالمعرفةِالحسيّةِمحدّدةِبالزمانِ،ِفالحسِّيقفِعلىِالأشياءِالمتحققةِفيِالزمنِالحالِ،ِدونِالتّيِتحققتِفيِغابرِِِ-3

خرى.الزمانِ،ِأوِستتحققِفيِمستقبلهِوإنِكانتِأشياءِمحسوسةِ،ِبلِلاِبدِّفيِإدراكِالماضيِوالآتيِمنِأداةِأُِ  

المعرفةِالحسيّةِمحدّدةِبالمكانِوالجهةِ،ِفكماِأنِّالإنسانِلاِيدركِإلّاِالأشياءِالواقعةِفيِالزمنِالحاضرِ،ِفهكذاِلاِِِ-4

 يدركهاِإلّاِفيِمكانِأوِجهةِخاصة.

 

مِخارجةِعنِالحسِّ،ِِوأمّاِالمعرفةِالعقليةِفهيِعلىِالنقيضِمنِالمعرفةِالحسيّةِ،ِإنهّاِمعرفةِكليّةِلاِجزئيةِ،ِتتعلقِّبمفاهي

كماِهيِغيرِمقيدّةِبالزمانِوالمكانِوالجهةِ،ِسواءِأكانتِمعرفةِتصوريةِ،ِكالإنسانِالكلّيِ،ِأمِتصديقيّةِ،ِكالقوانينِالّتيِ

 يستنبطهاِالإنسانِمنِالتدبُّرِفيِالطبيعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عناصرِعقليّةِفيِالمعارفِالحسيةِِّ:

 
هاِحسيّةِ،ِمعِأنهّاِفيِالحقيقةِمعارفِعقليةِ،ِوِإليكِنماذجِمنهاِ:إنِّهناكِمعارفِتبدوِللرأيِالعامِأنِّ  

 

نحنِنعتقدِبوجودِالإسكندرِالمقدونيِذلكِالقائدِالعالميِ،ِوِوجودِ)نابليونِبونابرت(ِذلكِالقائدِالعسكري،ِونخالِأنِِِ-1

ًِ ِمنهماِ،ِولاِشاهدناِشيئاًِمنِبطولاتهماِمعرفتناِبوجودهماِمعرفةِحسيّةِولكنِالواقعِأنهّاِمعرفةِعقليةِ،ِإذِنحنِلمِنرِأيّا

وفتوحاتهماِ،ِوإنّماِقرأناِذلكِفيِالكتب.ِفالمحسوسِلناِفيِالحقيقةِهوِالمكتوبِوالمقروءِلاِنفسِالرجلينِوماِقاماِبهِمنِِ

 أعمال.

 

عِهذاِالاحتمالِويقولِِِونحنِنحتملِـِوراءِذلكِـِأنِيكونِكلِماِنقرؤهِونسمعهِعنهماِباطلًِوكذباًِ،ِغيرِأنِّالعقلِيدفِِِ-2

إنِّمنِالممتنعِأنِتكونِتلكِالأخبارِالمتضافرةِكاذبةِ،ِإذِمنِالمحالِأنِيتواطأِعبرِالقرونِجميعِالمؤرّخينِعلىِاختلفِِ

 مشاربهمِ،ِعلىِجعلِالأكاذيبِحولِالرجلين.ِفعندِذلكِنذعنِبصحةِوجودهماِوبطولتهماِوآثارهما.

 

الشخصيتينِوماِاتسّمتاِبهِ،ِليسِمنِالأمُورِالحسيّةِ،ِبلِمنِالأمُورِالاستنباطيةِالعقليةِالمعلومةِفالنتيجةِأنِّوجودِتلكماِ

 تحتِضوابطِعقليةِ.

 

نحنِنعتقدِبوجودِحضاراتِازدهرتِعبرِالتاريخِثمِّاندثرتِولمِيبقِمنهاِإلّاِالأطللِالتّيِترشدِإليها.ِولكنِمعرفتناِبهاِِِِ-3

تيِكانتِمزدهرةِ،ِفهيِغائبةِعنِلكِلأنِّالمشاه دِلناِهوِالآثارِالباقيةِ،ِوأمّاِنفسِالحضاراتِالِّمعرفةِعقليةِلاِحسيّةِ،ِوذ

 حواسناِوإنّماِنستدلِّعليهاِبالآثارِِ:

 

 إنِّآثارناِتدلِّعليناِ
 

 فانظرواِبعدناِإلىِالآثارِ

  
فتناِبهاِحسيّةِ،ِمعِأنهّاِفيِالحقيقةِعقليةِِإنِّهناكِأمماًِكبيرةِعفاِعليهاِالزمنِ،ِونحنِنذعنِبوجودهاِونتصورِأنِّمعرِ-4

مستنبطةِفالإنسانِإذاِرأىِالأهرامِفيِ»الجيزة«ِيستدلِّفوراًِعلىِوجودِأمّةِفيِغابرِالأزمانِ،ِكانتِواقفةِعلىِأصُولِِ

 الهندسةِ،ِوتمتلكِرافعاتِعملقةِ،ِوجيشاًِعظيماًِمنِالعمّالِمكّنهاِكلِذلكِمنِتشييدِهذهِالأهرام.

 

نحنِنعتقدِبوجودِعواصمِكبيرةِكلندنِوموسكوِوطهرانِوطوكيوِ،ِكماِأنِّالقاطنينِفيِهذهِالعواصمِيعتقدونِبوجودِِِ-5

 عواصمِأخُرىِفيِشرقِالعالمِوغربهِ،ِولمِيروهاِبأمّهاتِأعينهمِولكنهّمِمذعنونِبذلكِ.

 

وجودهاِوعظمتهاِعنِطريقِالمسافرينِوالرحّالةِ،ِوليستِهذهِالمعرفةِحسيّةِبلِعقليةِمستنبطةِ،ِحيثِتتواترِالأخبارِعنِ

لناِفيِالواقعِهوِنفسِالإخبارِوأمّاِوجودِالبلدانِِفيحكمِالعقلِباستحالةِأنِيتواطأِهؤلاءِجميعاًِفيِإخبارهم.ِفالمحسوسِ

 فعقليِمستنبطِ.

 

وضحِمنها.ِولكنِالمحسوسِلناِِ:ِ]نحنِنعتقدِبوجودِالشمسِفيِالسماءِ،ِوِأنّهِليستِلديناِمعرفةِحسيّةِأِِيقولِراسلِِ-6

فيِالواقعِهوِضوءِالشمسِوِنورهاِلاِذاتهاِووجودهاِ،ِبلِإنّهِيمكنِالتشكيكِبوجودهاِبالقولِبأنِّضوءِالنهارِناتجِعنِِ

 تفجيرِالمليينِمنِالمنوّ راتِالضوئية.ِولوِلاِاستبعادِالعقلِذلكِوِإحالتهِلماِأذعنّاِيقيناًِبوجودها[ِ.

 

بأنِّلهِأمُاًِوأباًِ،ِويتخيلِأنِّمعرفتهِبهماِإذِيراهماِحسيّةِ،ِمعِأنهّاِفيِالواقعِعقليةِ،ِلأنّهِإذاِلقيهماِفيِِكلٌِّمناِّيعتقدِ-7

تِوِ...ِولوِلاِِالخارجِ،ِفمنِالمحتملِعندِالعقلِأنِيكونِمنِشاهدهِمشابهاًِلهماِفيِالشكلِوالقيافةِوالتصرّفِوالصو

الإذعانِبأنهّماِأمُّهِوأبوه.دحضِهذاِالاحتمالِبحكمِعقليِلماِأمكنهِ  

 



الفلسفةِالماركسيةِتنبئِعنِحركةِالتاريخِالاجتماعيةِوالاقتصاديةِ،ِفتقولِإنِّالإنسانِكانِعلىِالاشتراكيةِالأوُلىِفتبدّلِِِ-8

ودةِفيِالكتبِِمنهاِإلىِالإقطاعيةِومنهاِإلىِالبرجوازيةِثمِّيتبدلِمنهاِإلىِالاشتراكيةِثمِّإلىِالشيوعيةِالتّيِهيِالجنةِالموع

 السماوية.

 

 ولكنِجميعِماِأنبأتِبهِاستنباطاتِعقليةِوِليستِمعارفِحسيّةِ.

 

والحاصلِأنِّالعناصرِالعقليّةِموجودةِفيِكثيرِمنِالإدراكاتِالحسيّةِ،ِوِلولاهاِلماِاتصّفتِالإدراكاتِالحسيّةِبالعلمِوِِ

 اليقينِ.

 

ِربماِيغفلِالإنسانِعنِوجودهاِودخالتهاِفيِالإدراكاتِالحسيّة.ِولأجلوبماِأنِّالذهنِينتقلِإلىِتلكِالعناصرِبسرعةِ،ِفلذاِ

ذلكِنقولِ:ِإنِّالحسِّوإنِكانِمنِأدواتِالمعرفةِ،ِولكنهِلاِيورثِالعلمِفيِكثيرِمنِالمواردِإلّاِبضمِاستدلالاتِعقليةِ

 ومنطقيةِتعطيِمعرفةِحسيةِبمعنىِ،ِوعقليّةًِبمعنىِآخرِ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2ِِـِألمعرفةِالعقليةِِّ:
 

المعرفةِالعقليةِهيِالمفاهيمِالكليةِالتصوريةِأوِالقضاياِالكليّّةِالتصديقيةِالتّيِينالهاِالعقلِفيِظلِعملياتِخاصة.ِفالانتقالِِ

رِِإلىِمفهومِالإنسانِالكلّيِمنِمشاهدةِعدّةِأفرادِمتماثلةِ،ِمعرفةِعقليةِتصوريةِ،ِكماِأنِّانتزاعِقاعدةِكليّةِ)كانصهاِ

 الحديدِعندِدرجةِخاصة(ِمنِعملياتِتجريبيةِمتكررةِ،ِمعرفةِعقليةِتصديقية.

 

ِ.ِالقوانينِالكليّةِلإنسانِإلىِالمفاهيمِوأنتقالِإقدِأوضحناِفيماِتقدّمِكيفيةِِو  

 

ِالمعرفةِالحسيّةِوالرابطةِالمنطقيةِالقائمةِبينِِ،ِوِةِصنعِالكلياتِمنِمشاهدةِالجزئياتيفيِّغيرِأنِّهناكِغموضاًِفيِك

المعرفةِالعقلية.ِفانِّالإنسانِعندِماِيطلِبنظرهِإلىِأفرادِمحدودةِ،ِكيفِيصنعِمنهاِمفهوماًِكليّاًِيشملهاِوغيرها؟ِأوِأنّهِ

 عندِماِيجريِعمليةِالتجربةِعلىِعناصرِخاصةِ،ِكيفِيصنعِمنهاِقاعدةِكليةِتعمِماِجرّبهِوغيره؟

 

رِ،ِعملِالمصورِالذّيِيلتقطِصورةِلعدةِأشخاصِمعينينِفيِمجلسِماِ،ِثمِّيدلّسِفيِِإنِّهذاِالعملِيشبهِفيِبادئِالنظِ

ذينِالتقطتِصورتهم.ِفإنِّعملِالعقلِفيِمجاليِالتصورِوالتصديقِمنِالصورةِ،ِفيدخلِفيهاِصورِأشخاصِلمِيكونواِمعِال

اخلًِفيِالمعرفةِالحسية.ِولكنِالحقيقةِأنِّقبيلِتبديلِالمعرفةِالحسيةِالمحدودةِإلىِمعرفةِعقليةِكلّيةِتشملِماِلمِيكنِد

 هناكِفرقاًِبينِعملِالعقلِوعملِذاكِالمصوّرِ،ِفماِهو؟

 الرابطةِالمنطقيةِبينِالمعرفةِالحسيةِوالمعرفةِالعقليةِ:

 
حثينِِإنِّهذهِالمعضلةِ)كيفيةِصنعِالكلياتِمنِمشاهدةِالجزئيات(ِمطروحةِفيِالفلسفةِالغربيةِ،ِوقدِحاولِالكثيرِمنِالبا

أمثال:ِ»كانت«ِوِ»هيجل«ِ،ِولكنهمِلمِيصلواِإلىِشيءِمقنعِ،ِوسنذكرِفيماِيأتيِماِِفيِنظريةِالمعرفةِالإجابةِعنهاِ،ِ

 أجابواِبه.

 

وقدِسبقتهمِالفلسفةِالإسلميةِإلىِحلهّاِببيانِيظهرِممّاِتقدمِإيضاحهِعندِالبحثِعنِعملياتِأداةِالعقلِ،ِفقلناِإنِّمنهاِِ

الكليّةِوذلكِبنحوينِ:ِإمّاِعنِطريقِالتجريدِوالانتزاعِ؛ِأوِعنِطريقِتبديلِالمعرفةِالحسيّةِإلىِالمعرفةِِإدراكهِللمفاهيمِ

العقليةِبالخلقِوالإبداع،ِكماِذهبِإليهِالشيخِالرئيسِأوِالارتقاءِمنِدرجةِإلىِأخُرىِكماِذهبِإليهِصدرِالمتألهينِ،ِفلِِ

 نعيدِ.

 

رِالذّيِيقصدِإشراكِمنِلمِيكنِفيِالمجلسِ،ِفإنِّالعقلِلاِِوعلىِضوءِذلكِيظهرِالفرقِبينِعملِالع قلِوعملِذاكِالمصوّ 

يزيدِعلىِالمعرفةِالحسيّةِشيئاًِ،ِوإنّماِيرقّ يِمعرفتهِإمّاِعنِطريقِحذفِالمشخصاتِوالأخذِبالمشتركاتِ،ِأوِبأنِّالنفسِِ

ذاتهاِتتكاملِإلىِمعرفةِأرقى.بعدِمشاهدةِالمميزاتِوالمشتركاتِتستطيعِخلقِمفهومِكلّيِ،ِأوِأنهّاِهيِب  

 

رِ،ِبلِالمعرفةِالحسيّة باقيةِعلىِحالهاِ،ِولكنهاِـِِِفليستِالمسألةِمنِقبيلِالتدخلِفيِالمعرفةِالحسيّةِكماِهوِالحالِفيِعملِالمصوّ 

ينِالعملينِِبماِهيِـِتعطيِللنفسِمقدرةِخاصةِعلىِانتزاعِالكلّيِأوِصنعهِفيِأفُقِالذهنِ،ِأوِتنتقلِإلىِمعرفةِأخُرى.ِفب

 فرقِجوهريِ.

 

 جوابانِللفلسفةِالغربيينِِ:

 

 لماِوقفِالفلسفةِالغربيونِعلىِهذهِالمعضلةِ،ِحاولواِحلهّاِ،ِفجاءُواِبجوابينِهماِِ:

 

 أِـِتعميمِالمعرفةِالحسيّةِِ:

محدودةِ،ِهيِالمفاهيمِالكليّةِ.وحاصلِهذاِالجوابِأنِّالذهنِيقومِبتعميمِالمعرفةِالحسيّةِالمحدودةِإلىِمعرفةِوسيعةِغيرِ  



ولاِيخفىِأنِّهذاِمصادرةِواضحةِ،ِإذِلاِيزالِالسؤالِباقٍِبحالهِ،ِفالمستشكلِيسألِعنِالفرقِبينِتعميمِالعقلِالمعرفةِِ

المحدودةِإلىِغيرِمحدودةِ،ِوتعميمِالمصورِتلكِالصورةِبالتلعبِفيهاِوزيادةِأشخاصِغرباءِ،ِولماِذاِيعدِّأحدِالعملينِِ

ًِ ِدونِالآخر؟ِجرما  

 

فالمستشكلِبدلاًِمنِأنِيحلِّالعقدةِ،ِكرّرِالإشكالِ،ِبخلفِالفلسفةِالإسلميينِفقدِحلوّهاِإمّاِبحديثِالانتزاعِ،ِوإمّاِبخلقيةِِ

حسيّةِإلىِدرجةِفوقهاِ.النفسِ،ِأوِبترقيِالمعرفةِمنِال  

 بِـِتبدلِالتغيراتِالكميةِإلىِالكيفيةِِ:

 

الديالكتيكيةِإلىِأنِّالتبدلاتِالجزئيةِالتدريجيةِالمستمرةِالطارئةِعلىِالطبيعةِربماِتصلِإلىِحدِّيفقدِفيهِتذهبِالفلسفةِ

 الجسمِقدرتهِعلىِتحملِهذهِالتغيراتِبشكلهاِالخاصِ،ِفيقعِفيِالجسمِتحولِفجائيِآنيِتحصلِعلىِأثرهِكيفيةِجديدةِ.

 

لىِقسمينِ:ِأحدهماِتغيرِّكميِّيحصلِببطءِ،ِوالآخرِتغيرِّفجائيِيحصلِِوبعبارةِأخُرىِ:ِإنِّالتطورِالديالكتيكيِللمادةِع

تتغيرِفيهاِمنِالكميةِإلىِكيفيةِِبصورةِدفعيةِنتيجةِللتغيراتِالكميةِالمتدرجةِ،ِبمعنىِأنِّالتغيراتِالكميةِتبلغِإلىِمرحلةِ

 جديدةِ.

 

ببِهذاِالارتفاعِالتدريجيِ،ِتغيراتِكميةِبطيئةِ،ِِمثلًِ:ِإنِّالماءِعندِتسخينهِترتفعِدرجةِحرارتهِتدريجياًِ،ِويحصلِبس

فيِتلكِاللحظةِمنِحالةِالسيلنِإلىِالبخاريةِ،ِوتنقلبِفجأةِتلكِالتغيراتِِحتىِّإذاِوصلتِدرجةِحرارتهِإلىِالمائةِ،ِفينقلبِ

 الكميةِإلىِحالةِكيفيةِجديدةِ.

 

نِتصلِإلىِحدِّلاِتقبلِمعهِطبيعةِالماءِالانخفاضِالتدريجيِوهكذاِفيِجانبِالبرودةِ،ِفإنهّاِلاِتزالِتنخفضِشيئاًِفشيئاًِإلىِأِ

 فيِبرودتهاِ،ِفيتحولِالماءِفجأةِإلىِالجليدِ.

 

م(ِ،ِوقدِاستخدمتهِالفلسفةِالديالكتيكيةِفيِتوجيه١٨٣٦ِِِـ١٧٦١ِِوقدِأبدعِهذاِالأصلِالفيلسوفِالألمانيِ»هيجل«ِ)

واِ:ِيتبدّلِالنظامِالإقطاعيِإلىِالرأسماليةِ،ِوهيِإلىِالاشتراكية,ِوِِالنظرياتهاِالاجتماعيةِوالفلسفية.ِوفيِظلِهذاِالأصلِقِ

ويعرفِبِ»قفزاتِالتطور«.ِوفيِالمقامِيفسّرونِِِهذاِالذّيِذكروهِناشئِمنِأحدِأصُولِالديالكتيكِالّتيِتبناّهاِ»هيجل«ِ،

دلاتِالكيفية,ِيلحظِعليهِِ:تبدلِالمعرفةِالحسيّةِإلىِالعقليةِبأنّهِمنِقبيلِانتقالِالتبدلاتِالكميةِإلىِالتب  

 

أوّلاًِ:ِإنِّهذاِالأصلِعلىِفرضِصحتهِ،ِغيرِصحيحِفيِمثالِالماءِالمعروفِعندهم.ِوذلكِأنِّالتبدلاتِالطارئةِعلىِالماءِ

الماءِِِعندِتزايدِالحرارةِإنّماِهيِمنِقبيلِالتبدلاتِالكيفيةِلاِالكميةِ،ِلأنِّالتبدلاتِالكميةِالحاصلةِفيِالماءِعبارةِعنِتزايد

،ِبلِهوِوتناقصه.ِوأمّاِتصاعدِالسخونةِفليسِمنِتزايدِالماءِوتناقصهِفيِشيءِ،ِولهذاِلاِيكونِمنِقبيلِالتبدلاتِالكميةِ

 منِالتبدلاتِالكيفيةِ،ِفكيفِسمّىِ»هيجل«ِتصاعدِالسخونةِبالتبدّلِالكمي؟

 

اءِ،ِبلِالبخارِنوعِجديدِيغايرِالماءِبدليلِتغايرِآثارهما.ِِثمِّإنِّتبدّلِالماءِالحارِإلىِبخارِليسِتبدّلاًِكيفياًِحاصلًِفيِالم

لىِأنِيعبرِّ»هيجل«ِعنِمقصودهِبأنِّالتغيراتِالكيفيةِالتدريجيةِربماِتبلغِدرجةِتنقلبِفيهاِالطبيعةِإلىِنوعِآخر.ِِ فالأو 

تِنوعيةِ.فينبغيِأنِيقالِفيِمثلِالماءِ:ِإنِّالتبدّلاتِالكيفيةِالتدريجيةِفيِالماءِتتحولِإلىِتبدلا  

 

وثانياًِ:ِلوِصحِّهذاِالأصلِ،ِفلِيصحِّفيِهذاِالمقامِأيضاًِ،ِوذلكِلماِعرفتِمنِأنِّهذاِالتبدّلِينتهيِإلىِتبدلاتِماهويةِ

وتغيراتِجوهريةِ،ِفعندِذلكِتفقدِالمعرفةِالعقليةِصلتهاِبالمعرفةِالحسيّةِ،ِفكيفِتكونِحاكيةِعنهاِ،ِمعِأنهّماِمنِنوعينِ

وماهية.ِمختلفينِجوهراًِ  

 

وإنِشئتِقلتِ:ِإنِّنسبةِالمعرفةِالعقليةِإلىِالمعرفةِالحسيّةِ،ِكنسبةِالبخارِإلىِالماءِ،ِبلِكنسبةِالذهبِإلىِالنحاسِعلىِِ

ماِهوِالمنقولِمنِأنِّبعضِالكيميائيينِالقدماءِكانواِيستطيعونِبمعالجاتِكيميائيةِقلبِالنحاسِإلىِالذهبِ،ِفعندئذٍِتكونِِ



النحاسِ،ِوالمعرفةِالعقليةِكالذهبِ،ِوبينهماِبونِشاسعِبعيدِ،ِواختلفِفيِالجوهرِ،ِفلِيمكنِجعلِِسيّةِكالصورةِالح

 أحدهماِحاكياًِعنِالآخرِ.

 

ةِالعلمِعنِالواقعِ،ِوقدِتعرفتِفيماِمضىِِوعلىِذلكِ،ِفالقائلِبهذاِالأصلِيجبِأنِيعُ دِّمنِالمثاليينِالذينِينكرونِكاشفيِّ

ينِالعلمِومحكيّهِهيِصلةِالكاشفيةِوالمكشوفيةِ،ِلاِصلةِالتوليدِوالإنتاجِ،ِوأنِّنسبةِالعلمِإلىِِعلىِأنِّالصلةِالموجودةِب

محكيهِليسِكنسبةِالوالدينِإلىِولدهماِأوِنسبةِالندىِإلىِالبخارِ،ِفإنِّتصويرِالرابطةِبهذهِالصورةِيستتبعِالمغايرةِوهيِِ

خارجيةِأوِالتشكيكِفيهاِ.تنتهيِإلىِنفيِالكاشفيةِالمنجرِإلىِإنكارِالحقائقِال  

 

فليسِللفيلسوفِالموضوعيِإلّاِولوجِالبابِالذّيِولجِفيهِالفلسفةِالإسلميونِ،ِوتفسيرِالمعرفةِالعقليةِبإحدىِالصورِِ

 الثلثِالمتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3ِـِالمعرفةِالآيويةّ)1(ِعندِالفلسفةِالإسلميينِِ:

 

ق يّة.وهناكِمعرفةِ أخُرىِعندِالفلسفةِالإسلميينِوتسمّىِبالمعرفةِالآيويةِأوِتبديلِالمعرفةِالسطحيةِإلىِمعرفةِعُم   

 

توضيحِذلكِ:ِإناِّإذاِرأيناِأشخاصاًِمعينينِ،ِتقدرِالنفسِعلىِإدراكِمفهومِكليِيصدقِعلىِهؤلاءِوغيرهم.ِوهذاِالمفهومِ

ضياًِللمعرفة.ِوبماِأنّهِيصدقِحتىِِّبماِأنّهِيصدقِعلىِغيرِهؤلاءِمنِالأفرادِالموج ودينِفيِزمنِالإدراكِ،ِيكونِتبسيطاًِع ر 

 علىِالأفرادِالغابرةِوالآتيةِيكونِتبسيطاًِطولياًِللمعرفة,ِفهذهِالمعرفةِلاِتتجاوزِالبسطِوالتعميمِفيِكلِالبعدينِ.

 

ِوهيِالاستدلالِبالمرئيِِولكنِهناكِمعرفةِأخُرىِأعلىِوأكملِ،ِوهيِالتكميلِالعمقيِللمعرفةِ،ِ وبسطهاِإلىِآفاقِعلياِ،ِألا 

 علىِغيرهِ،ِوبالآثارِعلىِذيهاِ،ِوبالآياتِعلىِصاحبهاِ.

 

 وِالاستدلالِبالآيةِعلىِقسمينِ:

 

الأوّلِ:ِالاستدلالِبالآثارِالحسيّةِوالطبيعيةِعلىِشيءِماديِولكنهِليسِبمحسوسِللمستدلِّفيِظرفِإحساسِالآثارِِ

ِالباقيةِمنِأصحابِالملحمِوالدواوينِقابلةِللستدلالِبهاِعلىِأنّهِكانِهناكِنوابغِفيِالشعرِوالأدبِنظمواِوإدراكها.ِفالآثار

 هذهِالقصائدِوالدواوينِ،ِكماِهوِالحالِفيِالآثارِالعلميةِالموروثة.

 

ثارِ،ِولكنهاِبالذاتِأمُورِفهذهِالآثارِأعنيِالدواوينِوالكتبِ،ِمحسوسةِ،ِولكنِمؤلفيهاِليسواِمحسوسينِفيِزمانِإدراكِالآ

لاًِآيوياًِ.محسوسةِفيِظرفها.ِفيستدلِّـِإذنِـِبالمحسوسِفيِالآنِ،ِعلىِالمحسوسِبالذاتِ،ِاستدلا  

 

الثانيِ:ِالاستدلالِبالمحسوسِعلىِغيرِالمحسوسِبالذاتِ،ِوهذاِالاستدلالِبإتقانِالمصنوعِعلىِعلمِالصانعِوقدرتهِ،ِ

أنِّلهِصانعاًِعالماًِقادراًِقامِِذاِأيضاًِ،ِالاستدلالِبالآياتِالموجودةِفيِعالمِالكونِعلىِوبجمالهِعلىِذوقهِوبراعته.ِومنِه

 بتنظيمِالكونِوتنسيقهِوفقِقوانينِوسننِتحيرِّالعقولِ.

 

والماديونِيقرّونِبكلِالاستدلالينِولاِيفرّقونِبينهماِفيِحياتهمِالعملية.ِفهمِكماِيستدلوّنِبالكتابِالفلسفيِعلىِوجودِِ

لسوفِألفهِوكتبهِ،ِيستدلوّنِبأفعالِالرجلِوتصرفاتهِ،ِعلىِروحياتهِونفسياتهِمنِحسنِوسوءِ،ِوصفاءِوخبثِ،ِِفي

وإخلصِوخيانةِ،ِمعِأنِّحسنِالسريرةِوسوءهاِ،ِوصفاءِالنفسِوخبثهاِ...ِكلهاِأمُورِغيبيةِغيرِمرئيةِولاِواقعةِفيِأفُقِ

إلىِالمسائلِالعقائديةِوماِيرجعِإلىِماِوراءِالطبيعةِ،ِينكرونِالاستدلالِالحواس.ِولكنِمعِذلكِكلّهِتراهمِإذاِوصلِالأمرِ

 الثانيِ،ِأوِيشكّونِفيهِ،ِمعِماِعرفتِمنِجريانِسيرتهمِالعمليةِعليهِفيِأمورهمِالعادية.ِوهذاِممّاِينقضيِمنهِالعجب!!.

 

رتكزِأساساًِعلىِالاستدلالِبالآيةِعلىِذيهاِبصورِِوبرهانِالنظمِالذّيِيعتبرِمنِأهمِأدلّةِالإلهيينِعلىِإثباتِصانعِالعالمِ،ِي

 وتقاريرِمختلفةِلإثباتِالصانعِالعظيمِ.

 

ومجملِالقولِفيهِهوِأنِّالعقلِإذاِلاحظِالنظامِالبديعِبماِفيهِمنِالنواميسِالمبنيةِعلىِالقواعدِالدقيقةِ،ِيذعنِبأنّهِصادرِِ

منِذرّتهِإلىِمجرّتهِ،ِوأنّهِِواميسِالمتحكمةِفيِأجزاءِالكونِ،ِِاتهاِ،ِوالقوانينِوالنعنِفاعلِعالمِمحيطِبالمادةِوخصوصي

 لاِيصحِّأنِيستندِهذاِالنظامِإلىِنفسِالمادةِالصمّاءِويعدِّمنِآثارهاِ،ِأوِيستندِإلىِالصدفة.ِوهذاِاستدلالِعقليِآيويِ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسابقتهاِمعرفةِ)آيوية(ِوهيِالوقوفِبالآيةِوخصائصهاِ،ِعلىِذيِالآيةِوصفاتهِ،ِويحثِِِّ(ِوالقرآنِيسمّيِهذهِالمعرفة١)

عليهاِفيِكثيرِمنِآياته.ِوعلىِذلكِفمعرفةِوجودِخالقِالكونِلاِتختلفِعنِمعرفةِالحضاراتِوأصحابهاِ،ِفالاستدلالِعليهاِِ

ِ.منِبابِواحدِوهوِالاستدلالِبالآيةِعلىِذيهاِ،ِوسيأتيِالكلمِفيِذلك  

 



 

 ألمعرفةِآلآيويةِفيِالقرآنِِ:
 

ِبهذاِالخصوص(ِركزِالقرآنِالكريمِعلىِهذاِالنوعِمنِالمعرفةِآلكونية،ِوِكرّرِفيِكثيرِمنِآياتهِقولهِتعالىِ: ِآيات ه  ن  ِم  :ِِِ)و 

.٣٢و٢٩ِِ،ِالشورىِ:٣٩ِِو٣٧ِِ،ِفصّلتِ:٤٦ِِو٢٥ِِو٢٤ِِو٢٣ِِِو٢٢ِِو٢١ِِو٢٠ِِالروم؛ِ  

 

ِف يِِوِ: ياتٍ(ِيونسِ:ِِ)إ نَّ ِلآ  ،١٢٨ِِِ،ِمريمِ:٧٩ِِو١٢ِِ،ِالنحلِ:٧٥ِِ،ِالحجرِ:٥ِِ،ِإبراهيمِ:٤ِِو٣ِِِ،ِالرعدِ:٦٧ِِذل ك 

،٢٦ِِِ،ِالسجدةِ:٣١ِِ،ِلقمانِ:٣٧ِِو٢٤ِِو٢٣ِِو٢٢ِِو٢١ِِِ،ِالرومِ:٢٤ِِ،ِالعنكبوتِ:٨٦ِِ،ِالنملِ:٣٠ِِالمؤمنونِ:ِ

ِ.١٣:ِِ،ِالجاثية٣٣ِ،ِالشورىِ:٥٢ِِو٤٢ِِ،ِالزمرِ:١٩ِِِسبأِ:ِ  

 

وِنحوِذلكِممّاِيفيدِتأكيدهِعلىِلزومِالتعرفِعلىِذاتهِسبحانهِوأسمائهِوصفاتهِوماِفيهِمنِالكمالِوالجمالِ،ِعنِطريقِِِ

 النظرِوالتدبرِفيِآثارهِوآياتهِ،ِنظيرِالاستدلالِبالموسوعةِالعلميةِعلىِتبحّرِمؤلفهاِوجامعيتهِفيِالمعرفة.

 

لكنهِ،ِلاِيسعِالعقلِالبشريِالممكنِأنِيتعرفِعليهاِ،ِفلذاِلمِيكنِبدٌِّمنِاللجوءِإلىِآثاره،ِِفذاتهِسبحانهِ،ِبماِأنهّاِمجهولةِا

 والنظرِفيهاِ،ِوالاستدلالِبهاِعلىِماِفيِمؤثرهاِمنِكمالِوجمالِ،ِوهذاِالطريقِمتاحِللجميعِ.

 

 ونكتفيِفيِالمقامِبذكرِبعضِالآياتِمنِسورةِالرومِالمباركةِ،ِيقولِتعالىِِ:

 

نِ  م  ِأ ن فسُِ ِ)و  ن  ِم  ِل كُم  ل ق  ِخ  ِأ ن  ِآيات ه  ن  م  *ِو  رُون  ِب ش رٌِت ن ت ش  ِترُابٍِثمَُِّإ ذاِأ ن تمُ  ن  ِم  ل ق كُم  ِخ  ِأ ن  ِِآيات ه  ع ل  ج  كُنوُاِإ ل ي هاِو  واجاًِل ت س  ِأ ز  كُم 

مِ  *ِو  مٍِي ت ف كَّرُون  ياتٍِل ق و  ِلآ  ِف يِذل ك  ةًِإ نَّ م  ح  ر  دَّةًِو  و  ِم  أ ل وان كُِب ي ن كُم  ِو  ن ت كُم  ت لفُِأ ل س  اخ  ِو  ض  الأ  ر  ِو  ل قُِالسَّماوات  ِخ  ِآيات ه  ِف يِن  ِإ نَّ م 

ِ ِف يِذل ك  ِإ نَّ ل ه  ِف ض  ن  ِم  اب ت غاؤُكُم  ِو  النَّهار  ِو  ِب اللَّي ل  نامُكُم  ِم  ِآيات ه  ن  م  *ِو  ين  ياتٍِل ل عال م  ِلآ  نِ ذل ك  م  *ِو  عوُن  م  مٍِي س  ياتٍِل ق و  يكُمُِِلآ  ِيرُ  آيات ه 

ياتٍِ ِلآ  ِف يِذل ك  ت هاِإ نَّ و  ِب ع د ِم  ض  ِالأ  ر  ي يِب ه  ِماءًِف يحُ  ِالسَّماء  ن  لُِم  ينُ زّ  عاًِو  ط م  فاًِو  و  ِخ  ق  ِِال ب ر  ِت قوُم  ِأ ن  ِآيات ه  ن  م  *ِو  مٍِي ع ق لوُن  ل ق و 

ةًِ و  ِد ع  ِثمَُِّإ ذاِد عاكُم  ه  ر  ضُِب أ م  الأ  ر  (ِالرومِ:ِالسَّماءُِو  رُجُون  ِت خ  ِإ ذاِأ ن تمُ  ض  ِالأ  ر  ن  ِ.٢٥ـ٢٠ِِم   

 

لقدِكانِالعربِالجاهليونِيفرّقونِبينِالخلقِوالتدبيرِ،ِفينسبونِالخلقِإلىِاللهِسبحانهِ،ِوالتدبيرِإلىِأربابِالأصنامِ،ِفكانواِ

أنِّالخلقِوالتدبيرِكليهماِللهِسبحانهِ،ِوأنّهِيعبدونهاِلتكونِلهمِشفعاءِعندِاللهِ،ِفجاءتِالآياتِلتردِّتلكِالمزعمةِ،ِوتثبتِ

ِالقطيعِويرادِبهِمنِ ِالدارِوِربُّ ِالبستانِوِربُّ هوِالمدبرِّوبالتاليِهوِالربّ,ِوِالربِفيِاللغةِتعنىِالصاحبِ،ِيقالِ:ِربُّ

مستدلةِبالشهودِعلىِِدونِغيرهِ،ِِإليهِتدبيرِأمرِالبستانِوالدارِوالقطيعِوتلبيةِجميعِمستلزماتِنموهاِوعيشهاِوبقائها.

الغيبِ،ِوبالآيةِعلىِذيها.ِوقدِرتبّتِالآياتِالمذكورةِوصيغتِعلىِوجهِبديعِ،ِآخذةِمنِبدءِخلقِالإنسانِوتكوّنهِ،ِثمِّ

ِِِإشارةِإلىِأنِّالمرادِمنِقولهِ:ِتصنيفهِصنفينِ:ِذكرِوأنثىِ،ِثمِّارتباطِوجودهِبالسماءِوالأرضِ ل قُِالسَّماوات  ِخ  ِآيات ه  ن  م  )و 

ِ...(وِ  ض  ،ِواختلفِألسنةِِ،ِثباتِالسماءِوالأرضِعلىِوضعهماِالطبيعيِالملئمِلحياةِالنوعِالإنسانيِالمرتبطِبهما.ِالأ  ر 

الناسِوألوانهمِ،ِثمِّسعيهمِفيِطلبِالرزقِ،ِوسكونهمِفيِمنامهمِ،ِثمِّإراءةِالبرقِ،ِوتنزيلِالأمطارِحتىِّتحياِالأرضِ

ستنمائهاِ؛ِإلىِأنِتنتهيِالآياتِإلىِقيامِالسماءِوالأرضِإلىِأجلِمسمّىِ،ِليتمِلهذاِالنوعِِوتصلحِلاستفادةِالإنسانِمنهاِوا

 الإنسانيِماِقدّرِلهِمنِأمدِالحياة.

 

(ِوقدِجاءِفيِفواصلِالآياتِقولهِ: (ِ،ِ)ي ت ف كَّرُون  عوُن  م  (ِ،ِ)ي س  ،ِمشيرةًِإلىِأنِّدراسةِهذهِالآياتِيوقفناِعلىِأنّهِِِ)ي ع ق لوُن 

نهِهوِالمدبرِّكماِهوِالخالقِ،ِببيانِأنِّالإمعانِفيهاِيعربِعنِأنِّالخلقِوالتدبيرِممتزجانِ،ِبحيثِلاِيمكنِأنِينسبِسبحا

الخلقِإلىِفاعلٍِوالتدبيرِإلىِفاعلٍِآخرِ،ِفإنِّذلكِإنّماِيتصورِإذاِكانِالتدبيرِمنفصلًِعنِالخلقِ،ِكماِفيِربِّالبستانِِ

اِيضمنِبقاءهِمنِتنظيفِالأرضِ،ِوشقِالجداولِوتنقيتهاِ،ِوإيصالِالماءِإلىِالأصولِ،ِوغيرهِ،ِفإنّهِإنّماِيهيئِلهِم

وتسميدِالأرضِوغيرِذلكِممّاِيصلحِالأشجارِويهيّ ئهاِللإثمارِ،ِمنِدونِأنِيكونِهوِخالقاًِللأشجارِوالثمارِبوجهِمنِ

نّماِهوِسبيكةِواحدةِامتزجِفيهاِالخلقِوالتدبيرِ،ِفلِِالوجوه.ِوأمّاِالعاملِالذّيِيشاهدهِالإنسانِ،ِوجاءِذكرهِفيِالآياتِ،ِفإ

 يمكنِالفصلِبينهماِ.

 



علىِبطلنِربوبيّةِالكوكبِوِالقمرِوالشمسِبآثارهاِالحسيّةِ،ِوهيِأفُولهاِوغيبتهاِعنِِِالسلمعليهِِوقدِاستدلِّإبراهيم

ِغائباًِعنِمربوبهِ،ِفكيفِيمكنِأنِ تعُ دَِّالأفلكِأرباباًِللإنسانِالذّيِيحتاجِإلىِالتدبيرِفيِِالإنسانِ،ِولاِيصحِّأنِيكونِالربُّ

 جميعِآناتِعمرهِولحظاتِحياته؟

 

ِِيقولِتعالىِحاكياًِهذاِالاستدلالِ: ِع ل ي ه  نَّ اِج  *ِف ل مَّ ِال مُوق ن ين  ن  ِم  ل ي كُون  ِو  ض  الأ  ر  ِو  ِالسَّماوات  ل كُوت  ِم  يم  يِإ ب راه  ِنرُ  ك ذل ك  )و 

أى ِِاللَّي لُِر  ِالآ  بُّ اِأ ف ل ِقال ِلاِأحُ  بّ يِف ل مَّ ك باًِقال ِهذاِر  بّ يِِك و  ن يِر  د  ِي ه  ِل م  ِل ئ ن  ِقال  اِأ ف ل  بّ يِف ل مَّ غاًِقال ِهذاِر  ِباز  ر  أ ىِال ق م  اِر  *ِف ل مَّ ف ل ين 

غ ةًِقال ِهذاِ ِباز  س  أ ىِالشَّم  اِر  *ِف ل مَّ الّ ين  ِالضَّ م  ِال ق و  ن  ِم  *ِإ نّ يِلأ  كُون نَّ كُون  ر  اِتشُ  مَّ يءٌِم  ِإ نّ يِب ر  م  ِياِق و  ِقال  اِأ ف ل ت  ب رُِف ل مَّ بّ يِهذاِأ ك  ر 

()ِالأنعامِ:ِ ين  ك  ر  ِال مُش  ن  ماِأ ن اِم  ن يفاًِو  ِح  ض  الأ  ر  ِو  ِالسَّماوات  يِف ط ر  ِل لَّذ  ي  ه  ج  تُِو  ه  جَّ .(ِ.٧٩ـ٧٥ِِو   

 

يِحياةِالأنسانِمهماِإدعىِالعقل,ِلذاِيجبِالتفريقِبينِالحقيقةِوِالوهمِالذيِلاِِوِهكذاِيبدوِأنِللخيالِوِالأوهامِمكانِفِ

وِبينِالخيالِالذيِيعتبرِمنطلقِللتقدمِوِالبناءِوِالتشيدِفيِالحياة,ِوِسنبينِِِّ–الوهمِِ–وجودِلهِوِكذلكِمعرفةِالفرقِبينهِ

 ذلكِفيِالفصلِالقادمِإنِشاءِالله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحاديِعشرِآلفصلِأِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ماهيةِّالحقيقةِوِالوهمِ:ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ألفصــلِألحـاديِعشــرِِ:

 ماهيةِّألحقيقةِوِآلوهمِ:

 تمهيدِِ:

 

ِأعوانِ،ِفلمِيبرحِالحجاجِقائماًِعلىِساقِعبرِقرونِِِالأوهامِ،ِوِلقدِطالِالحوارِمحتدماًِبينِأنصارِالحقائقِو كانِلكلٍّ

ًِ,ِوِقدِأسهبتِبآلبحثِفيِهذاِالموضوعِفيِكتابيِالموسومِبـِمتطاولةِبينِالطرفين ِ.:ِ]ألطبابةِالكونية[ِأيضا  

 

ِ:ِِ،ِفيجبِعلىِكلِذيِلبِّأنِيتعرفِعلىِافإذاِكانِالحالِهذ  

 

 ملكِالحقيقةِماِهو؟

 

 وملكِالوهمِماِهو؟

 

 وِكيفِتوصفِقضيةِبكونهاِحقةِ،ِوأخُرىِبكونهاِباطلة؟

 

أوِيحكمِعلىِفكرِبالصوابِ،ِوعلىِآخرِبالخطإ؟ِ  

 

 أوِعلىِخبرِبأنّهِصادقِ،ِوعلىِآخرِبأنّهِكاذب؟ِ

 

ثمِّبعدِالتعرفِعلىِالملكِالذّيِيكونِبهِالشيءِحقاًِّأوِباطلًِ،ِلاِبدِّمنِمعرفةِالطريقِالذّيِنستكشفِبهِوجودِذلكِالملك،ِِ

دقٍِوصواب.ليكونِسلوكهِموصلًِإلىِماِنتطلبهِمنِحقيقةٍِوص  

 

والبحثِالأولِبحثِثبوتيِ،ِنبحثِفيهِعنِالملكِالواقعيِلاتصّافِالقضاياِفيِنفسهاِبالحقيقةِأوِالبطلنِ،ِسواءِأكانتِِ

هناكِمعرفةِأمِلا.ِوأمّاِالبحثِفيِالثانيِفإثباتيِ،ِوهوِطريقِمعرفتناِباتصّافِالقضيةِالمطروحةِأمامناِبأحدِذينكِِ

 الوصفينِ.

 

نِالبحثِالأولِبقولكِ:ِماِهوِملكِكونِشيءِحقيقةِأوِوهما؟ًوِإنِشئتِفعبرِّع  

 

 وِعنِالثانيِبقولكِ:ِماِهوِملكِمعرفةِالحقيقةِوتمييزهاِعنِخلفها؟ِ

 

ِ،ِلاِيمتِإلىِقضيةِخاصةِبصلةِ،ِوإنّماِالعقلِيقسّمِالأفكارِوالقضاياِِ وإنِأردتِقلتِبعبارةِثالثةِ:ِالبحثِفيِالأوّلِبحثِكليٌّ

اطلةِ،ِفنسعىِإلىِمعرفةِالملكِالذّيِبهِتنقسمِالقضاياِإلىِذينكِالقسمين.ِولكنِالبحثِفيِالثانيِبحثِعنِِإلىِحقّةِوِبِ

قضيةِشخصيةِمطروحةِفيِبابِفلسفيِأوِعلميِ،ِنريدِأنِنعرفِأنهّاِقضيةِحقيقيةِأوِباطلةِ،ِفنسعىِإلىِإثباتِوجودِِ

 ملكِالحقيقةِأوِضدّهاِفيهاِ.

 

بيعيِالذّيِيبحثِعنِحقيقةِالذهبِوالفضةِ،ِفبعدِالبحثِوالتحليلِيتوصلِإلىِأنِّالذهبِهوِعنصرِِوِلنمثلِلذلكِبالعالمِالط

(ِ.٢٩٧٠(ِسانتيغرادِ،ِوِيغليِعندِدرجةِ)١٠٦٣طبيعيِ،ِمعدنيِ،ِأصغرِاللونِ،ِرناّنِ،ِيذوبِعندِدرجةِ)  

 



(ِ.٢٢١٠ادِ،ِويغليِعندِدرجةِ)(ِسانتيغر٩٧٠و٨ِِوالفضةِعنصرِ،ِطبيعيِ،ِمعدنيِرماديِاللونِ،ِيذوبِعندِدرجةِ)  

 

ثمِّبعدِماِتبينتِلهِالحقيقةِبصورتهاِالعلميةِ،ِربماِيواجهِقضيةِجزئيةِ،ِكتشخيصِهذاِالخاتمِالّذيِيلبسهِ،ِهلِهوِذهبِأوِِ

 فضةِ،ِفهناِيحتاجِإلىِملكِآخرِ،ِيوصلهِإلىِمعرفةِأيٍِّمنِملكاتِحقيقةِالذهبِوالفضةِموجودةِفيهِ.

 

الفلسفةِالإسلميوّنِأنِّالقضيةِالصادقةِهيِالمطابقةِللواقعِ،ِوِالكاذبةِهيِالمخالفةِلهِ.وِيرىِ  

 

(ِ.1الجزءِالأول()ِ–ولأجلِمعرفةِالمزيد,ِفقدِفصلناِالبحثِفيِهذاِالموضوعِفيِكتابناِالموسومِبـ:ِ)ألطبابةِآلكونيةِِ  

 

يريدِالمزيدِِ.ِوِلاِنريدِتكرارِذلكِهناِوالكتابِمنشورِعبرِالرابطِأدناهِلمن  
ِــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ِِالرابطِالخاصِبآلكتابِِ:1)  
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لإسلميّونِِ:آألفلسفةِ  

 

علمِالكلمِيمكنِإعتبارهِالبديلِعنِالفلسفةِِِِبعدِإطلعهمِعلىِثقافةِالغربِ..ِرغمِإنِّونِ)الفلسفة(ِإلاِّلمِيعرفِالإسلميِّ

لمنِفلسفةِالكونيّة(ِلأنهِيقومِبنفسِآلدّورِوِالعملِالفلسفيِّالغربيّ,ِعلىِأيِحالِلقدِبحثناِهذاِالموضوعِفيِكتابناِ)فلسفةِال

 يريدِأنِيعرفِالمزيدِ!

 

آراؤهمِهيِالسائدةِحتىِّبزغِفجرِالإسلمِوظهرتِطلئعِِكانتِِاتِمنِأنصارِمنهجِاليقينِ،ِوخصيِّلشِّألقدِتعرفناِعلىِبعضِ

ةِ،ِوعمِّنورِالإسلمِمشارقِالأرضِومغاربهاِ،ِفنشطتِالمعارفِوالأبحاثِالفلسفيةِبنقلِماِوقفِعليهِِالحضارةِالإسلميِّ

بلِتحمّلواِعبئاًِكبيراًِِالمفكرونِالمسلمونِمنِكتبِفلسفيةِوطبيعيةِ،ِإلىِاللغةِالعربية,ِولمِيكتفواِبمجرّدِالنقلِوالترجمة،ِ

تهذيبِماِوصلِإليهمِمنِتراثِاليونانِ،ِوكانتِنتيجةِهذهِالجهودِأنِحدثتِحضارةِمنِأرقىِالحضاراتِالتّيِِفيِتكميلِو

ِالعواصمِِ عرفهاِالتاريخِ،ِوبلغتِالأمُّةِالإسلميةِفيِمدّةِوجيزةِشأواًِعظيماًِفيِمجالاتِالعلومِوالفلسفةِ،ِحتىِّغ د ت 

يطوفِعليهاِروادِالفضيلة.ِمعاهد ِللعلومِومراكزِللفلسفةِ،ِيقصدهاِالشرقيِوالغربيِ،ِوِالإسلمية  

 

وسلكِجُلُِّالفلسفةِالمسلمينِمنهجِاليقينِبينِمشائيِّيعتمدِعلىِالبرهانِوِالحسِّمعاًِ،ِوِإشراقيِّيعتمدِعلىِتهذيبِالنفسِِ

 وِإعدادهاِلتلقيِالحقائقِمنِعالمِالغيب.

 

ِكانتِدروبهمِإلىِالمعرفةِاليقينيةِمختلفة.ِوالكلِّمنِأنصار اليقينِوإن   

 

قدِكانتِالغلبةِللمشائينِعندِالفلسفةِالقدماء،ِفروّجواِالعقلِوِالحسِّوِأعطواِكلِّواحدِمنهماِحقّه,ِلكنِظهورِالفلسفةِِِو

لبعدِالغيبيِوِالإشراقِوِالإلهامِالمتأخرينِبعدِالقرونِالوسطىِقدِأعطواِأبعاداًِأخرىِللموضوع,ِحينِأضافواِلهِِالخيالِوِاِ

عليهِمنِخللِنظرياتِعدّة,ِبلِبدتِالفلسفةِالأسلميةِشيئاِفشيئاًِأقربِللواقعِوِأضمنِِةوِالرسلِوِغيرهاِكواقعِتمِالبرهن

ِِلتحقيقِسعادةِالإنسانِوِسنعرضِهذاِالموضوعِالهامِإنِشاءِاللهِمعتمدينِعلىِكتابِاللهِوِآراءِالفلسفةِالذينِفلسفوا

 ظهورِالوجودِوِعلّةِخلقِالأنسانِوِماِيرتبطِبذلكِوِهمِأصدقِالناس,ِوِآللهِتعالىِهوِآلأصدقِمنهمِجميعاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

نِِ:ةِمنِخللِنظرةِألفلسفةِآلمُستشرقيِّلإسلميِّآألفلسفةِ  

 
 هنريِكاربونِ:

 

ِش ي ئاً[ِ)النحلِ/78ِِ( تنفيِالمعلوماتِالفطريّةِِ ِلا ِِت ع ل مُون  ات كُم  ه  ِأمَُّ نِبطُُون  ّ كُمِم  ج  ر  ُِأ خ  اللََّّ قدِيتوهمِممّاِذكرناِأنِّالآية؛ِ]و 

المودعةِفيِذاتِالإنسانِ،ِولكنهِتوهّمِباطلِ،ِلأنِّالآيةِالكريمةِترميِإلىِنفيِكلِمعرفةِفعليةِللإنسانِحينِولادتهِوِِ

ماتِفطريّةِمختمرةِ.مجيئهِإلىِالدنيا،ِوِهذاِلاِينافيِوجودِمعلو  

 

وِلكيِنحصلِعلىِفكرةِواضحةِعنِالإسلمِننقلِإليكمِبإختصارِحقيقةِالإسلمِعنِلسانِفيلسوفِغربيِمنِفرنساِقضىِِ

عمرهِفيِالدراساتِالشرقيةِوِبشكلِخاصِالأسلمية,ِحيثِسافرِإلىِمصرِوِالمغربِالعربيِوِالحجازِثمِّإيرانِليطلعِعلىِِ

منِخللهاِنظرتهِللأسلمِبلِتحييّزِأوِعصبيّةِلأنهِأساساِلمِيكنِمنتمياًِلأيِمذهبِإسلمي,ِوِِِتفاصيلِكثيرةِوِدقيقةِعكس

 إنماِتوصلِللحقيقةِمنِخللِمطالعاتهِالتيِإمتدتِعدةِعقودِ!

 

كمقدمةِلتعريفِالإسلمِبدقةِثمِحقيقةِإستبصارهِ!؟ِِأسفارهِوِقصّتهفمنِهوِ)كوربان(ِأوّلاًِوِكيفِبدأتِ  

 

هنريِكوربانِ)1903ِِ-1978ِ(ِفيلسوفِوِمستشرقِفرنسيِصبِّاهتمامهِعلىِدراسةِالأديانِوِمذاهبِالإسلمِبشكلِِ

ينِالشيرازيِمروراًِِبابنِِ خاص,ِبماِفيهاِ)الشيعيّة(ِ,ِفترجمِأمّهاتِالكتبِفيِهذاِالمجالِمنِ)السّهرورديِإلىِصدرِالدّ 

 عربيِحتىِالفيلسوفِمحمدِحسينِالطباطبائي(ِوِحقّقهاِوعلقِّعليهاِ.

 

لقدِكانِزميلًِللفيلسوفِ)روجيهِغارودي(ِِرئيسِقسمِالفلسفةِفيِالسوربونِوِقدِتناوبِمعهِعلىِرئاسةِقسمِالفلسفةِوِ

العلومِالأجتماعيةِوِالدينيةِفيِتلكِالجامعةِالعريقة,ِعلماًِأنِِّروجيهِ)رجاء(ِغاروديِبآلمناسبةِِهوِالآخرِقدِأعلنِإسلمه,ِ

وِعزمِاللقاءِبآلفيلسوفِ)محمدِباقرِالصدر(ِِفيِالنجف/العراقِنهايةِالسبعيناتِبعدِماِإطلعِعلىِكتابيهِ)فلسفتناِوِِ

إقتصادنا(,ِلكنِالنظامِالصداميِالجاهلِوِأجهزتهِالقمعيِّةِالغبيةِالمجرمةِحالتِدونِذلك,ِفعندِوصوله)غارودي(ِِلمطارِِ

ًِِلسياساتِالبعثِ..ِلكنِأمنِالمطارِوِِ بغدادِسألِعنِمدينةِالنجفِلزيارةِ)ألفيلسوفِمحمدِباقرِالصدر(ِالذيِكانِمعارضا

بآلتنسيقِمعِالمخابراتِالصداميةِتنكرواِلذلكِوِقالواِلهِ:ِلاِنعرفِولاِيوجدِمثلِهذهِالشخصيةِفيِالعراقِوِفيِالنجف,ِوِِ

تمِّتدبيرِمؤآمرةِمعِأمنِالنجفِعنِطريقِالمخابراتِالعراقيِّةِحيثِجمعواِبعضِالمعممينِوِالمتعاونيينِمعِالنظامِوِِ

إستقبلواِ)روجيهِغارودي(ِوِإدعواِبعدمِوجودِشخصيةِمنِهذاِالقبيلِفيِالنجف,ِوِرغمِإصرارِ)روجيهِغارودي(ِعلىِِ

وجودهِوِإنهِمتأكدِمنِذلكِوِيعرفهِعنِطريقِزملءِلهِفيِفرنسا؛ِلكنهمِرفضواِالتصريحِبذلك,ِوِحالواِدونِتحقِّقِذلكِِ

ًِِمستبصراًِِآخرِكـِ)هنريِكاربون(ِبعدِلقائهِبآلعلمةِالطباطبائيِفيِقمِ.ِ.  اللقاءِالذيِكانِمنِالممكنِأنِينتجِفيلسوفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إستبصارِألفيلسوفِهنريِكاربونِ:
 

أصبحِلـِ)كوربان(ِبعدِسنواتِمنِالبحثِوِالدراسةِفيِالدينِالإسلميِميلِللإسلم،ِوِبالخصوصِالأئمةِالأطهار)ع(.ِوبعدِِ

 دراسةِالدّينِالإسلميِّاطَّلعِعلىِحكمةِالإشراقِللسهرورديِألشهيد،ِوأخذِيهتمِبعلومِالحكمةِوالعرفانِالمنتشرةِفيِإيرانِ.

 

وشيئاًِفشيئاًِأصبحِبعيداًِعنِالأفكارِالغربية،ِوعنِأستاذهِفيِأوروباِلويِماسينيون.ِفاعتنقِالدينِالإسلميِسنة1945ِم،ِِ

 ثمِسافرِإلىِإيرانِلإشباعِرغبتهِمنِالحكمةِوالإشراق.

 

ِ.فيِباريسِعاصمةِفرنسا1903ِوُل دِالمستشرقِالفرنسيِ)هنريِكوربان(ِفيِسنةِ  

 

ثمِعلىِدبلومِمعهد1926ِِِالدبلومِالعاليِعامِ،ِو1925ِحصلِمنِجامعةِالسوربونِعلىِالليسانسِفيِالفلسفةِعامِ

م.1929ودبلومِمدرسةِاللغاتِالشرقيةِفيِباريسِعام1928ِِالدراساتِالعلياِمنِجامعةِباريسِعامِ  

 

ختيرِأستاذاًِِأُِقدِِ،ِوالذيِكانِبآلمناسبةِأستاذاًِللدكتورِالمفكرِعليِّشريعتيِ(لويسِماسينيونـِ)فيِالإسلمياتِكانِتلميذاًِل

يشغلهِحتىِأحيلِإلىِِِراساتِالعلياِبجامعةِالسوربونِخلفاًِلماسينيونِوبإصرارِمنه،ِوظلِّالإسلمياتِفيِمدرسةِالدِِّلكرسي

ِ.التقاعد  

 

اختارتهِوزارةِالخارجيةِالفرنسيةِرئيساًِلقسمِالإيرانياتِفيِمعهدهاِبطهران،ِوهوِمنِالمؤسسين1946ِِِوفيِعامِ

وسمةِوالألقابِ.يهاِالوافرِمنِدراساته،ِوقدِكافأتهِإيرانِبالأالأصليينِلمؤسسةِالإيرانياتِالتيِنشرِفِ  

 آثارهِوِمؤلفاتهِِِ:

 

ـِرسالةِفيِالمذهبِالإسماعيلي،ِِِعنواناًِطُبعتِفيِطهرانِوباريس،ِمنها:ِكشفِالمحجوب197ِبلغتِمؤلفاتهِ

الحكمتين.:ِحكمةِالإشراقِالنصِالعربي،ِورسالةِفيِاعتمادِالحكماء،ِوكتابِجامعِوللسهرورديِ  

 تأثيرِالعلمةِالطباطبائي)رضِ(ِعليهِِِ:

 

لدىِالشيعةِللغربيينِأثرِِكــانِلاتصالِهنريِكوربانِبـــالمرحومِالعــلمةِالطباطبائيِومساعيهِفيِترجمةِتراثِالعرفانِ

ترحه،ِثمِجاءِِالغربِرأىِفيِالعرفانِالشيعيِخصوصياتِملءِذلكِالفراغِفاقِكبيرِعليه.ِفعندماِاحسِبالفراغِالمعنويِلدى

العرفاءِوالفلسفةِفيِالمجتمعِالإيرانيِ.ِالىِايرانِوبذلِمجهوداًِكبيراًِللتعرفِعلى  

ثمِأقامِعلقةِوثيقةِمعِالمرحومِالعلمةِالطباطبائيِوِتتلمذِعلىِيديهِفيِمعرفةِالإسلمِوِمذهبِأهلِالبيت)ع(ِثمِّنقلِِ

مساعدوهِبنقلهاِللإنجليزيةِأيضاًِوِنشروهاِعالمياًِ.للفرنسيةِكماِقامِتلمذتهِوِِمحاضراته  

 

 إسلمهِِِ:

 



ِِلأئمةِالأطهارِ)ع(،ِوأِخصِلنهجبالأِينِالإسلميِميلًِللإسلم،ِوالدراسةِفيِالدِّ ِأصبحِلـِ)كوربان(ِبعدِسنواتِمنِالبحثِو

،ِثم1945ِِماسينيون.ِفاعتنقِالدينِالإسلميِعامِشيئاًِفشيئاًِأصبحِبعيداًِعنِالأفكارِالغربية،ِوعنِأستاذهِفيِأوروباِلويسِ

ومباحثتهم،ِوتبادلِِسافرِإلىِإيرانِوكانِيقضيِمعظمِأوقاتهِخللِالسنواتِالتيِقضاهاِفيِإيرانِبمناظرةِعلماءِالشيعة،ِ

 وجهاتِالنظرِمعهمِ.

 ألإستشراقِوِالإسلمِِِ:

 

الروضةِخلفةِمحمد«،ِوقدِترجمِالكتابِمنِقبلِوِأمثالِكوربانِموجودونِفيِالغرب،ِكالسيدِ)مادلون(ِمؤلفِكتابِ»

ِالكاتبِتعرّضِلانتقاداتِحادةِمنِقبلِالوسطِالوهاب قبلِِِيِوغيره،ِوحتىِمنالرضويةِواختيرِكتابِالعامِأيضاً،ِإلّاِأنَّ

 الغربيينِأنفسهمِ.

لإسلميِّوِكتبواِبنزاهةِوِِولكنِالفيلسوفِالمستشرقِالدكتورِ)هنريِكوربان(ِمنِالقلئلِالذينِفهمواِحقيقةِالتاريخِا

إنصاف،ِوِاكتشفواِحقائقِكبيرةِفيِالدّينِالإسلميِالحنيف,ِتلكِالحقائقِالتيِإنعكستِإيجابيّاًِلدىِالأوساطِالعلميةِفيِ

 الغرب.

ِِكوربانِفترةِوجودهِالطويلةِفيِإيرانِفاطلعِعلىِالمخطوطاتِوالوثائقِالإسلمية،ِوِاتصلِبكبارِرجالِالفكرِوِقدِإستغلِّ

 والدينِهناكِ.

 

. 



 

 

 

 أهمِأسبابِتشيّعهِِِ:

 

ينِألإسلميِّإختارِالمذهبِالشيعيِالإثناِعشريِ وذلكِلأنِّمذهبِالتشيّعِهوِوحدهِِِ-مذهبِأهلِالبيتِ)ع(ِِ-بعدِأنِإعتنقِالدّ 

الأئمةِالباقينِوالذيِلابدِمنِِـِباستمرارِرابطةِالهدايةِوالتكميلِعبرِولايةِِبعدِختمِالنبوةِبالرسولِمحمدِ)ص(ِالذيِيعتقدِـ

ىِيومِالقيامة.وجودِأحدهمِحياًِالِ  

أيِإنِّالاعتقادِبالامامِالمهديِ)عج(ِفيِهذاِالزمانِكانِمنِأهمِأسبابِإختيارِالدكتورِكوربانِللتشيعِمنِبينِالمذاهبِ

 الاسلميةِّالأخرى.

 

هاِبوفاةِالنبيِموسىِ)ع(ِوِأنقطعِاليهودِعنِالأتصالِِلقدِإعتقدِالفيلسوفِ)كوربان(ِبأنِّالديانةِاليهوديةِقدِإنتهىِدورِ

بآللهِلأنعدامِالواسطة,ِوِكذلكِالمسيحيةِإنتهتِدورهاِبعدِصعودِعيسىِبنِمريمِإلىِالسماء,ِوِهكذاِالمسلمينِالسُّنةِالذينِ

ذهبِالشيعيِهوِالوحيدِِإعتقدواِفقطِبآلنبيِمحمد)ص(ِوِالخلفاءِالأربعة,ِلكنِبعدِوفاتهمِإنقطعِإتصالهمِبآلغيبِ,ِلكنِالم

الذيِماِزالِمتصلًِبآلسماءِوِالغيبِعبرِالأمامِالثانيِعشر)ع(,ِوِالعقلِلاِيمكنِأنِيقبلِغيرِهذاِالمذهبِبكونهِأصحِِ

 المذاهبِوِالدياناتِبعدِوفاةِالرسولِوِهكذاِالأئمةِالأوصياءِمنِبعدهِحتىِالأمامِالثانيِعشر)عج(.

 

مقالِله؛ِ]أنِّكوربانِعندماِحضرتهِالوفاةِكانِيترنمِبعباراتِمنِالزيارةِِتياني(ِفيِوِقدِذكرِالاستاذِ)جللِالدينِآشِ

صاحبِالدّعوةِالنبويّة[.المعروفةِلصاحبِالزمانِ)عج(:ِالسلمِعلىِ  

 

وِهذاِيدلِعلىِأنِالمسألةِعندِكوربانِأسمىِمنِمجردِترجمةِتراثِثقافي،ِبلِكانتِلديهِرغبةِجامحةِوِذاتيةِلموضوعِ

مِالمهديِ)عج(.الإما  

 

 بداية قصة  الدكتور كوربان مع التشيّع : 

 

عندماِطلبِلقاءِمعِالسيدِالطباطبائيِصاحبِتفسيرِ)الميزان(ِلأجلِالمناقشةِِِبدأتِقصّةِكوربانِمعِفكرِأهلِالبيتِ)ع(

كوربانِمنِنقاطِطرحهاِوِناقشهاِِالقائمةِعلىِأساسِتقبُّلِوجهاتِالنظرِالمنطقية،ِوِكانتِالنتيجةِمثمرةِوِمفيدةِفيماِأرادِ

مغربِالعربيِوِِمعِالسيدِالطباطبائيِللتعرفِعلىِمذهبِأهلِالبيت)ع(ِالذيِيعتقدِبهِالشيعة,ِفكاربونِوِمنِخللِمرورهِبآل

 تونسِوِمصرِوِالسعوديةِوِغيرهاِقدِتعرّفِعلىِتفاصيلِالإسلمِمنِخللِالمذاهبِالمنتشرةِوِالمعروفةِفيِتلكِالبلدانِ.

 

لمِتعرفِطريقهاِِِلحقيقةِأنِّالطباطبائيِانطلقِفيِحوارهِمعِكوربانِمنِنقطةِأنِّالإسلمِالأصيلِوعلومِأهلِالبيتِ)ع(وِا

إلىِالعالمِالغربي،ِوِذلكِلأنِالمستشرقينِالذينِدرسواِالإسلم؛ِعكسواِبعُداًِواحداًِعنِالأسلم،ِمنِخللِاعتمادهمِعلىِِ



الآخر,ِفكانتِنتيجةِذلكِأنِّالصّورةِالتيِتشكلتِلدىِالغربِعنِالتشيّعِلمِتزدِعنِِمصادرِفريقِواحدِوِإهمالهمِللفريقِ

 كونهِفرقةِمنشقَّةِعنِالإسلم،ِوِاختلفتِمعِالأكثريةِعلىِقضاياِمنهاِالخلفةِوِالحكمِ.

 

 وصفِالعلمةِِالطباطبائيِلكوربانِِِ:

 

كوربانِبقولهِِ:لقدِوصفِالعلمةِالطباطبائيِعقلنيةِوِنزاهةِوِصفاءِسريرةِهنريِ  

 

]كانِكوربانِرجلًِسليمِالنفسِيتسّمِبالموضوعيةِوالإنصاف،ِوغالباًِماِكانِيقرأِأدعيةِالصحيفةِالمهدويةِوهوِيبكي،ِإنِِّ

كوربانِالذيِدرسِالقرآنِالكريمِبعمقِوِجاهدِنفسهِللوصولِإلىِالحقائقِالإسلميةِمنِخللِمدرسةِأهلِالبيتِ)ع(،ِِ

شىِفيِالحقِّلومةِلائم،ِوِليسِهذاِبالشيءِالغريب،ِلأنِاللهِسبحانهِوِتعالىِأخبرناِفيِمحكمِتنزيلهِجعلتِمنهِإنساناًِلاِيخ

فإنِّاللهِسيقودهِإلىِِِأنِّالذيِيأتمِبالذكرِالحكيمِالذيِلاِيعلمِحقِّتأويلهِإلاِهوِسبحانهِوِالراسخونِفيِالعلمِأئمةِالهدىِ)ع(

ِشاطئِالأمان,ِبقولهِتعالى؛  

 

]يهديِبهِاللهِمنِاتبعِرضوانهِسبلِالسلمِويخرجهمِمنِالظلماتِإلىِالنورِبإذنهِويهديهمِإلىِِصراطِمستقيم[.ِِ

 )المائدة: 16(ِ.

 

 ماذاِقالِكوربانِِعنِالإسلمِِ:

 

منِخللِماِقرأِلكبارِرجالِهذاِالمذهبِمنِالسابقينِوِمنِاللحقين،ِِلقدِأسفرِاطلعِكوربانِعلىِمذهبِأهلِالبيتِ)ع(

تِأبحاثهِعنِهذاِِ بالإضافةِإلىِحواراتهِمعِالفيلسوفِالعارفِالطباطبائي،ِكلِّهذاِأسفرِعنِنتيجةِحاسمةِوِنهائيةِتوّج 

 المذهبِالنقي،ِوِيمكنِلناِأنِنوردِشيئاًِمنِهذهِالنتيجةِمعتمدينِفيِهذاِعلىِماِقالهِكوربانِنفسهِعنِهذاِالمذهبِبقولهِ:

الوحيدِالذيِحفظِبشكلِمستمرِرابطةِالهدايةِبينِاللهِوالخلق،ِوعلقةِالولايةِحيّةِإلىِِ]فيِعقيدتيِأنِالتشيّعِهوِالمذهبِ

ِالعلقةِالواقعيةِبينِاللهِ والعالمِالإنسانيِفيِشخصِالنبيِموسىِ)ع(،ِثمِلمِتذعنِبعدئذِبنبوةِالسيدِِالأبد،ِفاليهوديةِأنهت 

ِالرابطةِالمذكورة،ِوالمسيحيِ ِبالعلقةِعندِالمسيحِ)ع(،ِأماِأهلِالسنةِمنِِالمسيحِوالنبيِمحمدِ)ص(،ِفقطعت  ةِتوقفت 

المسلمينِفقدِتوقفواِبالعلقةِالمذكورةِعندِالنبيِمحمدِ)ص(،ِوباختتامِالنبوةِبهِلمِيعدِثمّةِاستمرارِفيِرابطةِالعلقةِ)فيِِ

)ص(ِوآمنِفيِالوقتِنفسهِِمستوىِالولاية(ِبينِالخالقِوالخلق،ِالتشيّعِيبقىِهوِالمذهبِالوحيدِالذيِآمنِبختمِنبوةِمحمد

 بالولاية،ِوهيِالعلقةِالتيِتستكملِخطِالهدايةِوتسيرِبهِبعدِالنبيِوأبقىِعليهاِحيةِإلىِالأبد[ِ.

إنِمعارضةِكوربانِللفكرةِالتيِنقلهاِالمستشرقونِعنِالإسلمِوالتشيّعِإلىِأبناءِالغربِجعلتِمنهِباحثاًِمتفرداًِوعالماًِِ

الماديِالذيِتشربِِدراسةِوفيِطريقةِإيصالِنتائجِهذهِالدراساتِوالبحوثِإلىِعالمِالغربِمتميزاًِفيِطريقةِالبحثِوال

 بالأفكارِالخاطئةِعنِدينِلاِيعلمِعنِحقيقتهِإلاِماِنقلِإليهِمنِصورِمشوهةِعنهِ.

 



 

 وِيقولِكوربانِفيِذلكِ:

 

شيّعِعلىِالنحوِالذيِيليقِبهِويتسقِمعِِ]منِهذهِالجهةِبذلتِجهوديِعلىِقدرِماِأستطيعِلتعريفِالعالمِالغربيِبمذهبِالت

 واقعيةِهذاِالمذهب،ِوسأبقىِأبذلِالجهودِفيِهذاِالطريق[ِ.

 

الدراساتِالتيِقامِبهاِكوربانِأنِخرجِبالعديدِمنِالكتبِعنِالمذهبِالشيعيِوِلعلِمنِأبرزِهذهِِِِوِكانِمنِحصيلة

دِروحيّةِوِفلسفية[,ِوِقدِقامِالأستاذِنوافِالموسويِ]عنِالإسلمِفيِإيرانِـِمشاهِالكتابات؛ِالكتابِالذيِيحملِعنوان

بيّة,ِوِيتوزعِالكتابِالمذكورِعلىِسبعةِفصولِوِهي:بترجمتهِإلىِاللغةِالعر  

 ـِالتشيّعِوِإيران.

 ـِمفهومِالتشيّعِالأثنىِعشريِ.

 ـِمعركةِالتشيّعِالروحية.

 ـِظاهرةِالكتابِالمقدسِ.

 ـِفيِالباطلِوالتأويلِ.

 ـِمبحثِالنبوةِومبحثِالإمامةِ.

 ـِمعنىِالإمامِللروحانيةِالشيعيّة.

 

 

 



 

 

 أثرِكوربانِعلىِِتغييرِنظرةِالغربِعنِألتشّيعِِِّ:

 

الأثرِالذيِتركهِالإسلمِعموماًِوالمذهبِالشيعيِخصوصاًِعلىِ)هنريِكوربان(ِبعدِأنِأمضىِماِيقاربِثلثةِعقودِمنِ

الإسلمِكدينِسماويِوعنِِيتجلّىِفيِتغيرِالنظرةِالمشؤومةِفيِالعالمِالغربيِعنِالزمنِفيِدراسةِهذاِالفكرِالعميق،ِ

 المذهبِالشيعيِكفكرِإسلميِأصيل.

ِتأثرِبكوربانِالأستاذِ)فرانسواِتوال(ِفقدِ ن  منِأشهرِماِكتبهِكتابِبعنوان:ِ)جيوبوليتيكِِِبالتشيّع،ِوِهتمِّإوِمنِأشهرِم 

لتشيّع(.أ  

 

منذِوقتِطويلِانصبِاهتماميِعلىِالتشيّعِبعدِأنِاطلعتِعلىِمؤلفاتِِ]:ِِِيقولِ)توال(ِمؤكداًِتأثرهِبالدكتورِهنريِكوربان

ِ.[هنريِكوربانِالتيِالتهمتهاِكلها  

 

 وِيؤُكدِ)فرانسواِتوال(ِِ:

 

يؤكدِِِ،ِوِالقويمِفهمهِماِلمِنفهمِنحنِأهلِالغربِالمذهبِالشيعيِِّالعقائديةِالعامةِلنِيتمِِّةِووحيِّالإسلمِبمفاهيمهِالرِِّ]أنِّ

اِسواءِكانِبشكلهِالسياسيِأوِبشكلهِالجيوبوليتيكيِأوِبشكلِحوارِالأديانِِغيرِمفهومِمنِِّسيبقىِهذاِالعالمِالإسلميِّ]قائلً:ِِ

 إذاِكناِلاِنعرفِالتشيّع[ِ.

 

ينِدهستري(ِمترجمِكتابِكوربانِ)أرضِملكوت[ِِ:1978مِلقدِماتِ)هنريِكوربان(ِعا مِوِلكنّهِكماِيقولِعنهِ)ضياءِالدّ   

مِبعدِأنِقدّمِخدماتهِالعلميّةِالجليلةِللعالمِالغربيِوِالشرقي,ِوِأفنىِحياتهِفيِسبيل1945ِِ]إنِكوربانِأشهرِإسلمهِسنةِِ

دئِالفكريّةِالخالدةِلأهلِالبيتِالأطهارِ)ع([ِ.إعلءِوِنصرةِالفكرِالشيعيِّالمحتضنِوِالمقتفيِللآثارِوِالمباِ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لفيلسوفِ)كوستافِلوبون(ِأنصفِآلأسلمِأيضاًِِ:أ  

 

 



 

م(؛ِمدحِالإسلمِوِأثنىِعلىِدورهِفيِالتقدمِوِبناء1931ِِِِ-1841ِِالمستشرقِوِعالمِالاجتماعِالفرنسيِكوستافِلوبونِ)

لاِيؤُمنِبالأديانِمطلقاً!ِفيلسوفِماديِِّخطأًِبأنهِالبعضآلحضارةِالحديثةِفيِالوقتِالذيِيعتبرهِ  

 

يربطِلوبونِبينِتقدمِالمسلمينِحضارياِوِتمسكهمِبالإسلمِمؤكّداِأنِّتراجعهمِالحضاريِيرتبطِايضاِبتخلفهمِعنِالدين،ِِِو

لمسلمونِمتمسكينِمِوترجمهِإلىِالعربيةِعادلِزعيتر:ِ]حينِكانِا1884فيقولِفيِكتابهِحضارةِالعربِالذيِوضعهِعامِ

بدينهمِكانواِسابقينِأيضاًِفيِالدنيا،ِولماِابتعدواِعنِدينهمِوتعاليمهِصارواِتابعينِلغيرهمِوعالةِعليهم،ِفالمسلمونِيدفعهمِِ

 دينهمِإلىِالتقدم،ِويتأخرونِبتأخرهمِعنِدينهم[ِ.

 

وِخصوصاِالأوروبية,ِفقدِأكّدِأنِّالعربِِإهتمِّلوبونِفيِهذاِالكتابِبتوضيحِماِللمسلمينِمنِفضلِعلىِالمجتمعاتِالغربيّةِ

رواِعلومهِوِدراستهِحتىِإنِالجامعاتِالأوروبيّةِهمِالذينِحافظواِعلىِمنجزاتِالعالمِاليونانيِّوِالعالمِاللتينيِالقديمِوِطوِّ

لمسلمينِفيِِوِمنهاِجامعةِباريسِعاشتِمدّةِستمائةِعامِعلىِترجماتِالكتبِالعربيّةِوِجرتِعلىِأساليبِالعربِوِعلماءِا

 البحثِوالاستدلال·

 

مِإلّاِأنِحُبهِللسفرِوِالترحال1866ِِِوبالرغمِمنِاشتغالِلوبونِفيِبدايةِحياتهِكطبيبِبعدِأنِأنهىِدراستهِللطبِعامِ

ةِوِدراسةِتطورِوزيارةِالمجتمعاتِالشرقيةِفيِآسياِوِشمالِإفريقياِ؛ِإتجّهتِبهِإلىِالعملِبالبحثِالأثريِوِالعلومِالإنسانيِّ

المستشرقينِِِةِوِيبرزِكأحدِأهمِّرِالمجتمعاتِالإسلميِّةِوِتطوِّهتمامهِبدراسةِالحضارةِالعربيِّإةِليبدأِالمجتمعاتِالبشريِّ

ًِ فيِكتابيهِ)حضارةِالعرب(ِوِ)الدينِوِالحياة(ِ.ِالذينِكتبواِعنِالإسلمِخصوصا  

 

اقترابهِمنِالمجتمعاتِالعربيةِوِالحضارةِالإسلميةِِوقدِأثرتِرحلتِ)لوبون(ِإلىِبلدِالمشرقِالعربيِوِشمالِإفريقياِوِ

علىِتوجهاتهِالبحثيّةِخصوصاًِبعدِأنِرأىِكمِّالجحودِوِالنكرانِاللذينِينظرِمنِخللهماِالغربِللحضارةِالعربيةِ..ِفآثرِأنِِ

عصرِالعربِِيبحثِمنِخللِمنظورهِالاجتماعيِفيِتطورِالمجتمعاتِالعربيةِوالحضارةِالإسلميةِويلقيِالضوءِعلىِ

 الذهبيِوِأنِيظهرهِفيِصورتهِالحقيقيةِقدرِماِيستطيعِ.

 

 وعرضِفيِكتابهِ')حضارةِالعرب'(ِأبرزِمعالمِالدورِالذيِقامِبهِالعربِفيِتاريخِالحضارةِفيؤكدِِِ:

وبِالكثيرةِِ]أنهِكانِللحضارةِالإسلميةِتأثيرِكبيرِفيِالعالم،ِوأنِهذاِالتأثيرِخاصِبالعربِوحدهم،ِفلِتشاركهمِفيهِالشع

التيِاعتنقتِالدينِالإسلميِفالعربِهذبواِالبرابرةِالذينِقضواِعلىِدولةِالرومانِبتأثيرهمِالخلقي،ِوالعربِفتحواِلأوروباِِ

 ماِكانتِتجهلهِمنِالمعارفِالعلميةِوالأدبيةِوالفلسفيةِبتأثيرهم[.

 

واِأنِ)التجربةِوِالرصد(ِخيرِمنِأفضلِالكتب،ِِوِيضيفِ]أنِالعربِبعدِأنِكانواِتلمذةِمعتمدينِعلىِكتبِاليونان،ِأدرك

وهيِالحقيقةِالبسيطةِالتيِغابتِعنِعلماءِأوروباِلمدةِألفِعامِفيِالعصورِالوسطى،ِوِيعزىِإلىِالفيلسوفِ)فرانسيسِِ

 بيكون(ِإدراكهِأهميةِالتجربةِوِالعلمِالتجريبي،ِولكنِآنِالأوانِلأنِنردِهذاِالفضلِلعلماءِالعرب'[.

 



الحضارةِالإسلميةِإلىِِون(ِإلىِالحديثِعنِالمسلمينِوِالعربِفيِبلدِالأندلسِباعتبارهاِكانتِمعبرِالعلومِووِيمضيِ)لوب

]أنِعربِالأندلسِوحدهمِهمِالذينِصانواِفيِالقرنِالعاشرِمنِالميلد،ِوذلكِفيِتلكِالزاويةِالصغيرةِمنِِِ:ِأوروباِ،ِفيذكر

انِحتىِفيِالقسطنطينيةِولمِيكنِفيِالعالمِفيِذلكِالزمنِبلدِيمكنِالدرسِِالغرب،ِالعلومِوالآدابِالتيِأهملتِفيِكلِمك

ِِفيهاِغيرِالأندلسِالعربية،ِوذلكِعداِالشرقِالإسلميِطبعا[،ِمشيراِإلىِانِبعضِالنصارىِالقليلينِكانواِيذهبونِإلىِبلد

 الأندلسِلطلبِالعلومِ.

 

تيِانعكستِعلىِتعاملِالمسلمينِمعِغيرهمِخصوصاًِفيِفترةِِوقارنِ)لوبون(ِبينِسلوكياتِالمسلمِوِتعاليمِالإسلمِال

 الفتوحاتِالإسلميةِوِبينِسلوكياتِالغربِوالصليبيينِفقالِِ:

ِ 

مِمنِبلدِالأندلسِاتخذتِجميعِالذرائعِللفتكِبهمِوقتلهمِفيِحينِأنِالعربِلما1610ِِ]لماِأجليِالعربِالمسلمونِسنةِ

ونِبحريتهمِالدينيةِمحتفظينِبمعاهدهمِوكنائسهمِوحريتهمِفيِالعبادة[ِ.فتحواِإسبانياِتركواِالسكانِفيهاِيتمتع  

 

لِفيِنشرِالإسلمِوماِ وِأضافِ:ِ]إنِالعالمِلمِيشهدِفاتحاِأرحمِمنِالعربِولاِديناِسمحاِمثلِدينهمِوأنِالقوةِلمِتكنِعام 

ِعندِالفاتحيِ نِفيِالعادةِفلمِيشتدواِفيِإرهاقِِكانتِانتصاراتِالعربِلتعميِأبصارهمِوتحملهمِعلىِالإفراطِالمألوف 

راهمِحينِدخلواِِالمغلوبينِعلىِأمرهم،ِولاِفرضواِعليهمِبالقوةِدين همِالجديدِالذيِكانواِيريدونِنشرهِفيِأقطارِالعالمِفت

لونِالشعوبِبمنته ىِالرفقِتاركينِلهمِأنظمتهمِوأوضاعهمِومعتقداتهمِغيرِضاربينِعليهمِفي صرِوإسبانياِيعام  ِوم  ِِالشام 

ِالسلمِالذيِضمنوهِلهمِإلاِجزيةِضئيلةِكانتِعلىِالأغلبِأقلِمنِالضرائبِالتيِكانِعليهمِأداؤهاِمنِقبل[ِ.  مقابل 

 

وِأرجعِ)كوستافِلوبون(ِفيِمؤلفهِ)فضلِتقدمِالعربِوالحضارةِالعربيةِوازدهارها(ِإلىِبعثةِالرسولِالكريمِصلىِاللهِِ

ةِالعربيةِمؤكداًِأنِّالرسولِصلىِاللهِعليهِوآلهِوسلمِأصابِفيِبلدِالعربِِعليهِوِآلهِوِسلمِوِظهورِالإسلمِفيِالجزيرِ

نتائجِلمِتصبِمثلهاِجميعِالأديانِالتيِظهرتِقبلِالإسلمِوِمنهاِاليهوديةِوِالنصرانيةِوِلذلكِفهوِيرىِأنهِلاِيوجدِحدِِّ

هاِ.علىِالعربِومنِثمِّعلىِالبشريةِجميع-صلىِاللهِعليهِوآلهِوسلمِِ-لفضلِالنبيِ  

 

ينِوِالحياة(ِتوصيفاًِمنصفاًِلنبيِالإسلمِمحمدِ)ص(ِفيِمواجهةِالتشويهِالذيِاحتوتهِِ كماِقدّمِللغربِوالعالمِفيِكتابهِ)الدّ 

 الكثيرِمنِالكتاباتِالغربيةِالأخرى.

 

ِ.فقالِ:ِ]لقدِكانِمحمدِصاحبِأخلقِعاليةِوِحكمةِورقةِقلبِوِرأفةِوِرحمةِوِصدقِوِأمانة[  

(ِفيِمعرضِحديثهِعنِالرسولِ)ص(,ِِبقولهِ:ِ]إذاِماِقيستِقيمةِالرّجالِبجليلِأعمالهمِ..ِكانِمحمدِمنِوِوصفِ)لوبونِ

أعظمِمنِعرفهمِالتاريخ،ِإنِالتعصبِالدّينيِهوِالذيِأعمىِبصائرِمؤرخيِالغربِعنِالإعترافِبفضلِمحمدِالذيِوحّدِِ

 العربِفيِأمةِواحدةِبفضلِالإسلم[؟

 

الواقعيّةِالواضحةِوِالموثقّةِعلىِتقدمِوِإصالةِالإسلمِوِالفلسفةِالإسلميةِِِ–علنيةِوِالعلميّةِوِتكفيِهذهِالشهاداتِال

كخاتمةِللكتبِالسماويةِعلىِغيرهاِمنِالآيدلوجيات,ِخصوصاًِوِأنهاِصادرةِمنِفلسفةِكبارِمعروفينِقضواِحياتهمِفيِِ



راساتِالإسلميةِّوِالشرقيّة,ِحتىِتوصّلواِلهذهِالحقائقِِالبحثِوِالتحقيقِفيِمختلفِالقضاياِالفكريّةِوِبشكلِخاصِالدِّ

ئ منِللأتصالِمنِخللهِِالعظمىِالتيِتكفيِلإثباتِرسالتناِالإسلميّةِعموماًِوِمذهبِأهلِالبيت)ع(ِخصوصاًِهوِالأمثلِوِالأ

 بآلسماءِبشكلٍِمطمئنِوِمستمر.

 

سِوِالوقوفِعلىِالحقيقةِبشكلٍِكاملٍِوِمطمئن,ِلتحقيقِالرسالةِوِتلكِهيِ)نعمةِالمعرفة(ِحينِيبُرهنِفلسفياًِّ..ِلهدايةِالنا

الكونيّةِالتيِوجدِالبشرِلأدائها,ِعبرِوجودِنظامِإجتماعيِعادلِيعيشِبظلهِالناسِمنِدونِوجودِالطبقيةِوِالفوارقِِ

ِِ-نطقيّةِوِغيرِعلميةِالاجتماعيةِوِالنهبِوِالفسادِوِكماِهوِالسائدِاليومِفيِكلِبلدِالعالم,ِبسببِإشاعةِمقولةِغيرِم

فلسفيةِولاِعلقةِلهِبآلحقيقةِ..ِوِهيِمقولةِ]فصلِألدّينِعنِالسّياسةِوِالحُكم[,ِليخلواِالجوِّوِالحكمِللفاسدينِالغيرِِ

ملتزمينِبآلأخلقِوِالفاقدينِللوجدان,ِوِلأنِالغايةِمنِوراءِذلك)الفصل(ِالظالم؛ِهوِإبعادِالحقِّوِالقيمِوِالعدالةِوِ

عنِدائرةِالحكمِوِإطلقِيدِألسّياسيينِلإجراءِالقوانينِبحسبِمقاساتِجيوبهمِوِمصالحهمِبعيداًِعنِالرقابةِِالمساواةِ

الألهية,ِالتيِحلِّمحلهاِالقوةِوِالحيلةِوِالشيطانِللحكمِبعيداًِعنِالعدالةِوِالأنصافِعبرِتقنينِالقوانينِوِإجرائهاِبحسبِِ

كمةِوِالتيِتريدِأكثرِمنِ)حصةِالأسد(ِمنِالأموالِوِالرواتبِوِمنِكلِإنتاجِوِمصالحِالطبقةِالأقتصاديةِالرأسماليةِالحا

 طاقةِأوِأرضِأوِبحرِأوِنعمةِ..ِ

 

لهذاِأدعوِالناسِخصوصاًِالمثقفينِوِالعلماءِأنِلاِيتركواِنعمةِآلمعرفةِ..ِوِحيثياتهاِوِأبعادهاِالكونيّة,ِخصوصاًِمعرفةِِ

لمِوِبينِالمعرفةِوِالثقافةِِالعلمِوِالثقافة,ِوِالفرقِبينهما,ِفآل ناسِبماِفيهمِأهلِ"العلم"ِأنفسهمِلاِيعرفونِالفرقِبينِآلع 

الكونيّةِالتيِتفتحِأمامكِآفاقِالسمواتِوِالأرضِببصيرةِممتدةِلآخرِالمدى,ِفماِهوِالفرقِبينِ)العلم(ِوِ)الثقافة(ِأوِبينِِ

 )العلم(ِوِ)آلجهل(ِفيِالفلسفةِالكونيّة!؟

 

 وِلماذاِِ:

 

يرفعِبيتاًِلاِعمادِلهُِ..ِوِآلجّهلِيهدمِبيتِالعزِّوِالكرمِِلمألعِ   

 

ميع!؟ِالوطنِفيِنهايةِالمطافِوِيسعدِالجِِّ–المجتمعِِ–ذاكِالذيِيرفعِالبيتِبِيقُصدِموِأيِّعلِ   

 

بإسرهِفيِنهايةِمِوِيشُقيِالشعوبِحتىِالعال ِِوِالمجتمعاتِوِيحطمِالأوطانِ–المجتمعِِ–(ِذاكِالذيِيهدمِالبيتِهلٍِوِأيِّ)جِ 

!؟ِ..ِوِكماِهوِحالِالعال مِاليومِالمطاف  

 

هل(ِوِِبينِ)الجَِِّ–عموماًِبينهماِِيبُينِّلناِالفرقِالكليِِّالذيِأبدعِفيهِآلشاعر؛ِخصوصاًِوِأنِذلكِالبيتِألشعريِألحكيم

يرِالناسِ..ِوعلىِأهلِالفكرِوِِوِيختصِّبزمانِقائلهِوِمستوىِالمعرفةِفيه,ِفهناكِفروقِعلميّةِجوهريّةِتحًدّدِمصِ–لم(ِ)العِ 

 الثقافةِوِالسياسةِوِالحكمِالوقوفِعندهاِوِالعملِبهاِحسبِقوانينِالفلسفةِالكونيّةِ.

 

لمِبإختصار:ِليسِالحصولِعلىِشهادةِجامعيّة)ورقة(ِأوِدرجةِحوزويِّ لِِتدُلِِّوأ(ِأوِحجةِاللهِ)آيةِاللهِكونهِةِتشيرِإلىألع 



سترِأوِدكتوراهِفيِمجالِإختصاصهِأوِموضوعِمُعينِّوِمحدّدِوِإنِكانِنائلهاِِحصولِصاحبهاِعلىِبكالوريوسِأوِما

!؟ِوحصلِعليهاِبجهودهِيستحقهّاِبإمتياز  

 

 فكمِإستاذِوِمختصِّفيِآلعلومِيوجدِفيِبلدانناِوِالعال م؛ِلكنِماذاِكانِنتاجهمِالحقيقيّ؟ِوهلِحققواِالسعادة؟

 

وِكماِهوِحالِأكثرِالمسؤوليينِفيِالعراقِيستلمونِِالفقراءِوِالكادحينِِِأكتافأمِباتواِمجرّدِطفيليّاتِيعتاشونِعلىِ

.المليينِكلِشهرِمنِدونِأنِيقدمواِشيئاِللوطنِأوِالمواطن  

 

ِ!لأكلِالحرامِِألفِشهادةِمزورةِفيِالعراقِمؤخراًِتمِشرائهاِبآلمالِالحرام26ِهذاِناهيكِعنِكشفِأكثرِمنِ  

 

هِيعُانيِ)ألأميّةِالأبجديّة(ِلأنهِلمِيدخلِالمدرسةِوِالجامعةِوِلمِيحصلِعلىِشهادةِِالجّهلِبإختصار:ِلاِيعنيِأنِّصاحبِو

ىِجميعِالشهاداتِأعلهِوِمنِجامعاتِِلجامعيّةِأوِحوزةِعلميّة؛ِبلِالجاهلِالحقيقيِّفيِالفلسفةِالكونيّةِقدِيكونِحاصلًِعِ

ةِالنهضةِوِالبناءِالحضاريِوِقبلِهذاِسببِمجيئهِلهذاِِمعتبرةِدولياًِ..ِلكنهِفاقدِلأصلِالأصولِوِلموقعهِوِدورهِفيِعملي

العالم,ِوِكذلكِجهلهِبمعرفةِنفسهِوِمحيطهِوهدفهِالذيِخلقِأوِدرسِمعظمِعمرهِلأجله,ِوِموقعهِمنِعمليةِالبناءِضمنِِ

الشخصِعاملًِِالجماعةِأوِالوزارةِأوِالشعبِأوِالأمةِأوِالناسِجميعاًِوِعلقةِإختصاصهِبالأختصاصاتِالأخرى,ِفقدِيكونِ

أوِفلحاًِبسيطاًِأوِمنظفاًِفيِالشوارع,ِلكنهِيعرفِدورهِفيِالحياةِوِأهميةِعملهِالذيِينجزهِبإتقانِفيِالزمانِوِالمكانِِ

المناسبيين,ِلكونهِمسلحِبآلفكرِوِيعلمِأبعادِعملهِوِماهيتهِوِتأثيرهِفيِحفظِوِإدامةِسلمةِالمجتمعِبغضِالنظرِعنِنظرةِِ

دة؛ِمثلِهذاِ)الشخص(ِيعُتبرِأيضاِأفضلِمنِأستاذِجامعيِّأوِرئيسِجمهوريّةِأوِإمبراطورِلاِيعلمِلماذاِالناسِالسلبيةِعاِ

صارِإمبراطوراًِوِآلغايةِمنِالحياةِلأنهِيعانيِألأميةِالفكريّة,ِلهذاِلاِيزيدهِموقعهِعنِالحقِسوىِبعُداًِوِشقاءاًِوحزناًِوبعُداًِِ

 عنِالحقيّقةِوِأسرارِالوجودِ!

 

ِألمطلوبِفيِالفلسفةِالكونية؛ِهوِذلكِآلمثقفِالكونيِّالذيِيسعىِللتخّلصِمنِالأميّةِبكلِّألوانهاِوِمعانيهاِوِِوِالع ِ ال م 

وجوهها,ِوِيحوزِبجانبِعل مهِوِإختصاصهِعلىِمعرفةِعلقةِإختصاصهِبآلعلومِالأخرىِوِكيفِيمكنِالأستفادةِالعظمىِمنِ

يبحثِبإخلصِعنِسببِوجودهِفيِالدّنياِوِمدىِقدرتهِعلىِفرزِالأحداثِوِِإختصاصهِفيِسبيلِالهدفِالكونيِالمنشود,ِو

مقارنةِإختصاصهِمعِالمعاييرِالكونيّةِبمواكبةِآخرِالتطوراتِالمتعلقةِبإختصاصهِليستخلصِالنتائجِالمفيدةِالصحيحةِذاتِِ

ذيِتجعلهِدائماًِيعيشِضمنِأطرٍِماديّةِوِالأزليِ..ِلاِالحزبيِّأوِالشخصيِأوِالفئويِأوِالمذهبيِالِ-الطابعِالكونيِّالكليِّ

حتىِروحيّةِضيقةِداخلِمساحةِجغرافيةِمحدودةِلأنهِبدونِالثقافةِالكونيّةِلاِيرىِسوىِأرنبةِأنفه,ِلهذاِعلىِالمثقفِ

..ِوِللأبداعِوِالأنتاجِفيهاِلبناءِالحضرمدنيةِِلمواكبةِالعصرِوِتمكينهِالكونيِأنِّينجحِفيِربطِإختصاصهِبآلعلومِالأخرى

)الحضرمدنية(؛ِمصطلحِكونيِّيعنيِ)الحضارة(ِوِ)المدنيّة(ِمعاًِبشرطهاِوِشروطها,ِوِقدِسبقِأنِبينّاِالفرقِبينهماِولاِ

 داعيِللتكرارِ.

 

والجاهلِيعنيِأيضاِجهلهِبقيمةِنفسهِوِبأصلِالكرامةِالتيِلاِتحياِإلاِبـِ)الحرية(ِوِالتيِبهاِيصلِلمرتبةِخليفةِالله,ِوِلمدىِِ

وِتأثيرهِالسحريِفيِخلقِالسعادةِ.ِ.ِالحُبِّ  



 

وِآلسّعادةِ..ِقرينِالتواضعِوِمعرفةِحقيقةِالوجودِوِالربطِبينِمكوناتهِوِكيفيةِتفعيلهاِوِتثويرها,ِوِهذاِالأمرِيرتبطِ

ادة(ِجانبِِألجامعيّة(ِفقطِكماِفهمهاِالناسِوِحتىِالعلماءِلكونها)الشهِ–بآلمقدماتِالسّابقة,ِوِلاِتعنيِ)الشهادةِالمدرسيّةِ

 منِجوانبِكثيرةِيصعبِتحديدهاِبمجردِإعطاءِورقةِتخرجِلإستخدامهاِلأغراضِالمعيشةِالمادية!

 

وِبسببِتلكِالعناوينِالكبيرةِالمفقودة؛ِوقعِالعلماءِوِالمثقفينِوِالسياسيينِوِالحكامِوِالقضاةِبشكلٍِخاصِفيِخطأِكبيرِِِ

بسببِحكوماتِالجّهلِِِ..ِالأرضِوِليسِالعراقِالمحترقِأساساًِفقطِوِفضيعِوِمحنِ..ِسببّتِالكوارثِوِالويلتِفيِكلِّ

ِ!لم(,ِناهيكِعنِأسرارِالكونمعنىِ)الجّهلِوِالعِ ِوِلاِتعرفِحتىِالفاسدةِوِالمحميّةِبآلمرتزقةِآلجّهلءِ..ِحكوماتِلاِتعي  

 

لذلكِكانِآخرِماِتوصلواِإليهِبعدِالتيِوِاللتياِوِآلأجتماعاتِالحزبيةِالمغلقةِكعقولهم؛ِهوِإنتخابِحكومةِ)التكنوقراط(ِِِ

لإستلمِزمامِالأمورِلحكمِالمجتمعِبعدِفشلِجميعِأنواعِالحكوماتِالسابقة!ِوِالحالِكماِأشرنا؛ِ)التكنوقراطيّة(ِوحدهاِمنِ

نةِوِالحكمةِالتيِضمّـتهاِالمقدماتِالكبيرةِالتيِعرضناهاِأعله؛ِلاِتغُنيِوِلاِتفيدِالمجتمعِدونِوجودِالتجربةِبجانبِالأما

بشيئ,ِبلِتحُرّفِالمسيرةِالبشريّةِالأجتماعيّةِوِالأقتصاديّةِخصوصاًِلأنهاِسارتِبإتجاهِأحاديِّسلبيِّوِمُدمّر,ِوِهذاِماِ

ًِِوِشهدتهِبنفسيِحتىِفيِالبلدانِالمتقدمةعاشهِالعراقِوِالدولِالعربيةِوِالأسلميةِوِغيرهاِ..ِ ككنداِوِأمريكاِوِِِمدنياّ

وِبإفراطِنحوِالمد نيّةِوِالتكنولوجيّةِوِتركواِالجوانبِالحضاريّةِِوِبكلِثقلهِأورباِحينِنحىِوِأتجّهِالغربِبنظامه

النيابيةِحذفِكلِّالأختصاصاتِِِوالأجتماعيّةِوِآلأخلقيّةِوِالفلسفيّة,ِبحيثِوصلِحدّاِقبلِسنواتِ..ِأرادتِمعهِمجالسها

وِالصناعيِوِِِالفلسفيّةِوِالأجتماعيّةِمنِجامعاتها,ِسوىِماِيوافقِأهدافِ)المنظمةِالأقتصاديةِالعالمية(ِفيِالمجالِالماديِّ

 العمراني!

 

ةِوِالعمرانيّةِنفسهاِوِِلهذاِحتىِالمدنيّةِذاتهاِتعانيِاليومِالكثيرِمنِالعيوبِالظاهريّةِوِالجماليّةِوحتىِالأقتصاديّةِوالماليِِّ

التيِتلوحِبآلأنهيارِلحظةِبعدِأخرىِخصوصاِلوِوعتِالمجتمعِالبشريِأضرارِالحروبِوِالنزاعاتِالقائمةِفيِبلدانهاِِ

بسببِالخارج,ِنتيجةِمخططاتهمِالشيطانيةِوِخلقِحروبهمِالبشعةِفيِبلدانِالشرقِالأوسطِوغيرهاِللهيمنةِعلىِمراكزِِ

راعةِلسرقةِتلكِآلشعوبِالأميّة؛ِوِلهذاِنرىِالأرقامِالمتعلقةِبآلمآسيِوالفقرِوِالجّوعِوِإنتشارِِالأنتاجِوِالطاقةِوِالزِ

الأوبئةِوسطِالناسِتتزايدِيوماِبعدِآخر,ِبحيثِوصلتِفيِبعضهاِتحتِخطِالفقرِوتفوقِكثيراًِماِتمِّآلأعلنِعنهاِرسمياًِفيِِ

الشأنِالرقمِألمعلنِللذينِيعيشونِتحتِخطِالفقرِفيِالعراقِالغنيِ%,ِفقدِقدّرتِدراساتِبهذا40ِبلدانِعديدةِتجاوزتِالـِ

ِتتصوّرِكيفِإنِِ ِأن  بأكثرِمنِذلكِوِسيصلِالضعفِبعدِعقدين,ِبجانبِالأمراضِالرّوحيّةِوِالنفسيّةِوالأجتماعيّة,ِولك 

ةِذرِالرّمادِفيِالعيونِللحفاظِعلىِِالتكنوقراطيّةِوالدّيمقراطيّةِلوحدهاِليستِعلجاًِللواقعِبلِوبالاًِعلىِالناسِلأنهاِبمثاب

مصالحِوِأموالِالكبارِبظلِحكومةِجاهلية,ِويتطلبِمنِألأكاديميينِعلىِالأقلِالأنتباهِلهذاِالأمرِعندِالأشرافِعلىِالرسائلِِ

.الجامعيّة  

 

هذاِالتصريحِالخطيرِِوِيبحثواِفيِخفاياِِوِعلىِالجّميعِأنِيتذكّرواِتعريفِسقراطِِبكونِ]آلدّيمقراطيّةِيمثلِحكمِالجهلء[

 الذيِصدرِمنِالمعلمِالأوّل!

 



ِ 

الوحيدِيكمنِفيِآلحكمةِالكونيّةِالتيِتقولِ:ِألأمثلِوِالحل  

ِسعادةِالمجتمع[,لِالنظامِالأمثلِ]ألكفاءةِوِآلنزّاهةِشرطانِلتحقيق  

 

ِوإنِكانِميتاً،ِوِالجّاهلِميّتٌِوِإنِكانِحيِّ (ِ.1اً[)وعنِآلعليِّآلأعلىِ)ع(,ِقال:ِ]الع ال مِحيٌّ  

Imam Ali (P) said, ]The scholar is alive even when he is dead, whereas the ignorant man is dead 

even though he may be alive. [ِِ (Ghurar Al-Hikam, no. 1124-1125) 

 

 وِالحمدِللهِربِّألعالمينِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِـ

(. ١١٢٥ –  ١١٢٤، ) ١٤٨١غرر الحكم:  (1ِِ)  

ِ.١١٤٨/    ٥٢١أمالي الطوسي:    
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 ألخاتمةِ:
 

ِسبقِأنِكتبناِألذّيالكتابِلكلِّعنوانِوِفقرةِوِموضوعِفيِهذاِِالدّقيقةِبفضلِاللهِوِتوفيقهِوِرعايته

ةِمنِجمعهاِوِِفيِمقالاتِوِدراساتِمُتفرقة؛ِإستطعناِمؤخراًِرغمِالأوضاعِالعامةِالغيرِالعاديِِّوضوعاتهم

كونيةِّوِدّراساتِمنهجيةِّحدّدناِمنِخللهاِعالمِآلمعرفةِوِطرقِوِِِ–ترتيبهاِوِعرضهاِكمحطاتِفلسفيّةِِ

أمرناِاللهِِ,ِلكونِالمعرفةِأعظمِنعمةِتهتحقيقِسعادلِِحياةِالأنسانِالهادفِأدواتِكسبهاِوِتأثيرِأبعادهاِفي

ِ!ِ.(بكسبهاِوِفيِأوّلِكلمةِأعلنهاِللناسِبـِ)إقرأِ..  

ستقضيِعلىِلأنهاِِالذيِأفرحناِكثيراًِِ..ِآلختامإلىِِالعظيمِهذاِالسّفرِوِترتيبِِأخيراًِبعدِجمعِصلناحتىِو

ِ!ِناسِفيِجميعِالمجتمعاتبينِالِالمنتشرِوِالظلمِِةوِالسطحيِِّالسفاهة  

 

بمخلتفِإختصاصاتهمِمنِِوِدورِالنشرِلذاِنأملِمنِآلكوادرِوِآلكُتاّبِوِآلعلماءِوِآلمراجعِوِآلجامعات

بدءاًِبرياضِالأطفالِوِِجعلهاِمناهجِأساسيّةِلطلبِالعلومِوِفيِجميعِالمراحلِ..ِِنشرهاِوِدراستهاِو

عمارِالطلبِوِشرحهِلكلِّمرحلةِبحسبِمستوىِوِإدراكِِوِأ ِِحتىِآلجّامعةِوِماِبعدهاِ..ِوِعرضهِو

,ِنشرِالفوضىِوِالظلمِوِالطبقيةالتيِتسببِبِمِأصلِهذهِالقضيّةِالمفقودةضِمستوياتهم,ِليستطيعواِه

ةِللأستفادةِمنهاِفيِحياتهمِالعامةِوِالخاصةِوِبعدِتخرجهمِلخدمةِالناسِأجمعِلبناءِالحضارةِالإنسانيِّ

 علىِأتمِّصورةِوِأكملِوجهِإنِشاءِالله.
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والحمدِللهِربِّالعالمينِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

 

 


